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الناتو يتعقب القذافي بطائرات اسرائيلية بدون طيار قوات «الانتقالي» تسعى للانتقام بعد السيطرة على مسقط رأس القذافي
رام الله ـ «القدس العربي»وسكان في سرت يصبون جام غضبهم على الناتو وحكام ليبيا الجدد

من وليد عوض:
كشـفت مصادر اسـرائيلية الاربعاء عن اسـتخدام حلف 
الناتـو طائـرات اسـرائيلية بدون طيـار في تعقـب الزعيم 

الليبي معمر القذافي.
واشارت المصادر الى ان فرنسـا المشاركة بشكل اساسي 
فـي عمليات الناتو العسـكرية فـي ليبيا تسـتخدم طائرات 
اسرائيلية بدون طيار في البحث عن القذافي وتتبع اثاره. 

وذكـرت مجلة الجيـش الاسـرائيلي الاربعـاء أن سـلاح 
الجو الفرنسـي يقوم حاليا باسـتخدام طائرات بدون طيار 
من صنع إسـرائيلي، وأنه قـام بالكثير من التحليقات ضمن 

سعيه القبض على الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي.
وقالـت المجلـة إن مـن بـين هـذه الطائـرات طائـرة مـن 
طـراز «HARFANG» تعتمـد علـى تكنولوجيـا الطائرة 
بـدون طيار من طـراز (هيـرون) إنتاج الصناعـات الجوية 
الإسرائيلية، مشـيرة الى انه يتم تشغيل تلك الطائرات من 

قاعدة الجيش الإيطالي في صقلية.
واشـارت مجلة الجيش الاسـرائيلي الى ان تلك الطائرة 
يمكنها التحليق لأكثر من 50 سـاعة فـي الجو. وقالت المجلة 

ان الطائـرات الفرنسـية التـي تعمـل بدون طيـار عملت في 
الأساس مع طائرات مقاتلة إسرائيلية.

واضافت «ومن خلال التقارير التي ترد من فرنسـا، يبدو 
ان التحلقيـات المشـتركة للطائـرات كانـت ناجحـة جـدا»، 
مشـيرة الى انه تم بيع الطائرة (هيرون) للكثير من الدول، 
وبعضها يستخدم ضمن عمل القوة الدولية في أفغانستان.

واشـارت المجلة الى انه في شـهر تموز (يوليو) الماضي، 
أعلنـت وزارة الدفـاع الفرنسـية عـن نيتها شـراء طائرات 
(هيـرون تـي بي) بـدون طيـار، التـي أنتجتهـا الصناعات 

الجوية الإسرائيلية.
واشارت المجلة الى ان هذه الطائرة التي يطلق عليها في 
سلاح الجو الإسرائيلي اسـم (إيتان) تعتبر طائرة متعددة 
المهـام، ويمكن القول بأنها مثل (شـاحنة) مـن الممكن أن يتم 

تكديسها بمعدات ثقيلة للغاية.
وقالـت المجلـة «هـذه الشـاحنة الجويـة تعمل بواسـطة 
محرك هائل بقوة 1200 حصان»، مشيرة الى ان قوة المحرك 
والنظم، تختلف عن جميع الطائرات التي استخدمها سلاح 
الجو الاسـرائيلي حتى بدأ في اسـتخدام (إيتـان)، مضيفة 
«فالمحـرك الهائـل والجناحان الطويلان والاتسـاع، كل ذلك 
يمكـن (إيتان) من التحليق على ارتفاعات تصل إلى 40 ألف 

قدم (13 الف كيلومتر تقريبا)».

■ قصـر ابـو هادي ـ ا ف ب ـ رويترز: بعد يومين من المعـارك تمكنت قوات النظام 
الجديـد في ليبيا الاسـبوع الماضي من السـيطرة علـى بلدة قصر ابو هادي، مسـقط 

رأس معمر القذافي التي كانت تنعم في عهده بمزايا غير مسموح بها لباقي البلاد.
ويرى مئات من هؤلاء المقاتلين، خاصة القادمين منهم من مدينة مصراته، ان ساعة 

الانتقام حانت بانتظار السيطرة على سرت، التي تبعد 360 كلم شرق طرابلس. 
وتحاصر قوات النظام الجديد هذه المدينة، التي تعد اخر معاقل النظام السـابق، 

منذ منتصف ايلول/سبتمبر الماضي. 
وفـي بلـدة قصـر ابـو هـادي ذات المسـاكن الفاخـرة المحاطة باسـوار اسـمنتية 
والحقـول المليئـة بخزانات المياه والمصابيـح التي تنير كل الطريق السـريع المزدوج 
المؤدي اليها، تعرض الكثير من المباني للنهب والتخريب، كما شـاهد مراسل لفرانس 
بـرس في المكان.  وتتوقف سـيارة جيب رباعية الدفع ينزل منها مسـلحون يقومون 
فـورا باقتحام المنازل حيـث ينهبون كل ما تقع عليه ايديهـم ولا يترددون في احراق 

بعض المباني الاخرى غير مبالين على الاطلاق بوجود صحافيين. 
هذا السلوك ليس غريبا عليهم. فخلال تقدمهم نحو سرت كثيرا ما ارتكبت عناصر 
قوات النظام الجديد هذا النوع من التجاوزات في الكثير من البلدات المعروفة بعدائها 

لهم مثل بن جواد او تورغا. 
لكنهـم في قصر ابو هادي تركوا العنان اكثر للتعبيـر عن غضبهم على «الطاغية» 

و»ازلامه» من افراد قبيلة القذاذفة التي تشكل الاغلبية في هذه البلدة. 

ففـي الوقت الذي تتواصل فيـه «عمليات التطهير» ويتـردد دوي الاعيرة النارية 
المتقطعة يقوم المقاتلون بتفتيـش المنازل المهجورة ونهب محتوياتها تحت انظار قلة 

من الاهالي الخائفين الذين بقوا مع ذلك في ديارهم. 
ويلقي الكثير من ابناء سـرت مسـقط رأس الزعيم المخلوع معمر القذافي باللائمة 
علـى حكام ليبيا الجـدد وحلفائهـم الغربيين في القتـل والدمار الذي حـل بمدينتهم 

جراء أسابيع من القتال.
وتحجـم الغالبية عن التحدث بصراحة عن انتماءاتها خوفا من اعتبارهم أعضاء 

طابور خامس موال للقذافي، لكن غضبهم وشعورهم بالمرارة واضح.
وقال ساكن عرف نفسه باسم الفاتوري وكان يقف امام منزله على مشارف سرت 

«هذه الدولة قامت على رجل واحد، اذا انتهى فليبيا ستنتهي».
وأضـاف «القذافـي مثل إطار الصورة. حين يتضرر جزء مـن الإطار تدمر الصورة 

بالكامل. ليبيا ستدمر».
وفـي حين أن معظم المدن التي سـيطر عليها المجلس احتفلـت او على الأقل أعطت 

هذا الانطباع فإن سرت مختلفة لأن قبيلة القذافي التي تدعمه بقوة تعيش بها.
وقال الفاتوري «ليبحثوا عن معمر لكن لا تقتلوا 50 الفا لتغيروا النظام... الأمر لا 
يستحق سقوط آلاف القتلى في سرت من أجل معمر. هذا ما يحزننا». وقال مقيم آخر 
كان يقـف على مقربـة ان «قوات المجلس كانت تبـدأ يومها بقصفنـا وتنهيه بقصفنا. 

الأطفال كانوا يسمعون القصف مثل الموسيقى». (تفاصيل ص 6 و7)

قيادي اسلامي يدعو الى اغلاق 
محلات بيع الخمور في الجزائر

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
في اجواء من صعوبة الرؤية، وتدهور امني واضطراب سياسي 
واقتصـادي، تبحر سـفينة مصر الثورة الى جهة لـم يعد احد قادر 

على تحديدها، او هكذا اصبح يخشى كثيرون.
واعلـن المجلس العسـكري الحاكم امس انه لن يقدم اي مرشـح 
فـي انتخابات الرئاسـة التي لـم يتحدد تاريخها حتـى الان، الا ان 
ذلك لم يكن كافيا على مايبدو بالنسبة لاكثر القوى السياسية التي 

تطالبه باعلان جدول زمني قريب لتسليم السلطة للمدنيين. 
 وفـي لهجة شـديدة، وجهت جماعة «الاخوان المسـلمون» امس 
تحذيرا مباشـرا للمجلس طالبته فيه بتسليم السلطة الى المدنيين، 

والا «شهدت مصر ما لا يحمد عقباه».
وقـال الدكتـور محمـد بديـع المرشـد العـام للجماعة فـي بيانه 
الاسبوعي امس» ان الحل للمأزق الذي تم وضعنا ووضع البلد فيه 
يكمن في سرعة الوفاء بالوعود واحترام الدستور وإرادة الشعب، 
ونقل السـلطة من المجلس العسـكري إلى السـلطة المدنية المنتخبة 
بأسـرع ما يمكن خشية أن تسـوء الأمور وتتدهور حالة البلاد إلى 
مـا لا يحمـد عقباه». وأعلن بديع رفضه لما أسـفر عنـه لقاء عدد من 
أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسـلحة وعدد من رؤساء الأحزاب 
يوم السـبت الأول من تشـرين الاول/أكتوبـر بتحديد جدول زمني 
ينتهـي  والشـورى)،  الشـعب  (مجلسـي  البرلمانيـة  للانتخابـات 

باجتماع المجلسين في نيسان/أبريل 2012م ، يعقبه اختيار أعضاء 
الجمعيـة التأسيسـية المكلفـة بإعداد الدسـتور الجديـد للبلاد، ثم 
تسـتغرق عملية إعداد الدستور ستة أشـهر، ويتم الاستفتاء عليه 
بعد خمسـة عشـر يوماً من إعـداده وبعدها بشـهرين يتم انتخاب 

رئيس الجمهورية.
وأشـار مرشـد الإخوان أن معنى ما صدر عن لقـاء الفريق عنان 
برؤسـاء الأحـزاب أنـه تم الضـرب بمـا جـاء فـي رسـالة المجلس 
العسـكري رقم (28) بتاريخ 28 آذار/مارس 2011م عرض الحائط، 
وأن انتخابـات الرئاسـة في أحسـن الأحوال سـوف تتـم في آخر 
2012 وقـد تمتـد إلى منتصـف 2013م ، وهو ما ينذر بخطر جسـيم 
نتيجة اسـتمرار الفترة الانتقاليـة باضطراباتها وقلقها وتأثيراتها 
السـلبية على الأمن والاسـتثمار والإنتاج، وانغمـاس الجيش في 
الخلافات السياسـية وينشـغل عن مهمته الأساسـية المقدسـة في 
وقـت تلـوح فيه النذر فـي الأفق، ويعطل انتقال السـلطة للشـعب 
صاحب السـيادة ومصدر السـلطات. وقال الدكتـور بديع «إن هذا 
الامر يرفضـه الإخوان المسـلمون جملة وتفصيـلاً، ويصرون على 
الانتهاء من الانتخابات في أقرب وقت وإجراء انتخابات الرئاسـة 
فور تشـكيل البرلمان دون الانتظار لإتمام الدسـتور، فهذا هو أخف 

الضررين، لأن الشعب لن يقبل بهذا التسويف».
ولـم يوضح البيان ان كانت الجماعة ستشـارك في الانتخابات 
التشـريعية فـي حال بقـاء الطـوارئ وعدم صـدور قانـون العزل 

السياسـي، ما يعني امكانية دخول رموز من نظام الرئيس المخلوع 
حسني مبارك الى البرلمان الجديد.

وكان التحالـف الديمقراطـي الـذي يضـم 43 حزبـا بينها حزب 
«الحريـة والعدالة» المنبثق عـن الجماعة، والوفد والغـد اعلن انه 
سـيقاطع الانتخابات في حال عدم الغاء المجلس العسـكري لحالة 
الطـوارئ، والمادة الخامسـة من قانون الانتخابـات، وعدم اصدار 
قانون الغدر. وتوقعت مصادر ان تشـارك الجماعة في الانتخابات 
بغض النظر عـن موقف باقي القوى السياسـية، خاصة مع تصدع 
تحالفها مع حزب الوفد، بسبب انتقادات واسعة من قواعده. ورأت 
ان الجماعـة يجـب ان تعلن مقاطعـة الانتخابـات اذا كانت ترفض 

استمرار الطوارئ حقا.
واعتبـر مراقبون ان الجماعة لا تريـد ان تضيع فرصة تاريخية 
لتشكيل اكبر كتلة سياسية داخل البرلمان، ما سيمنحها نفوذا كبيرا 

في كتابة الدستور وتأليف الحكومة وان لم تشارك فيها.
وقالوا ان «الاخوان» حريصون على التحالف مع قوى اسلامية 
وعلمانية، الا ان السـلفيين يرفضون التنسـيق مـع احد في اغلبية 
الدوائر الانتخابية التي تعتمد نظام القائمة، وان كانوا لا يمانعون 

ذلك في دوائر النظام الفردي.
واشاروا الى ان الجماعة ربما تتجه لصدام محسوب مع المجلس 
العسـكري، لكنهـا لن تتـرك السـاحة او توصد البـاب ام مواءمات 

سياسية في اللحظة الاخيرة. 

القيـادي  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
السـابق فـي الجبهـة الاسـلامية للانقاذ 
الهاشـمي  الشـيخ  بالجزائـر  المحظـورة 
سـحنوني سـكان الاحياء الشـعبية الى 
«تقـديم عرائـض الاحتجـاج» للمطالبـة 

باغلاق محلات بيع الخمور.
وقال سـحنوني لوكالـة فرنس برس 
الاحيـاء  لجـان  مـن  «طلبنـا  الاربعـاء 
المتضررة من الخمارات بتوجيه طلب الى 
السـلطات العمومية لاتخـاذ الاجراءات 
اللازمـة لغلقهـا».  وقالت الرسـالة التي 
وقعها سحنوني مع السـلفي عبد الفتاح 
زيراوي حمداش المتحدث باسم الصحوة 
الحـرة لابنـاء مسـاجد الجزائـر «ندعو 
ونشـجع لجان الأحياء الشـعبية لتقديم 
المزيـد من عرائـض الإمضـاءات ولوائح 
الجهـات  لـدى  الشـعبية  الإحتجاجـات 
المعنية للمطالبة بغلق نهائي لمحلات بيع 
الخمـر»  واضافت الرسـالة التي حصلت 
وكالـة فرنس برس على نسـخة منها ان 
الخمور «افسـدت شـبابنا ودمـرت قيمه 
الايمانيـة واخلاقـه الاسـلامية وعكـرت 
صفو الحياة في العائلات والاحياء التي 
تشـكو (...) من مفاسـد الخمر وشاربيه 

المجرمين» 
واندلعـت في الجزائـر العاصمة وفي 
مناطق اخرى عدة احداث خلال الشهور 
الماضية بسبب مطالبة السكان المجاورين 

لمحلات بيع الخمور بغلقها. 
وتحدثت صحيفة «الشروق» عن مقتل 
شاب هو شقيق صاحب محل لبيع الخمر 
فـي ايار/مايو الماضي بـام البواقي (500 
كلـم شـرق الجزائـر) فـي مواجهـات مع 
سـكان الحي المطالبين بغلق المحل وطرد 
صاحبه. وقد رفعوا شعار «الشعب يريد 

غلق المخامر». 
كما شـهد حي عين البنـان بالضاحية 
والمعـروف  للجزائرالعاصمـة  الغربيـة 
بانتشـار محـلات بيـع الخمـور الشـهر 
الماضي احتجاجات للسكان تطالب بعدم 

السماح بشرب الخمور في الحي. 
وقـال السـكان ان شـجارات يوميـة 
تحـدث بين شـباب الحي وقاصـدي هذه 
المحلات انتهى احدها بمقتل شـاب خلال 
احد هذه الشـجارات.  ووصفت صحيفة 
«الوطن» الناطقة بالفرنسية والمقربة من 
التيار العلماني رسالة الشيخ سحنوني 
«بالفتوى التـي تثير الفتنة» كما جاء في 

صدر صفحتها الاولى. 
وقالـت «الوطـن» ان التيـار السـلفي 
المتطـرف يدعو الـى «العنـف والكراهية 
بين الجزائريين».  واعتبرت الصحيفة ان 
الشيخ سـحنوني الامام الخطيب سابقا 
فـي مسـجد السـنة بحـي بـاب الـوادي 
اسـتقوى «بالخطاب المحافـظ» للرئيس 

عبد العزيز بوتفليقة وحكومته. 

محاكمة جديدة للاطباء البحرينيين 
المدانين بدعم التظاهرات

■ دبـي ـ ا ف ب: افـاد مصدر رسـمي 
ان النائب العام في البحرين امر باجراء 
محاكمـة جديـدة لنحـو عشـرين طبيبا 
وكادرا طبيا في احد مستشفيات المنامة، 
صـدرت بحقهم احكام بالسـجن لدعمهم 
تظاهـرات المعارضة الشـيعية في الربيع 

الفائت.
«الـنائـب  ان  رسـمي  بيـان  واورد 
العـام علـي البوعينـين قـرر، بعدمــــا 
اطـــلـع علـى الحكـم الـذي اصــدرتـه 
محكمـة السـلامة الوطنية فـي 28 ايلول 
(سـبتمبر)، اجراء محاكمـة جديدة امام 

محاكم مدنية». 
واعتبر النائب العام ان هؤلاء الاطباء 

والكوادر لا يمكـن محاكمتهم على خلفية 
ارائهـم السياسـية ومـن حقهـم المثـول 
مجـددا امـام القضاء فـي اطـار محاكمة 

ثانية. 
معاقبـة  يمكـن  «لا  البيـان  واضـاف 
اي طبيـب او كادر طبـي لادائـه واجبـه 

الانساني او لارائه السياسية». 
واصـدرت محكمـة السـلامة الوطنية 
الابتدائيـة فـي البحرين في 29 سـبتمبر 
احكامـا بالسـجن بـين خمـس سـنوات 
و15 سـنة علـى عشـرين كادرا طبيـا من 
العاملـين في مستشـفى السـلمانية على 
خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة 

هذه السنة.   (تفاصيل ص 2)

رغم دعوات واشنطن لرفض عضويتها باليونيسكو

نصر دبلوماسي لفلسطين 
في سعيها للاعتراف بدولتها

حقـق  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الفلسـطينيون امس الاربعـاء اول نصر 
دبلوماسـي فـي سـعيهم وراء الاعتراف 
موافقـة  مـع  وذلـك  بدولتهـم،  الدولـي 
اليونيسـكو على توصية بمنح فلسـطين 
العضويـة الكاملة في هـذه المنظمة، على 
الرغم من دعـوة الولايات المتحدة الدول 
الاعضاء الـى معارضـة التصويت عليها 

في المؤتمر العام للمنظمة.
الامم  منظمـة  فـي  مصـادر  وبحسـب 
والثقافـة  والعلـوم  للتربيـة  المتحـدة 
(اليونيسـكو)، اوصى المجلس التنفيذي 
صوتـا   40 بأغلبيـة  الاربعـاء  للمنظمـة 
مـن اصـل 58، بمنـح فلسـطين العضوية 

الكاملة فيها. 
وعارضت اربع دول عضوية فلسطين 
الكاملة منها الولايات المتحدة، وامتنعت 
14 دولـة عـن التصويـت بينهـا فرنسـا 
نفسـها.  المصـادر  بحسـب  واسـبانيا، 
وسـترفع التوصيـة التـي جـاءت بنـاء 
علـى مبـادرة مجموعـة الـدول العربية، 
الـى المؤتمر العـام لليونيسـكو في نهاية 

تشرين الاول/اكتوبر. 
وقد دعـت الولايات المتحدة كل الدول 
رفـض  الـى  اليونيسـكو  فـي  الاعضـاء 

توصيـة المجلس التنفيذي لهـذه الوكالة 
الدوليـة بمنـح فلسـطين عضويـة كاملة 
فيهـا، وفـق مـا اعلـن الاربعـاء السـفير 

الامريكي في اليونيسكو. 
وقـال ديفيـد كيليـون فـي بيان نشـر 
على الموقـع الالكتروني للبعثة الامريكية 
فـي اليونيسـكو ان «الولايـات المتحـدة 
تدعـو كل الوفود الى الانضمام للولايات 

المتحدة عبر رفض هذه التوصية». 
نولانـد  فيكتوريـا  قالـت  بدورهـا، 
الامريكيـة  الخارجيـة  باسـم  المتحدثـة 
الاربعـاء ان «عمليـة جارية فـي مجلس 
الامـن (لبحـث طلـب انضمـام فلسـطين 
الـى الامم المتحـدة). وبالتالـي فمن غير 
المناسـب اتخـاذ قـرارات بشـأن وكالات 
مكونـة لـلامم المتحـدة قبـل ان يتمكـن 

مجلس الامن من قول كلمته». 
ولكـي تحصـل فلسـطين علـى وضـع 
دولـة عضـو فـي اليونيسـكو، يتعين ان 
يوافق على التوصية ثلثا الاعضاء البالغ 
عددهم 193 اثناء المؤتمر العام في دورته 
التي ستعقد من 25 تشرين الاول/اكتوبر 
الى العاشـر من تشـرين الثاني/نوفمبر 

في باريس حيث مقر المنظمة. 
(رأي القدس ص 19)

حذروا من «خطر جسيم واضطرابات بسبب انغماس العسكر في الخلافات السياسية»

«اخوان» مصر: على الجيش تسليم السلطة للمدنيين وإلا..
توقعات بخوضهم الانتخابات رغم بقاء الطوارئ ومشاركة رموز من نظام مبارك

موسكو تنفي ان تكون «محامية الدفاع» عن النظام السوري
دمشق تهاجم «الجزيرة» و«العربية» وتتهمهما بشن حرب عليها 

وتعتبر ان الفيتو الصيني الروسي في مجلس الامن «تاريخي»
ا ف ب: هاجمـت سـورية  ـ  ■ دمشـق 
قناتي «العربيـة» و«الجزيـرة» واتهمتهما 
بشن حرب على سورية، واشادت بموقفي 

الصين وروسيا في مجلس الامن.
واعتبرت مستشـارة الرئيس السوري 
المتحـدة  الامم  ان  الاربعـاء  الاسـد  بشـار 
اسـتخدام  مـع  تاريخيـا»  «يومـا  شـهدت 
موسـكو وبكين حق النقض لوقف مشروع 
قرار في مجلس الامن يدين دمشـق، متهمة 
«العصابـات  بتشـجيع  الغربيـة  الـدول 
المسـلحة فـي شـكل غير مباشـر» لاشـعال 

حرب طائفية في سورية.
وقالـت بثينـة شـعبان فـي مقابلـة مـع 
فرانس برس ان المجلس الوطني السوري 
اطيـاف  مـن  كبيـرا  قسـما  يضـم  الـذي 
المعارضة، يتألف فـي غالبيته من الاخوان 
المسـلمين ومن اشخاص «لا يفقهون شيئا» 

عن الوضع السوري. 
واضافت «انـه يوم تاريخـي (في الامم 
كدولتـين  والصـين  روسـيا  لان  المتحـدة) 

وقفتا الى جانب الشعوب وضد الظلم». 
واقترح مشـروع القـرار الـذي طرحته 
الـدول الغربيـة اتخـاذ «تدابيـر محـددة 
الـذي  السـوري  النظـام  ضـد  الاهـداف» 
يواجه انتفاضة شـعبية غير مسبوقة منذ 

منتصف اذار (مارس). 
الـدول  الـى  شـديدا  انتقـادا  ووجهـت 
الغربيـة التـي «مـن خـلال ارادتهـا فرض 
قـرارا  وتقديمهـا  سـورية  علـى  عقوبـات 
يعاقـب سـوريا ويقتـرح تدخلا عسـكريا، 
انما تساعد في شكل غير مباشر العصابات 

المسلحة على مواصلة حربها علينا». 
واضافت شـعبان ان «هـذه العصابات 
المسـلحة تهاجم المدارس وتخطف النساء 
وتعذب الناس وتقتلهم على خلفية طائفية 
بهدف اشـعال حـرب طائفية علـى غرار ما 
حصل في العـراق».  وفي ما يتعلق بزينب 
الحصنـي، الفتـاة التـي اعلـن انهـا قتلت 
بوحشـية بيـد الاجهـزة الامنية السـورية 
قبل ان تظهر مساء الثلاثاء عبر التلفزيون 
السوري، اكدت شعبان ان ما حصل يشكل 
«مثالا على الطريقة التي تتعامل فيها بعض 
وسـائل الاعلام الغربية مع ما تفبركه قناة 

الجزيرة (القطرية)». 

واضافت ان «هذه القناة وقناة العربية 
(السعودية) تشنان حربا على سورية». 

ونددت الدول الغربية التي كانت قدمت 
مشـروع قـرار يدعـو الـى اتخـاذ «تدابير 
محـددة الاهـداف» ضـد دمشـق، بالفيتـو 
الروسـي والصيني، وفي مقدمها الولايات 

المتحدة وفرنسا. 
وصوتت تسـع دول مع مشـروع القرار 
في حين لجأت روسـيا والصين الى الفيتو. 
وامتنعـت اربـع دول هـي جنـوب افريقيا 

والهند والبرازيل ولبنان عن التصويت. 
المتحـدة  الولايـات  سـفيرة  وقالـت 
فـي الامم المتحـدة سـوزان رايـس بعيـد 
التصويـت ان «الولايات المتحدة مسـتاءة 
فـي  تمامـا»  المجلـس  اخفـاق  مـن  بشـدة 
محاولـة التعامـل مـع «تحـد اخلاقـي ملح 
وتهديد متنام للسـلام الاقليمي».  وتابعت 
رايـس «اليـوم، يسـتطيع شـعب سـورية 
الشـجاع ان يـرى مـن يدعـم تطلعاته الى 
الحريـة وحقـوق الانسـان العالميـة داخل 

هذا المجلس ومن لا يقوم بذلك». 
وقـال وزيـر الخارجيـة الفرنسـي الان 
جوبيـه فـي بيـان ان «فرنسـا بذلـت مـع 
فـي  تقتـرح  حتـى  الجهـود  كل  شـركائها 
مجلـس الامـن نصـا قويـا لكـن يمكـن ان 
يسـتجيب لمخـاوف الجميـع. البعـض قرر 
نفـت  روسـيا  لكـن  الفيتـو».   اسـتخدام 
الاربعـاء ان تكـون محاميـة الدفـاع عـن 
نظام الرئيس السـوري بشار الاسد بينما 
تواجه انتقادات لاسـتخدامها حق النقض 
للغربيـين،  قـرار  مشـروع  ضـد  (الفيتـو) 
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان 

«لسنا محامي الدفاع عن نظام الاسد». 
فـي الوقت نفسـه، اعلن الناطق باسـم 
الكسـندر  الروسـية  الخارجيـة  وزارة 
روسـيا  ان  الاربعـاء  لوكاشـيفيتش 
ستستقبل مندوبين عن المعارضة السورية 

خلال تشرين الاول (اكتوبر) الجاري. 
اما رئيـس الوزراء التركـي رجب طيب 
اردوغان فأكد الاربعاء ان تركيا سـتفرض 
«مجموعتهـا الخاصة مـن العقوبات» ضد 
سـورية رغم فشـل اصدار قرار في مجلس 

الامن الدولي يدين النظام السوري. 
(تفاصيل ص 4)

السعودية تستضيف 
مناورات «صقر 

الجزيرة» الجوية 
■ الرياض ـ يو بي اي: بدأت امس الأربعاء 
فـي قاعدة الملك فهد الجوية فـي الطائف بغرب 
السـعودية فعاليـات التمريـن الجـوي «صقـر 
الجزيـرة عموديـات 1/ 2011» وذلك بمشـاركة 

دول مجلس التعاون الخليجي. 
وقـال قائـد القطـاع الغربـي اللـواء الطيار 
الركـن فيـاض الرويلـي فـي كلمـة فـي بدايـة 
التمريـن «باسـم منسـوبي القـوات المسـلحة 
السـعودية والقوات الجوية الملكية السعودية 
خاصة نرحب بالأشـقاء الخليجيين المشـاركين 
فـي التمريـن الذيـن يربـو عددهـم علـى 300 
مشـارك من الأطقم الجويـة والفنية على جميع 

المنظومات المشاركة في التمرين».
وأشـار الـى ان المنـاورات ستسـتمر حتـى 
السـادس عشـر مـن تشـرين الأول (أكتوبـر) 

الحالي. 
يذكر أن القـوات الجوية الملكية السـعودية 
تشـارك فـي التمرين الجـوي «صقـر الجزيرة 
عموديات 1 / 2011» بطائرات عمودية من نوع 
(الأواكـس)  وطائـرات  و412)،  و212  (كوغـر 

.(F15) و(سي 130) و
بطائـرات  الإمـارات  دولـة  وتشـارك 
الأباتشي،فيما تشـارك سلطنة عمان بطائرات 
كنـغ)،  (سـي  بطائـرات  قطـر  ودولـة   ،(205)
والكويت بطائرات الأباتشـي والسـوبر بوما. 
اليابسـة  علـى  العمليـات  التماريـن  وتشـمل 
والمسطحات المائية خلال فترتي الليل والنهار.

وزير لبناني: جنديان خطفهما 
حزب الله في 2006 قتلا 

بقصف اسرائيلي 
لبنانـي  وزيـر  نقـل  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
الجنديـين  ان  اللـه  حـزب  فـي  مسـؤول  عـن 
الاسـرائيليين اللذين خطفهما الحزب في تموز 
(يوليـو) 2006، مـا تسـبب بحـرب دموية بين 
اسـرائيل والحزب الشيعي اسـتمرت 34 يوما، 

قتلا خلال قصف جوي اسرائيلي على لبنان.
ورفضت اسرائيل بشـدة الاربعاء تأكيدات 
الوزير اللبناني، وجاء ذلك في وثيقة نشـرتها 
صحيفـة «السـفير» اللبنانيـة الاربعـاء ضمن 
روايـة علـى حلقات على لسـان وزيـر الصحة 
علـي حسـن خليـل، القيـادي فـي حركـة امـل 
المتحالفة مـع حزب الله، حـول مجريات حرب 

صيف 2006. 
وقال علي حسن خليل ان المعاون السياسي 
للامـين العام لحـزب الله حسـن نصرالله ابلغ 
رئيس المجلس النيابي ورئيس حركة امل نبيه 
بـري فـي الثالـث مـن آب/اغسـطس 2006، ان 
«القصف الاسـرائيلي خلال الايام الماضية ادى 
الى مقتل الاسـيرين الاسـرائيليين جراء غارة 

على احد الاماكن». 
وخطـف حـزب اللـه فـي 12 تمـوز (يوليو) 
جنديـين اسـرائيليين علـى الحـدود اللبنانيـة 

الاسرائيلية. 
ونقل عن مسـؤول حزب الله حسين الخليل 
قوله لبري ومعاونيه «هذا موضوع لا يعرفه الا 
عدد محـدود جدا من الاخوة المعنيين مباشـرة 

ولن يعرفه احد لاحقا سوانا». 
واضـاف حسـين الخليـل ان عناصر الحزب 
«كانـوا حذريـن جـدا ومتنبهين لكـي لا يحصل 
هذا، لكن توسـيع عمليات القصف واسـتخدام 
صواريخ كبيرة وعدم تحييد اي مكان ادى الى 

هذا الامر». 
تقتـل  اسـرائيل  المفارقـة...  «انهـا  وتابـع 

اسيريها اللذين اعلنت الحرب لأجلهما». 

متظاهرون سوريون ينددون بفيتو روسيا والصين ضد قرار يدين نظام الاسد في حمص امس

مرشد جماعة «الاخوان» د. محمد بديع
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■ عواصم ـ وكالات: حكمت محكمة السـلامة 
الوطنيـة الابتدائية (خاصة) الاربعـاء على 13 
شـيعيا بالسـجن خمـس سـنوات وعلـى سـتة 
آخرين بالسـجن سـنة واحـدة بتهمـة الاعتداء 
علـى مركز للشـرطة خـلال الاحتجاجـات التي 

شهدتها البحرين.
ونقلت وكالة الانباء البحرينية الرسمية عن 
المدعي العام العسكري يوسف راشد فليفل قوله 
ان المحكومين ادينوا ب»محاولة اشعال الحريق 
في مركز شـرطة الخميـس واتلافـه» وبالاقدام 
على «القاء الاسـياخ الحديديـة والاحجار تجاه 

المركز المذكور». 
كمـا ادينـوا «بالاشـتراك فـي تجمهـر بقصد 
ارتكاب الجرائم والاخلال بالامن والنظام العام 
وحيـازة عبـوات قابلة للاشـتعال (مولوتوف) 
بقصـد اسـتعمالها فـي تعريـض حيـاة النـاس 

والاموال العامة والخاصة للخطر». 
واكـد النائـب العـام العسـكري ان للمحكوم 
عليهـم الحق فـي الطعن في الحكم امـام محكمة 

الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية. 
وحكمـت المحكمـة نفسـها الثلاثـاء علـى 26 
شـيعيا بالسجن حتى 15 سـنة في ثلاث قضايا 
تتعلـق بخطـف شـرطي والدعـوة الى اسـقاط 

النظام خلال موجة الاحتجاجات. 
وكانـت هـذه المحكمـة حكمـت الاثنـين علـى 
36 شـيعيا بينهـم طـلاب بالسـجن بـين 15 و25 
سـنة في ثلاث قضايا منفصلـة مرتبطة باحداث 

الحركة الاحتجاجية. 
وكانـت المحكمـة نفسـها اصـدرت الخميـس 
و15  سـنوات  خمـس  بـين  بالسـجن  احكامـا 
سـنة علـى عشـرين كادرا طبيـا علـى خلفيـة 
الاحتجاجـات التي شـهدتها المملكـة كما حكمت 
بالاعدام على ناشـط شيعي ادانته بقتل شرطي 
خلال هذه الاحتجاجات.  ايدت محكمة السلامة 
الوطنيـة الاسـتئنافية الاربعاء الماضـي احكاما 
بالسـجن المؤبـد علـى سـبعة معارضين شـيعة 

بارزين ادينوا بمحاولة قلب النظام بالقوة. 
ويضـاف الى هـؤلاء متهم ثامـن ادين وحكم 
بالسـجن المؤبـد فـي حزيران/يونيـو الماضـي 
امام محكمـة البداية، ليصـل اجمالي المحكومين 
بالسـجن المؤبـد فـي تلـك القضيـة الـى ثمانية 

اشخاص. 
وايـدت المحكمـة الاسـتئنافية نفسـها ايضـا 
الاربعـاء الماضـي احكاما بالسـجن بين سـنتين 

و15 سـنة بحق سـبعة معارضين آخريـن، فيما 
كانـت محكمة البداية حكمت في القضية نفسـها 
غيابيـا على سـتة متهمـين آخرين بالسـجن 15 

عاما. 
وكان الاسـتئناف ايـد فـي شـهر ايار/مايـو 
الماضـي حكم الاعـدام بحـق محتجين شـيعيين 
اثنين آخرين في قضية قتل شرطيين اثنين خلال 

الحركة الاحتجاجية.
وأدانت جمعية العمل الإسلامي (أمل) إحدى 
أبرز جماعات المعارضة الشـيعية فـي البحرين 
الأحكام التي اصدرتها محكمة السلامة الوطنية 
البحرينية الثلاثاء بحق 27 شـخصا لمشاركتهم 
في احتجاجات مناهضة للحكومة قالت المحكمة 
إنهـا تسـببت فـي «الإخـلال بالأمـن والنظـام 

العام»، من بينهم عدد من قيادات الجمعية. 
قالـت «امل» في بيان شـديد اللهجة أصدرته 
الثلاثاء «إننا في جمعية العمل الاسـلامي نحمل 
النظام مسـؤولية سلامة العلامة المجاهد(محمد 
علي) المحفوظ (الأمين العام للجمعية) وإخوانه 
مـن كـوادر الجمعيـة وباقـي الرمـوز الوطنيـة 
والدينيـة والكادر الطبي الذيـن زج بهم النظام 
ظلمـا وعدوانـا فـي سـجونه ولفـق لهـم التهم 

السياسية الباطلة». 
وأضافـت الجمعيـة «كمـا نحمـل حلفـاء هذا 
النظام مسـؤولية تجاوزاته واستعدائه لشعب 
البحريـن، نتيجـة تعهدهـم بدعمـه وحمايتـه 
علـى الرغـم مـن اتضـاح فسـاده وتجاوزاتـه 
الكبيـرة بحق هـذا الشـعب وعلـى رأس هؤلاء 
الحلفاء الولايات المتحدة وبريطانيا، ونطالبهم 
بالضغـط علـى حليفهـم لإطـلاق سـراح الأمين 
العـام لجمعيـة العمـل الإسـلامي الـذي يمثـل 
زعامة لمؤسسـة مـن مؤسسـات المجتمـع المدني 
المنتخبة انتخابا حـرا وديمقراطيا، وأكثر حرية 

وديمقراطية من النظام نفسه». 
الهيـكل  أداء  الجمعيـة  وانتقـدت 
فـي  والعسـكري»  المدنـي  القضائي»بشـقيه 
البحرين ووصفته بأنه تحول إلى أداة سياسية 
«بيد الفاسـدين في البلد لقمـع الحريات والرأي 
الآخر ومعاقبـة كل من يتجـرأ بالمطالبة بإيقاف 

الفساد ومعاقبة المفسدين». 
مـن جانبـه حـذّر وزيـر الدفـاع البريطانـي 
ليـام فوكـس مـن خطـر تحـول البحريـن إلـى 
برلين الشـرق الأوسـط بسـبب الفجوة الدينية 
والحملة التي تشنها حكومتها ضد الإحتجاجات 

الشـيعية، واعتبر ايران مشـكلة كبرى بالنسبة 
للمجتمع الدولي.

ونسبت صحيفة «الغارديان» امس الاربعاء 
إلـى فوكس قوله علـى هامش المؤتمر السـنوي 
لحـزب المحافظين الحاكم المنعقد حالياً في مدينة 
مانشسـتر «إن الإحتجاجـات الشـيعية وحملة 
البحريـن  أن  السـنية ضدهـا تعنـي  الحكومـة 
اصبحـت نقطـة اشـتعال محتملـة فـي الربيـع 
العربي.. وقلقي هو أنـه إذا لم نحصل على قرار 
فـي البحريـن على الجبهة السـنية ـ الشـيعية، 
فإن هذه الدولة الخليجية ستصبح قريباً برلين 

الشرق الأوسط».
واضـاف وزيـر الدفـاع البريطانـي «حاولنا 
اقنـاع الملـك (حمد بن عيسـى آل خليفـة) وولي 
عهده (سـلمان بـن حمـد) احتضـان الإصلاح، 
وضـرورة أن يكـون هنـاك اعتـراف باحتـرام 

حقوق الإنسان، وادخال اصلاحات اقتصادية، 
واحتـرام حقـوق الأغلبيـة الشـيعية مـن قبـل 
الطبقـة الحاكمة مـن الأقلية السـنية»، على حد 

تعبيره.
وقال إنه أمضى الكثير من الوقت في محاولة 
لاقنـاع دول أخـرى فـي المنطقـة المسـاعدة على 
الإصلاحـات  ادخـال  علـى  البحريـن  تشـجيع 
المطلوبـة و»إذا لـم نتمكـن مـن فعل ذلـك، فإنها 
سـتكون وسـيلة لفتح بعض التوترات الأخرى 

في المنطقة».
حكومـة  ووصـف  ايـران،  فوكـس  وهاجـم 
الرئيـس محمـود أحمدي نجـاد بأنهـا «بغيضة 
ووحشـية ولديها سـجل مروع لحقوق الإنسان 
يـزداد سـوءاً.. ومسـتعدة لتصديـر الإرهاب.. 
وتقـوم بتطويـر برنامـج نـووي لا يمكـن لأي 
شـخص عاقـل أن يصدق أنـه معد للاسـتخدام 

المدني المحض».
وقـال إن برنامج ايـران النووي «سـيقودنا 
إلـى عالـم مختلـف جـداً، وفـي حـال اصبحـت 
طهـران دولـة نووية فلن يمـر وقـت طويل قبل 
أن تصبـح السـعودية وتركيا وربمـا مصر دولاً 

نووية أيضاً».
ولم يسـتبعد وزير الخارجيـة البريطاني أي 
اجـراء لمنـع ايران مـن امتـلاك أسـلحة نووية، 
مضيفـاً «كررنا دائماً أننا نريـد التوصل إلى حل 
دبلوماسي وما زلنا نواصل العملية الدبلوماسية 
والعقوبات، ولكن موقفنا التفاوضي يجب أن لا 
يستبعد شـيئاً، لأن مثل هذا الاسـتبعاد سيعزز 
موقـف النظـام الإيرانـي ويضعـف مـن فـرص 
التوصل إلى تسـوية من شـأنها وقف ايران من 
أن تصبح دولة نووية». واعتبر ايران «مشـكلة 

كبرى بالنسبة للمجتمع الدولي».

محكمة بحرينية تحكم على 13 معارضا بالسجن ما بين سنة الى 5 سنوات
ووزير بريطاني يحذّر من ان تتحول المنامة إلى برلين الشرق الأوسط

■الريـاض ـ د ب ا: أكـد أحـد أفـراد الأسـرة 
الحاكمة في السـعودية أن ولي العهد السعودي 
الأمير سـلطان بن عبـد العزيـز، المتواجد حاليا 
في الولايات المتحدة، لإجراء بعض الفحوصات 

الطبية «بخير». 
ونقلـت وكالـة الأنباء السـعودية الرسـمية 
(واس) الليلـة قبـل الماضيـة عـن نائـب وزيـر 
الدفاع الأميـر عبدالرحمن بـن عبدالعزيز خلال 
اسـتقباله عدد من رجال القوات المسـلحة قوله 
:»أبشـركم شـعب المملكة بـأن ولي العهـد نائب 
رئيس مجلس الـوزراء وزير الدفـاع والطيران 

والمفتش الأمير سلطان بن عبدالعزيز بخير». 
وهـذه هـي المـرة الأولـى التـي يعلـن فيهـا 
مسـؤول سـعودي أخبارا عن صحـة ولي العهد 
السـعودي الأمير سـلطان بن عبـد العزيز الذي 
قضى قبيل ذلك قرابة العام في الولايات المتحدة 
للعـلاج.  وكان ولـي العهد السـعودي غادر في 
الثامـن عشـر مـن حزيران/يونيـو الماضـي إلى 
الولايـات المتحـدة فـي زيـارة خاصـة يجـري 
خلالهـا فحوصـات طبيـة، وفق ما أعلـن مصدر 

رسمي في حينه. 
وكان الأمير سلطان، الأخ غير الشقيق للملك 
عبـد الله، قـد تغيب عن البلاد مـرات عدة خلال 
السـنوات الأخيرة لفتـرات غير قصيـرة لدواع 
صحيـة. وعاد إلـى المملكة في المـرة الأخيرة في 

تشـرين ثان/نوفمبـر مـن العـام الماضـي وذلك 
قبيل مغادرة الملك عبد الله إلى الولايات المتحدة 

لتلقي العلاج بعد إصابته بانزلاق غضروفي. 

مسؤول سعودي يطمئن
 السعوديين على صحة ولي العهد

الامير سلطان بن عبد العزيز

مشهد لكثافة السيارات في شارع الشيخ عيسى بن سلمان في المنامة، حيث تعمد السائقون القيادة ببطء لاقفال الطريق تعبيرا عن تضامنهم مع المعتقلين في المملكة

حلف الناتو يقول انه قتل قائدا
من شبكة حقاني قرب الحدود الباكستانية

■ كابول ـ ا ف ب: اكدت القوة الدولية التابعة لحلف شـمال الاطلسـي في افغانستان (ايساف) 
الاربعـاء انهـا قتلت قائدا آخر كبيرا من شـبكة حقاني المرتبطة بحركة طالبـان، خلال عملية قصف 

جوية قرب الحدود الباكستانية.
وقالت ايسـاف التي لا يمكن التأكد من اعلانها من مصدر مسـتقل، ان القتيل الذي يدعى ديلاوار 
كان احـد مسـاعدي حجـي مالي خـان. وكانت قوة ايسـاف اعتقلت هـذا الاخير الاسـبوع الماضي، 

وذكرت انه المسؤول الاول لشبكة حقاني في افغانستان. 
واشارت ايساف في بيان الى ان ديلاوار «احد ابرز مساعدي حجي مالي خان» قتل الثلاثاء في 

ولاية خوست (جنوب شرق) معقل حقاني «بعد اسبوع بالضبط على اعتقال» رئيسه. 
ورحبت ب»هذه الخسارة الجديدة الكبيرة التي يمنى بها التمرد». 

واضافت ايساف ان ديلاوار كان ينظم هجمات ضد القوات الافغانية وينقل اسلحة عبر الحدود 
الافغانية الباكستانية. 

وكان حجـي مالـي خـان عـم رئيـس شـبكة سـراج الدين حقانـي اعتقـل قبـل ثمانية ايـام في 
جنوب شـرق افغانسـتان في عملية مشـتركة للقوات الافغانية وقوة ايسـاف التي يتولى قيادتها 

الامريكيون. 
ويعتبر الامريكيون ان شبكة حقاني هي انشط مجموعة للمتمردين الافغان. وقد نفذت عددا من 
الهجمات الكبيرة في الفترة الاخيرة ومنها الهجوم على السفارة الامريكية على كابول في منتصف 

ايلول/سبتمبر. 

■ الرياض ـ وكالات: نشرت صحيفة «الاندبندنت» 
البريطانية امس الاربعاء تقريرا كتبه باتريك كوبرن 
بعنوان «الشـرطة السعودية تفتح النار على المدنيين 

مع تصاعد الاحتجاجات».
ويقـول كوبـرن ان «الاندبندنـت» حصلـت علـى 
الداخليـة  وزارة  اعلنـت  التـي  الاحـداث  تفاصيـل 
السـعودية انها اسفرت عن اصابة 11 من رجال الامن 

و3 مدنيين.
وتقول المعارضـة السـعودية ان 244 رجلا وثلاث 
نسـاء اصيبـوا ليـل الاثنـين ونقلـوا الـى مستشـفى 
تقريـر  وحسـب  السـعودية.  شـرق  فـي  القطيـف 
«الاندبندنت» بدأت الاحداث يوم الاحد عندما اعتقلت 
قوات الامن السـعودية رجلا كبير السن لاجبار ابنه، 

الناشط السياسي، على تسليم نفسه.
ويقول احمد الرياح المتحدث باسم جمعية التنمية 
والتغيير ان اغلب المصابين نتيجة اطلاق قوات الامن 
الننيران على المتظاهرين الغاضبين من اعتقال الرجل 

في بلدة العوامية ذات الاغلبية الشيعية.
ويقـول كوبـرن ان الريـاح غـادر السـعودية الـى 

بيروت ليمكنه التحدث بحرية.
ويشير التقرير الى ان التوتر في المنطقة الشرقية، 
التي يقطنها الشـيعة الشـعوديون في الاغلب، يعود 

الى اذار (مارس) الماضي.
ويشكو الشيعة في السعودية من التمييز ضدهم، 
ورغـم انهـم يعيشـون فـي المنطقـة التـي تضـم اكبر 

مصادر النفط السعودية الا انهم اقل حظا اقتصاديا.

وتقـول «الاندبندنـت» ان الشـيعة في السـعودية 
يشـعرون بالغضب منـذ احتجاجـات البحرين التي 
قمعتها العائلة الحاكمة هناك وهي سنية بينما غالبية 

سكان البرحين من الشيعة.
ويقـول باتريـك كوبـرن ان بيـان الداخليـة الذي 
اتهم «دولة اجنبية» باثارة عدم الاسـتقرار في البلاد 
يقصد ايران، مشـيرا الى ان حكام السعودية غالبا ما 

يتهمون ايران بدون دليل.
ويضيف ان الولايات النمتحدة تشعر بقلق متزايد 
من احتمال انتقال الاحتجاجتات الشعبية في المنطقة 

الى السعودية، اكبر مصدر للنفط في اوبك.
وينقل التقرير عن المعارض السعودي الموجود في 
بريطانيا حمزة الحسـن قوله ان الاحتجاجات بدأت 
مـع القبـض علـى رجلـين، احدهمـا مصـاب بامراض 
القلب، وعندما حاول الناس في العوامية الذهاب الى 
مركز الشـرطة للتحدث مـع المسـؤولين اطلقت قوات 
الامن النار عليهم فخرج متظاهرون ليقذفوا الشـرطة 

بالحجارة.
واعرب الحسن عن توقعاته بتصاعد الاحتجاجات 
بسـبب الظلـم الواقـع علـى سـكان المنطقة الشـرقية 
مضيفا ان الناس هناك لديهم الكثير من السلاح الذي 
جلبوه من العراق واليمن، ويخشـى ان يسـتخدموه 

ضد السلطات اذا ظل الافق السياسي مسدودا.
مـن جانبـه دعـا امـام بلـدة العواميـة الشـيعية 
السـعودية التـي شـهدت اعمـال عنف بـين محتجين 
وقـوى الامن، الى عدم اسـتخدام السـلاح بـل «زئير 

الكلمـة» فـي وجه السـلطات بينمـا اوضح مسـؤول 
امنـي رفيع ان «التغرير» قد يصيـب اي فئة او منطقة 

اخرى.
وقـال رجل الدين نمر النمـر خلال خطبة القاها في 
مسـجد الحسـين في البلدة مسـاء الثلاثاء ونشرتها 
مواقـع الكترونيـة الاربعاء ان «المنهـج العام لحراكنا 
في مقارعة الظلم والسـلطات الظالمة يعتمد على زئير 
الكلمـة ومنهج السـلطات يعتمد علـى ازيز الرصاص 

والترهيب والتنكيل والقتل والسجن». 
واوقعـت مواجهات في العوامية مسـاء الاثنين 14 
جريحا غالبيتهم من الشـرطة في حـين اتهمت وزارة 
بالتحريـض  بالاسـم  ذكرهـا  دون  ايـران  الداخليـة 
على العنـف، داعية المحتجين الـى «تحديد ولائهم اما 

للمملكة او لتلك الدولة ومرجعيتها». 
وشدد على ان «سلاح الكلمة اقوى من الرصاص»، 

لان السلطات ستربح في معركة السلاح. 
واوضـح فـي هـذا السـياق «امـا ان نقـاوم ازيـز 
الرصـاص بازيـز الرصـاص وبالتالي سـننغلب لان 
السـلطة اقوى منا بما لا يقارن بازيز الرصاص فنحن 
مغلوبون حينما نواجه السـلطة بسلاحها. هذا خيار 

وهو يؤدي إلى الفشل». 
واضاف ان الخيار الاخر هو ان «السـلطة تواجهنا 
بزئيـر الكلمـة وهـي اضعـف منـا فـي ذلـك ولا يمكن 
ان تتحمـل زئيـر كلمتنـا ولـو واجهتنا بزئيـر الكلمة 
سـننتصر لاننـا اقوى منها مـع فارق كبير فـي قدرتها 

وقدرتنا في زئير الكلمة». 

واتهم النمر «السلطة باستفزاز الناس، لذلك نحن 
موقفنـا ليس مـع رد الرصاص بالرصـاص لكن ليس 
مـع ادانة هؤلاء وفتـح الباب امام السـلطة لاعتقالهم 

والتنكيل بهم هذا غير مقبول ايضا». 
وتعد العوامية من المناطق المتشـددة التي تخالف 

التيار الرئيسي للشيعة السعوديين. 
وفي هذا السـياق، دعا النمر «المطالب بحقة الى الا 
يلـزم الاخرين حين لا يقفون معه بوسـيلته (...) انت 
ترى وسـيلة التظاهر و غيرك لا يراها فليس لك الحق 

ان تلزم الاخرين بمنهجك». 
واكد ان «التظاهرات ليسـت واجبة فليس لك حق 
اساسا بالزامك فانت تعتدي على حق غيرك وتصادر 

حقه عندما تلزمه». 
وتابع ان «الكلام ليس فقط للتظاهرات فهي وسيلة 
من الوسـائل (...) هذه الروح هـي القوة التي نملكها 
وننتصـر بها لذلك هذا هو منهجنا فمن يريد ان ينتهج 

منهجا اخر فنحن لا نستطيع ان نلزمه بمنهجنا». 
في غضون ذلك، قال مسـؤول امنـي رفيع ردا على 
استفسـار لفرانس بـرس «ارفض نظريـة نحن وهم، 
فمـن قـام باعمـال الشـغب سـعوديون ابنـاء البلـد 
فالتغريـر الذي اصابهـم قد يصيـب اي منطقة او فئة 

اخرى». 
واضـاف رافضـا ذكـر اسـمه «ليـس لمـا حـدث اي 
ارتباط مباشـر بالطائفيـة (...) انظروا الـى القاعدة 
كمثال فهم سعوديون اسـتخدموا العنف ضد وطنهم 

ايضا».

امام بلدة شيعية شهدت مسيرات يدعو لاستخدام الكلمة بدلا من السلاح في وجه السلطات

الشرطة السعودية فتحت النار على متظاهرين... ومعارض يتوقع تصاعد الاحتجاجات
■ طهـران ـ وكالات: اتهـم الرئيـس الايرانـي محمـود 
أحمدي نجاد الاربعاء منتقديه بطعنه في ظهره عن طريق 
استغلال فضيحة بنكية أخيرة لتلويث سمعة المقربين منه 

 .
وقال نجاد في مقابلة مع التلفزيون الرسمي نشرت في 
الموقع الالكتروني للرئاسة «من سوء الحظ البعض يتحين 
الفرصة فحسـب لطعن الحكومة فـي الظهر على الرغم من 

أن تلك الجهود كان وسيكون مصيرها الفشل« 
وكان الرئيـس يشـير في ذلك بالاسـاس إلـى فضيحة 
اختلاس أخيرة تتعلق بأكثـر من 5ر2 مليار دولار من بنك 
«ميلي» والتي حاول السياسـون المعارضون المتشـددون 

ربطها ببعض مستشاري الرئيس. 
وأضـاف «اسـتغل البعـض ( المعارضـون) الفضيحـة 
البنكيـة كذريعـة لتصفيـة حسـاباتهم معي ومـع أعضاء 

حكومتي». 
وقلـص رجال الدين الذين يحظـون بالنفوذ في البلاد 
وأوسـاط المحافظـين دعمهـم للرئيـس بعـد أن كانـوا في 

السابق يدعموه بشدة . 
ويزعمون أن أحمدي نجاد حول موقفه نحو ما يصفونه 

بـ»التيار المنحرف» للاصلاح الذي مازالوا يعارضونه. 
وتردد أن هذا التحول يرأسه كبير مستشاري الرئيس 
وهو إسـفانديار رحيم مشـائي الذي يقول المحافظون إنه 

يقود فصيلا جديدا داخل الحكومة بأفكار تقدمية. 
وتتهم الجماعات السياسية والدينية المحافظة الفصيل 

بمحاولة تقويض المؤسسة الاسلامية الحاكمة. 
وتقـول دوائـر المحافظـين إن رحيم مشـائي وهو أيضا 
والـد زوجة ابـن الرئيس ومستشـارين آخريـن لاحمدي 

نجاد يخططون لاسـتخدام الاموال التي جرى اختلاسـها 
من بنـك ميلي لتمويـل حملتهم في الانتخابـات البرلمانية 

التي تجرى في آذار/مارس المقبل. 
وقـال أحمـدي نجـاد « تصاعـدت الجهـود الرامية إلى 
تلويث صورة الحكومة بشكل كبير في الاشهر الاخيرة». 

ومـن المتوقـع أن تشـهد الانتخابـات التـي تجـرى في 
آذار/مـارس المقبـل منافسـة حاميـة الوطيس بـين فصيل 
المحافظين بقيادة رئيس البرلمان علي لاريجاني من جانب 
وجناح الاصلاحيين بقيادة الرئيس السابق محمد خاتمي 
والتيار الجديد المؤيد لاحمدي نجاد الذي وصفه الرئيس 
الى ذلك قال نجاد ان نشـر الـدرع الصاروخية للحلف 

الأطلسي (الناتو) في تركيا يأتي للدفاع عن اسرائيل.
وقال نجاد في حوار تلفزيوني مسـاء الثلاثاء ان نشر 
الصواريخ في تركيا يصب في «مصلحة الكيان الصهيوني 

وانه لايصب في مصلحة تركيا.. وهو مناهض لايران».
واضاف فـي الحوار الذي نقلته وسـائل اعلام ايرانية 
انـه قال للمسـؤولين الأتراك ان هذه الخطوة «ليسـت من 
مصلحة بلادهـم لان الطرف الآخر لا يريـد لبلدان المنطقة 

التقدم».
وتابـع «ان الناتـو يحمـل هدفـين هما احتـلال اراضي 
الآخريـن، والعمل علي انقاذ الكيان الصهيوني»، مشـيرا 
الـى أن حضـور «الناتو» في افغانسـتان وليبيـا هو «من 

اجل توجيه حركة الشعب في سياق اهدافه». 
ولفت الى ان الهدف من نشر الدرع الصاروخية للناتو 
«من اجل الدفاع عـن الكيان الصهيوني وان هذه الخطوة 
تعـد مناهضة لايران مـن اجل ان لا تصـل صواريخها الى 

الكيان الصهيوني». 

قال ان نشر الناتو الدرع الصاروخية بتركيا هو للدفاع عن اسرائيل

 نجاد يتهم منتقديه بطعنه في ظهره

■ عواصم ـ وكالات: كشف تحقيق اجرته صحيفة 
الغارديـان امـس الاربعاء أن القـوات البريطانية في 
افغانسـتان قتلـت 30 مدنياً على الأقل بـين عام 2005 

وآذار/مارس 2011. 
وقالـت الصحيفة إن وثائق حصلت عليها كشـفت 
أيضـاً أن الشـرطة العسـكرية البريطانيـة حققت في 
مـا يقـرب مـن 100 حـادث اتُهمت فيهـا قـوات المملكة 
المتحدة بقتل أو جرح مدنيين في افغانسـتان، وأن ما 
لا يقـل عن 30 مدنيـاً افغانياً من بينهم نسـاء وأطفال 
قتلوا وأُصيب ما يصل إلى 42 آخرين بجروح في هذه 

الحوادث.
واضافـت أن الوثائـق تتضمـن لائحـة بحـوادث 
يشـتبه بـأن الجنـود البريطانيـين فـي افغانسـتان 
أطلقـوا خلالهـا النار أو قصفـوا المدنيين، كما يشـتبه 
بأنهـم قتلوا في واحدة منها رجـلاً افغانياً كان يصلي 
فـي أحد الحقول، وقتـل رجل في حادثـة أخرى بينما 

كان يجمع العشب بالقرب من حقل للرماية.
واشـارت الصحيفة إلى أن الوثائق تضمنت أيضاً 
سلسـلة مـن الاعتـداءات علـى المدنيـين المحتجزيـن 
فـي   2005 عـام  منـذ  البريطانـي  الجيـش  قبـل  مـن 
افغانسـتان، ومن بينها حادث اسـفر عـن وقوع أكبر 
عـدد مـن الضحايـا التي كشـفت عنها، ومقتل سـبعة 
مدنيـين بينهم طفلان في غارة جوية شـنتها مقاتلات 

بريطانية في 30 كانون الأول/ديسمبر 2009.
وقالت إن الشـرطة العسـكرية الملكية كشفت بأنها 
فتحـت 99 تحقيقاً حـول حوادث مقتـل مدنيين أفغان 
أو اصابتهـم بجروح بنيـران القـوات البريطانية في 
افغانستان لمعرفة ما إذا كان الفعل الاجرامي قد حدث، 
لكن المدعين العسكريين لم يعلنوا عن عدد التحقيقات 
في السنوات الأخيرة التي أدت إلى ملاحقات قضائية 

للجنود المتورطين.
واضافـت الصحيفة أن مصـادر دفاعية أكدت على 
نحو سـري أن التحقيقات لم تسـفر عن أية محاكمات 
للجنـود البريطانيـين المسـؤولين عـن الهجمات على 

المدنيين الأفغان.
وبعد عشـر سـنوات علـى دخولها الحرب بشـكل 
سريع، تامل الولايات المتحدة اخيرا ان تكون وجدت 
مخرجا مشرفا من افغانستان اثر تغيير الاستراتيجية 

التي فرضها تكثف تمرد حركة طالبان.
واعـد المخططون الاسـتراتيجيون عملية «الحرية 
الدائمـة» خـلال اربعـة اسـابيع بعـد اعتـداءات 11 

ايلول/سبتمبر 2001. 
وتمكنت الولايات المتحدة بعد اجتياح افغانستان 
فـي السـابع مـن تشـرين الاول/اكتوبر مـن الاطاحة 
سريعا بنظام طالبان لانه كان يؤوي قيادة القاعدة. 

ولم يكـن وزير الدفـاع الامريكي دونالد رامسـفلد 
يعتزم الخوض في مسـالة اسـتقرار البلاد مسـتقبلا 
مؤكـدا في مذكـرة ان «اقامـة دولة عصريـة (اي بناء 

الدولة) ليس هدفنا الاستراتيجي». 
وذكر سـيث جونـز خبير شـؤون افغانسـتان في 
معهـد رانـد بـان المسـاعدة الدولية بمعـدل الفرد بين 
2002 و 2004 كانت محدودة مشـيرا الى انها بلغت 52 
دولارا للافغانـي الواحد مقابـل 1400 دولار للفرد في 

البوسنة قبل سنوات. 
وقال لوكالـة فرانس برس «كان ذلـك يعكس قرار 

الحكومة الامريكية بعدم البقاء لفترة طويلة». 
وفـي هذه الفترة عمـدت حركة طالبـان الى اعادة 
تنظيـم صفوفها من مخابئها الباكسـتانية مسـتفيدة 
مـن «عائدات تهريب المخدرات وهبات مانحي الخليج 
كولينـز  جـوزف  يقـول  كمـا  للقاعـدة»،  والمسـاعدة 
الاسـتاذ فـي جامعـة الدفاع الوطنـي في كتابـه «فهم 

الحرب في افغانستان». 
افغانسـتان  فـي  عنصـر  الـف   20 مـن  اقـل  ومـع 
«فوجئـت الولايـات المتحدة بحـدة هجمـات طالبان 

التي استؤنفت بشكل خطير في العام 2005». 
ورأى سـيث جونز ان بعض الاخطاء سـاهمت في 

اطالة امد النزاع. 
واضاف ان طالبان تمكنت من اقامة ملاذات بدون 
اي عقاب قائلا «كان بامكانهم الاسـتعداد للمعركة في 

المناطق التي لم يمكن الوصول اليهم فيها». 
وارتكـب الامريكيـون والمجموعـة الدوليـة خطـأ 
«توقـع ان تكون الحكومـة المركزية هـي الحل». وقال 
سـيث جونز ان ذلك كان فهما خاطئا للواقع الافغاني 
مشـيرا الى انه «لم يكن هنـاك اي حكومة مركزية في 

التاريخ الافغاني». 
مركزيـة  غيـر  السـلطة  «هيكليـة  ان  واوضـح 

وتسـتند الى القبائل والعشـائر خصوصا في مناطق 
الباشتون» التي تعتبر ابرز معاقل التمرد. 

وقال «ميدانيا، ذلك يعني انه حتى الاونة الاخيرة 
لـم يحصـل جهد واسـع النطـاق» للعمل مـع القبائل. 
ومنـذ سـنة تقريبـا قـام التحالـف الدولي فـي نهاية 
المطاف بتطبيـق مبادرات محلية مثـل حماية قرويين 

من القرويين انفسهم. 
وتكثـف حركـة التمـرد ناجـم ايضـا جزئيـا عـن 
«الاعتقاد بـان الولايات المتحدة على وشـك الرحيل» 
بفضـل الـدور المتزايـد لحلـف شـمال الاطلسـي فـي 
العمليـات كما قال الجنرال المتقاعـد ديفيد بارنو قائد 

القوات الامريكية بين 2003 و 2005. 
لكن كان من المتعذر لواشـنطن ان تعزز انتشـارها 
فيما الجيش الامريكي كان غارقا في مستنقع العراق. 
واقر الاميرال مايكل مولـن رئيس اركان الجيوش 
الامريكيـة فـي 2007 بانه «في العـراق نقوم بما يجب 
علينـا القيـام به. اما في افغانسـتان فنقـوم بما نقدر 

عليه». 
وبعـد ضبـط حركـة التمرد فـي العراق تم ارسـال 
الجنـود  عـدد  ليرتفـع  افغانسـتان  الـى  تعزيـزات 
الامريكيـين مـن 35 الفا الـى مئة الف في العـام 2009. 
وسـيتم تطبيـق برنامـج واعـد لكـي يمكـن للقـوات 

الافغانية ان تتولى امن البلاد في نهاية 2014. 
وقـال الجنـرال بارنـو لوكالـة فرانـس بـرس ان 
«التحـدي الـذي نواجهـه هـو التمكـن مـن مغـادرة 
افغانسـتان والمنطقة في وضع كاف لا يجعلها تسقط 

مجددا في عدم الاستقرار والحرب الاهلية». 
لكن بالنسـبة لسـيث جونز فان لن يمكن تسـوية 
شيء بدون حل مشكلة الملاذات الباكستانية قائلا «لم 

يتم حل ذلك ابدا، وهذه هي المشكلة منذ البداية». 
الـى ذلـك وجـد اسـتطلاعان امريكيـان مـع مرور 
عشـر سـنوات على الحرب في أفغانسـتان، أن أغلب 
الامريكيـين يظنـون بأنـه مـا كان ينبغـي القتـال في 
أفغانسـتان وما كان الأمر يسـتأهل الحـرب، في حين 
تراجعـت ثقـة العسـكريين الذيـن خدموا فـي الفترة 
بالجهـود   2001 أيلول/سـبتمبر   11 حتـى  الممتـدة 

العسكرية الامريكية في أفغانستان.
وقـال 58٪ ممن شـملهم اسـتطلاع أجرته شـبكة 

«سـي بـي اس» الامريكيـة إنـه مـا كان ينبغـي علـى 
الولايـات المتحـدة التـورط فـي حـرب بأفغانسـتان 
حاليـاً، فيمـا قـال 35٪ إن واشـنطن تقـوم بمـا هو 

مناسب في هذا المجال.
واعتبر قرابة 70٪ إن الحرب استمرت لمدة أطول 
مما كان متوقعاً، في حين رأى 62٪ أنه ينبغي خفض 

عديد الجنود الامريكيين في أفغانستان.
وظهر انقسـام بين الشـعب الامريكي بشـأن تأثير 
التحرك العسـكري في أفغانسـتان، فقـال 47٪ ممن 
شـملهم الإسـتطلاع إن الولايـات المتحـدة كانت أكثر 
أمانـاً مـن الإرهاب نتيجـة هذا العمل، فـي حين اعتبر 
النصـف أن هـذا التحرك جعـل بلادهم أقل أمنـاً أو لم 

يكن له أي تأثير عليها.
وقـال 4 من بين كل 10 امريكيين إن واشـنطن قامت 
بالأمـر الصائب عندما أزالت حركـة «طالبان» وبقيت 
لإحلال الاستقرار هناك، في حين اعتبر الثلث أنه كان 
ينبغـي إزالة الحركة ومن ثم الانسـحاب، وقال الربع 
إنـه مـا كان ينبغي علـى واشـنطن ابداً الدخـول إلى 

أفغانستان.
وأظهر اسـتطلاع آخر أجراه مركز «بيو» للأبحاث 
أن 41٪ مـن الامريكيـين يرون أنه «من خـلال النظر 
فـي التكاليـف مقابل المنافـع على الولايـات المتحدة» 
فإن الحرب في أفغانسـتان كانت تستأهل القيام بها، 

لكن 52٪ عارضوا هذا الرأي.
أما بالنسبة للمقاتلين القدامى في القوات الامريكية 
الذين خدموا في الفترة السابقة لـ 11 سبتمبر 2001، 
فقـد اتفق 55٪ منهم مع الشـعب واعتبـر ان الأمر ما 
كان يسـتحق القتال في افغانسـتان، فـي حين اعتبر 
50٪ مـن العسـكريين الذين خدموا بعد 11 سـبتمبر 

2001 أن الأمر كان يستحق القتال.
وأجري اسـتطلاع «سـي بي اس» عبر الهاتف بين 
28 أيلول/سـبتمبر الفائت، و2 تشـرين الأول/أكتوبر 

وشمل 1012 شخصاً وبلغ هامش الخطأ فيه ٪3.
أمـا اسـتطلاع «بيو» فقد شـمل 1853 مقاتـلاً قديماً 
في القـوات الامريكية بين 28 تموز/يوليـو و4 أيلول/
سبتمبر الفائتين وبلغ هامش الخطأ فيه 4٪، و2003 
مواطنـاً امريكياً بين الأول من سـبتمبر و15 منه وبلغ 

هامش الخطأ فيه ٪3.

استطلاع يكشف ان غالبية الامريكيين يظنون انه ما كان ينبغي القتال في كابول
تحقيق يكشف مقتل 30 مدنياً على يد القوات البريطانية في افغانستان 
وواشنطن اضطرت لتغيير استراتيجيتها لتسريع خروج قواتها بشكل مشرف

■ الكويـت ـ ا ف ب: تبـدو الكويت على 
عتبة ازمة سياسـية كبيرة بسـبب فضيحة 
فسـاد تشـمل عددا كبيرا من النـواب، فيما 
تشـن المعارضة حملة قويـة لاقصاء رئيس 

الوزراء، حسبما افاد محللون ونواب.
فقد وحـد نواب المعارضـة، الليبراليون 
والقوميـون والاسـلاميون، صفوفهـم بعد 
اتهامـات لنـواب موالـين للحكومـة بقبول 
مئات ملايين الدولارات كرشـى فيما توجه 
اصابع الاتهام الى الحكومة نفسـها كمصدر 

لهذه الاموال. 
وفتح القضاء تحقيقا يشـمل الحسابات 
المصرفيـة ل14 نائبـا علـى الاقـل مـن اصل 
50 نائبـا في البرلمان، ويبـدو ان هذا العدد 
مرشـح للارتفاع.  ويزعـم النائب المعارض 
قـد  نوابـا  ان  السـعدون  احمـد  المخضـرم 
يكونوا حصلوا على ايداعات باكثر من 350 
مليون دولار في حساباتهم المصرفية خلال 

الاسابيع الاخيرة. 
يطالبـون  معارضـون  نـواب  وينـوي 
بتحقيق شـفاف، تقـديم طلب لاسـتجواب 
محمـد  ناصـر  الشـيخ  الـوزراء  رئيـس 

الصباح، وهو ابن اخ لامير البلاد. 
وقال النائب المعـارض خالد الطاحوس 
خلال تجمـع عـام «ان الفضيحـة المليونية 
هي نتيجة مباشـرة لبقـاء ناصر المحمد في 
السـلطة».  اما النائب مسلم البراك فيعتقد 
الحسـابات  فـي  اودعـت  التـي  المبالـغ  ان 
المصرفيـة للنواب تزامنت مع اسـتجوابات 

لوزراء في مجلس الامة (البرلمان). 
وقال تقرير لمكتب الشـال للاستشـارات 
الاقتصاديـة هـذا الاسـبوع انـه «فـي ظـل 
فـان  السـخونة  الشـديدة  الاجـواء  هـذه 
الاحتمال الطاغي هو حدوث معارك طاحنة 

تعطـل مصالـح البلـد في زمـن ازمـة مالية 
تسـود العالم وازمة سياسـية اقليمية غير 

مسبوقة». 
الحكومـة  تغييـر  الـى  التقريـر  ودعـا 
(فـي  حتميـة  معركـة  «لتجنـب  ورئيسـها 

البرلمان) قد تمتد الى الشارع». 
الا ان المحلـل السياسـي ناصـر العبدلي 
تقودهـا  التـي  الحاليـة  الحملـة  ان  يـرى 
المعارضة لن تؤدي الى سـقوط الحكومة او 

اقالة رئيسها. 
وقـال «لا اتوقع ان تتمكـن المعارضة من 
اسـقاط الحكومة ... سيبقى الوضع على ما 

هو عليه». 
واضاف العبدلي الـذي يراس الجمعية 
الكويتيـة لتقـدم الديموقراطية (مسـتقلة) 
«حتـى الآن، لا تملـك المعارضـة ادلة للربط 
بين الايداعات المليونية ورئيس الوزراء او 
الحكومة ... وحتى ولو اسـتجوبوا رئيس 
الوزراء، فليس مـن المتوقع ان ينجحوا في 

اسقاطه». 
وبحسـب دسـتور الكويت، فـان للامير 
وحـده صلاحيـة تعيـين او اقالـة رئيـس 

الوزراء. 
وشـهدت الكويت في السنوات الاخيرة 
سلسـلة مـن الازمـات السياسـية المتكررة 
منذ تسـلم الشـيخ ناصر رئاسـة الـوزراء 
فـي 2006، اذ تم حـل البرلمـان ثـلاث مرات 

واجبرت ست حكومات على الاستقالة. 
وتنظـم مجموعـات معارضـة تظاهرات 

شبه يومية لتحريك الشارع ضد الفساد. 
وقـال النائـب احمـد السـعدون الاثنين 
«ان القضية تحتاج الى عمل متواصل حتى 
سـقوط الحكومـة وعناصـر الفسـاد التـي 

دمرت البلد». 

واضاف «اقسـم باللـه ان البلد في خطر 
وانحـدار ... لقـد اصبـح النـواب المؤيدون 

لاسقاط رئيس الوزراء اغلبية». 
المعارضـة  حملـة  الحكومـة  وواجهـت 
بتسريع اقرار سلسلة من القوانين الخاصة 
بمكافحة الفسـاد والتي كانـت مجمدة منذ 

اكثر من عقد من الزمن. 
ووعـدت الحكومـة بتقديم قانـون حول 
الكشف عن الثروة الى البرلمان، كما وعدت 

بتشكيل هيئة لمكافحة الفساد. 
ومن المتوقع ان تصبح مشاريع القوانين 
هـذه جاهزة ليتـم التصويت عليهـا في 25 

تشرين الاول/اكتوبر. 
وحذر رئيس جمعية الشفافية الكويتية 
صـلاح الغزالي من ان فضيحة الرشـى هي 

جزء صغير من آفة الفساد في الكويت. 
وقـال الغزالـي خـلال تجمـع للمجتمـع 
المدنـي الاثنين «ان الايداعـات المليونية هي 
راس جبل الجليد الظاهر فوق سطح البحر 

وما خفي فهو اعظم». 
ويـرى مراقبون ان مسـتويات الفسـاد 
ارتفعـت في الكويت التـي حققت على مدى 
السـنوات الـ12 الاخيرة فوائـض تراكمية 
بلغـت اكثـر مـن مئتـي مليـار دولار بفضل 
ارتفـاع اسـعار الخـام، كمـا مـن المتوقع ان 

تحقق فائضا كبيرا هذه السنة. 
وبين 2003 و2009، انخفضت الكويت 31 
مرتبة لتصل الى المرتبة السادسة والستين 
في مؤشـر الشـفافية والفسـاد الذي يوجد 

مقره برلين ويشمل 178 دولة. 
الا ان الكويت عادت وارتفعت 12 مرتبة 
فـي العـام 2010 الـى المرتبـة ال54، لكنهـا 
بقيـت الاخيـرة بـين دول مجلـس التعاون 

الخليجي، خلف السعودية مباشرة. 

النواب الليبراليون والقوميون والاسلاميون وحدوا صفوفهم
الكويت على عتبة ازمة سياسية بسبب

فضيحة فساد ورشى والمعارضة تشن حملة قوية 
لاقصاء رئيس الوزراء واسقاط الحكومة
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■ صنعـاء - د ب أ: ذكرت تقاريـر إخبارية يمنية أن ما لا 
يقل عن سبعة مدنيين بينهم طفل قتلوا جراء قصف استهدف 
مدينة تعـز بجنوب اليمن الليلة الماضيـة، ووصفه محليون 

بأن الأعنف الذي تتعرض له منطقتهم على الإطلاق. 
ونقل موقع «نيوز يمن» عن شهود عيان في تعز إن جرائم 
بشعة بحق الإنسانية ارتكبت مساء أمس، وقال الناشطون 
إن ما لا يقل عن سبعة مدنيين بينهم طفل قتلوا جراء سقوط 

قذيفة على معمل للخياطة. 
وناشـدت مستشـفيات محليـة كافـة المواطنـين بالتبرع 
بالـدم للجرحى كما ناشـدت جميـع الأطباء بالتوجـه إليها 

لمساعدة المصابين. 
ونقلت وكالة «مأرب برس» عن مصادر محلية أن الأحياء 
السـكنية فـي المدينـة تعرضـت لقصف مـن قبل معسـكرات 
القوات العسكرية الموالية للرئيس علي عبد الله صالح التي 
أغلقت جميـع المنافذ المؤدية إلـى المدينة، فيمـا انقطع التيار 
الكهربائي عن المدينة بشـكل كلـي، بالتزامن مع بدء القصف 
العشـوائي بمختلـف أنواع الأسـلحة الثقيلة، علـى المدينة، 
واندلاع اشـتباكات مسـلحة في عدد من أحياء المدينة. ومن 

الصعب الجزم بحصيلـة نهائية لضحايا القصف جراء عدم 
التمكن من إسـعاف عشـرات المصابين العالقـين في الأحياء 
السـكنية في ظل عدم القدرة على إسـعافهم بسـبب القصف 
فضلا عـن تعرض سـيارات الإسـعاف والدراجـات النارية 
التـي تقـوم بنقـل المصابين لإطـلاق النـار من قبـل بلاطجة 
موالين لصالح. وخرجت في ساحة التغيير بصنعاء مسيرة 
داخلية انطلقت في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل 
للتضامـن مع أبنـاء تعز والتنديـد بالقصف الـذي تتعرض 
له حتـى هـذه اللحظة. وكانـت تجمعات ضخمة احتشـدت 
في صنعاء أمـس للمطالبة بدعم دولـي للانتفاضة اليمنية، 
ودعا المتظاهرون إلى محاكمة صالح وأسـرته، محملين إياه 
المسؤولية عن حالة عدم الاستقرار الحالية. وقتل شخصان 
أمـس وجرح شـخص عندمـا أطلقت قـوات مواليـة لصالح 
النار عشـوائيا على منطقـة مجاورة لمعسـكر الاحتجاج في 

هائل بصنعاء. 
وفقـا لبيانـات الحكومـة، فقـد قتـل نحـو 1480 شـخصا 
وأصيب الآلاف منذ شباط/فبراير عندما خرج اليمنيون إلى 

الشوارع للمطالبة بإنهاء حكم صالح المستمر منذ 33 عاما. 

مقتل 7 مدنيين بينهم طفل 
في قصف لمحافظة تعز اليمنية

■ موسـكو- يـو بـي اي: قالت روسـيا الأربعـاء، إن أي 
مشـروع قرار يخص اليمـن يقدّم أمام مجلـس الأمن الدولي 
يجب أن يعكس حقيقة الوضع على الأرض ويدعو الحكومة 

والمعارضة في اليمن إلى وقف العنف وبدء الحوار. 
ونقلت وكالة الأنباء الروسـية (نوفوستي) عن المتحدث 
باسـم وزارة الخارجية الروسية، الكسـندر لوكاشيفيتش، 
قولـه «إذا تم تقديم مشـروع قـرار يخص اليمـن إلى مجلس 
الأمـن فسـوف نصر على ضـرورة أن يعكس الوضـع القائم 
في هذا البلد كما هو حقيقة، ويشجع كلا الطرفين – الحكومة 
والمعارضة – على وقف المواجهة وبدء الحوار وتأييد جهود 

الوسطاء الدوليين لتحقيق التسوية الثابتة».

وأكّد لوكاشـيفيتش أن مجلس الأمن لم يتلق أي مشـروع 
قرار بشأن اليمن حتى الآن.

وكانـت فرنسـا عدت الاثنـين مجلـس الأمـن الدولي إلى 
متابعـة الوضع فـي اليمن عن كثـب وإدانـة أي أعمال عنف 

جديدة قد تقع في البلاد.
وكان العنف قد تصاعد في اليمن، على الأخص بعد عودة 
الرئيس صالح من رحلة علاجية إلى السـعودية استمرت 3 

أشهر إثر تعرضه لمحاولة اغتيال.
ويخضع الرئيـس صالح الى ضغوط دولية للتوقيع على 
المبـادرة الخليجية التي تنـص على نقل السـلطة إلى نائبه 

وتشكيل حكومة من المعارضة.

■ واشـنطن - ا ف ب: اعلنـت وزارة الدفـاع الامريكيـة 
(البنتاغـون) الثلاثـاء ان محكمة عسـكرية فـي غوانتانامو 
سـتوجه الاتهـام رسـميا فـي 26 تشـرين الاول/اكتوبر الى 
عبد الرحيم الناشـري المشتبه به الرئيسي في الاعتداء على 

المدمرة الاميركية كول في اليمن في 2000.
ويشـتبه بـان عبـد الرحيم حسـين محمد الناشـري وهو 
سـعودي فـي السادسـة والاربعين مـن العمر، خطـط ودبر 
الاعتـداء علـى المدمرة في مرفأ عـدن اليمني في العاشـر من 

تشرين الاول/اكتوبر 2000. 
واسفر الهجوم عن مقتل 17 بحارا وجرح اربعين آخرين. 
ويتهم المدعون العسـكريون الاميركيون الناشـري ايضا 
بالتآمـر ومحاولـة مهاجمـة السـفينة الحربية سـاليفان في 
عدن في كانون الثاني/يناير 2000 وكذلك بانه خطط لمهاجمة 

ناقلة النفط الفرنسية ليمبورغ في خليج عدن في 2002. 
وكان الهجوم على ناقلة النفط الفرنسية اسفر عن سقوط 
قتيل هو بلغاري من افراد طاقمها وسبب خسارة تسعين الف 

برميل من النفط تسربت الى المياه. 
للمحاكـم  المخصـص  الجديـد  الالكترونـي  الموقـع  وقـال 
العسـكرية ان القاضـي الـذي يتـراس المحاكـم العسـكرية 
الاسـتثنائية «حدد السادس والعشـرين من تشرين الاول/
اكتوبر موعدا لجلسة توجيه الاتهام رسميا الى الناشري». 

وهـي اول محاكمـة مهمة فـي معتقل غوانتانامـو في اطار 
الحـرب على الارهاب منذ تولي الرئيس بـاراك اوباما مهامه 
مطلع 2009.  وسـيمثل الناشري امام المحكمة في مبنى جديد 
لها قـي القاعـدة الاميركية الواقـة في كوبا. وستشـكل هذه 

الجلسة اول ظهور علني له منذ توقيفه في 2002. 
وتفيـد وثائـق نشـرت فـي 2009 ان المحققـين اخضعـوا 
الناشـري عشـرات المرات لتقنية الايهام بالغرق التي دانتها 
عدة حكومات اجنبية ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسـان 
مـرارا. وكان الناشـري قـال في جلسـة مغلقة فـي 2007 انه 
اعترف بمشـاركته فـي تفجير المدمـرة الاميركية لانه اخضع 

للتعذيب. 

■ القاهرة - د ب أ: نفت مصادر ملاحية مصرية مسـئولة 
ماتـردد عن غلق المجال الجوي فوق القاهرة بسـبب إضراب 
رجـال المراقبة ومهندسـي الملاحـة الجوية ، مؤكـدة أن غلق 
المجـال بسـبب العـرض الجوي الـذي شـهدته سـماء مصر 

إحتفالا بنصر أكتوبر. 
وقالـت المصـادر «تم غلق المجـال الجوي لمدة سـاعة فقط 

فـوق سـماء مطـار القاهـرة لحـين انتهـاء العـرض الجوي 
للقـوات المسـلحة والـذي أقيم إحتفـالا بمـرور 38 عاما علي 

نصر أكتوبر». 
وأضافـت «تم غلق المجال بدايـة من السـاعة الثانية ظهر 
امـس الأربعـاء (بالتوقيـت المحلـي) وتم إعادة فتـح المجال 

الجوي مرة أخرى في تمام الثالثة من ظهر اليوم نفسه». 

روسيا تقول إن أي قرار أممي حول اليمن 
يجب أن يعكس الواقع على الأرض

توجيه الاتهام رسميا الى المشتبه به 
في قضية المدمرة الاميركية كول في 26 الجاري

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير أندراوس:

قالـت مصـادر سياسـيّة رسـميّة فـي تـل أبيب، 
أمـس الأربعـاء، إنّ المتهـم بالجاسوسـيّة لصالـح 
إيـلان  مصـر،  فـي  المعتقـل  الإسـرائيليّ،  الموسـاد 
غرابيـل لن يغادر السـجون المصريـة بطائرة وزير 
الدفـاع الأمريكي ليون بانيتـا، كما تحدثت التقارير 

الإعلاميّة في اليومين الأخيرين. 
وقالت المصـادر السياسـيّة، كما كتبـت صحيفة 
(يديعـوت أحرونـوت) أمـس إنّ الأجهـزة الأمنيـة 
الإسـرائيلية على اسـتعداد للقيام بدورها المطلوب 
في حال تمت بلورة صفقة يطلق فيها سراح غرابيل 

مقابل أسرى مصريين في السجون الإسرائيلية.
علاوة على ذلك، نقلت الصحيفة عن وزير الدفاع 
الأمريكـي ليـون بانيتا قولـه يوم أمس، بعـد لقائه 
مع عـدد من كبار المسـؤولين في المجلس العسـكري 
الأعلى بالقاهرة، إنّه عبّر عن قلق الولايات المتحدة 
مـن معالجة قضيـة غرابيـل، وطلب أن يتـم إطلاق 

سراحه في نهاية المطاف. 
الجيـش  فـي  خـدم  غرابيـل،  أنّ  إلـى  يُشـار 
الإسـرائيليّ، وبالإضافة إلى الجنسيّة الإسرائيليّة 
التـي يحملهـا، يحمـل أيضًـا الجنسـيّة الأمريكيّة، 
وبحسـب المصـادر عينهـا فـإنّ بانيتا طـرح قضية 
غرابيل، وأنّه عبّر عن ثقته الكاملة بأنّ أن الحكومة 

حـد  علـى  يجـب،  كمـا  تتصـرف  سـوف  المصريـة 
تعبيره. 

المصريـين  فـإنّ  العبريّـة،  الصحيفـة  وبحسـب 
حاولوا اسـتيضاح وكتبت ما إذا كان إطلاق سراح 
غرابيل قد يجعل إسرائيل توافق على إطلاق سراح 
أسـرى مصريين ونقلت في هذا السـياق عن مصادر 
إسـرائيلية قولها إن الدولة العبريّة على اسـتعداد 
للقيـام بالمطلوب، مشـيرة إلـى أن الصفقة يجب أن 
تشـمل عـودة الطرابـين، وهو مـن مدينـة رهط في 
النقـب، واعتقـل فـي مصـر فـي العـام 2000 وحكم 
عليه بالسجن مدة 15 عاما بتهمة التجسس لصالح 

إسرائيل.
وكانـت وكالـة (نبـأ) التـي تعمـل فـي الداخـل 
خمسـة  أنّ  عـن  النقـاب  كشـفت  قـد  الفلسـطينيّ 
محامـين وهـم محمـود الصانـع، إيـاد العطاونـة، 
آدم الهواشـلة،عامر أبـو عصـا، بالإضافة للمحامي 
يتسحاك ملتسر، أرسـلوا برقية مستعجلة للمشير 
محمـد طنطـاوي القائد العـام للقوات المسـلحة في 
مصـر، ناشـدوه فيها بالإفـراج عن السـجين عودة 
الترابين المتهم بالتجسـس لصالح إسرائيل، التهمة 

التي تنفيها العائلة جملة وتفصيلا. 
وجـاء في الرسـالة مناشـدة واضحـة بالأفراح 
عن عودة المسـجون بسجن طرة في مصر، علمًا أنّه 
قضى نصف محكوميته، وبينوا في البرقية أن عودة 
حافظ علـى تصرفاته الجيدة خلال أعمال الشـغب 

التي سادت سجن طرة، ولم يحاول الهرب.

ونفت البرقية أي علاقة لعودة بالتجسس، لافتةً 
إلى أنّـه وصل إلى مصر لزيارة أختـه في العريش، 
وأنّ ذنبـه الوحيـد دخول الأراضـي المصرية بدون 
وثائق رسمية. وبحسب الوكالة فإنّ محامي الدفاع 
ملتسـر الذي يعالـج قضية عـودة، زار عودة برفقة 
منـدوب السـفارة الإسـرائيلية، في مـكان اعتقاله. 
وقال: عودة يتمتع بصحة جيدة فهو شاب محترم، 
إلا أنّـه يطالـب بالإفـراج عنـه والعمـل علـى ذلـك، 
لافتًا إلى أنّ السـلطات المصرية رفضت السـماح له 
بالتصويـر أوْ بتسـجيل صوت عودة خـلال اللقاء 

بينهما.
وكانـت الإذاعـة الإسـرائيلية الرسـميّة باللغـة 
العبريّـة أعلنـت فـي وقـت سـابق أنّ نائـب وزيـر 
تطويـر منطقة النقب والجليـل أيوب قرا قدم عرضًا 
إسـرائيليًا علـى القنصل المصري فـي إيلات تقضي 
بالإفراج عـن عدد من المواطنـين المصريين المعتقلين 
في إسرائيل مقابل الإفراج عن عودة الترابين المتهم 
بالتجسس لصالح الدولة العبرية. وأضافت الإذاعة 
أن هذا الاقتراح جاء خلال لقاء جمع قرا والشريف، 
مشيرةً إلى أنّ القنصل المصري وعد بعرض المبادرة 

على القيادة السياسية في القاهرة.
 جديـر بالذكر أنّه ومنـذ وقت طويل وإسـرائيل 
تحـاول بـكل الطـرق الإفـراج عـن عـودة الترابين 
المسـجون منـذ 11 عاماً فـي السـجون المصرية بعد 
إدانته بالتجسـس لصالح المخابرات الإسـرائيلية، 
حيث كانت قد كشـفت الإذاعة نفسها منذ عدة أشهر 

عن أن السـفير الإسـرائيلي لدى القاهرة يتسحاق 
حيـث  الإسـرائيلي،  الجاسـوس  زار  ليفانـون، 
أطلعـه علـى الجهـود المبذولـة من جانـب الحكومة 
الإسـرائيلية للإفراج عنه، مضيفـة أن ليفانون أكد 
علـى أنّ ترابين بصحة جيدة داخل السـجن. وكان 
الحاخام الأكبر في إسـرائيل، شـلومو عامر، قد دعا 
الرئيـس المخلوع حسـني مبـارك من قبـل أيضًا إلى 

منح العفو عن عودة ترابين. 

أنباء في تل أبيب عن قرب إبرام صفقة مع القاهرة لإطلاق 
جاسوسين إسرائيليين مقابل أسرى مصريين في سجون الاحتلال

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:

العسـكرية  الشـرطة  إن  أقبـاط  نشـطاء  قـال 
والشـرطة المدنيـة المصريـة فضت بالقـوة الأربعاء 
اعتصامـا نظمـوه أمـام مبنـى الإذاعـة والتلفزيون 
الـذي يطل على نيـل القاهرة وإن نحـو 15 معتصما 

أصيبوا.
وشـارك ألوف الأقباط يـوم الثلاثاء في مسـيرة 
بالعاصمـة احتجاجا على هدم ما قالوا إنها كنيسـة 

في قرية بمحافظة أسوان في أقصى جنوب مصر.
وبدأت المسـيرة من حي شبرا في شـمال القاهرة 
الـذي توجـد به كثافـة عدديـة قبطية وانتهـت أمام 
مبنى الإذاعـة والتلفزيون حيث قـال منظمون إنهم 
بـدأوا اعتصامـا أمامـه وأغلقـوا طريـق الكورنيش 
الـذي يطل عليـه المبنى لحـين الاسـتجابة لمطالبهم 

وفي مقدمتها «إعادة بناء الكنيسة».
وقـال مجـدي صابر ميشـيل الأمين العـام لاتحاد 
قبطيـة):  احتجاجيـة  (منظمـة  ماسـبيرو  شـباب 
«الأزمة بدأت في السـاعة الواحـدة صباحا (اليوم) 
حين حاول محتجون إدخال بطاطين للمعتصمين من 

حاجز شرطة خارج مكان الاعتصام».
وأضاف «الشـرطة اعتدت على سـائق الشـاحنة 
التي كانت تحمل البطاطين ولما تدخل القس متياس 

ضربوه على رأسه بعصا كهربية».
ومكبـرات  البطاطـين  ألقـت  الشـرطة  أن  وتابـع 
صوت ومنصة كان يستخدمها خطباء الاعتصام في 

النيل.
وكان المئات من مسلمي قرية الماريناب هدموا يوم 
الجمعة مـا قالوا إنها دار ضيافة حولها مسـيحيون 
إلى كنيسـة دون الحصول على ترخيص. كما أشعل 

المسلمون النار في أخشاب استخدمت في البناء.
واعتصـم مئات الأقبـاط لأيام أمـام مبنى الإذاعة 
والتلفزيـون فـي آذار/مـارس  بعد هدم كنيسـة في 
قرية إلى الجنوب من القاهرة كما اعتصموا في ايار/

مايو بعد حرق كنيسـة في القاهرة خلال اشتباكات 
بين مسـلمين ومسـيحيين أسـفرت عن مقتـل 15 من 
الجانبين وإصابة المئـات. وقال القس فلوبتير الذي 

كان ضمن المعتصمين لرويترز «القس متياس أصيب 
أيضا بكدمات في الوجه».

وأضاف «الاعتداء وحشي جدا جدا جدا... هؤلاء 
لم يكونوا مجرد نـاس تفض اعتصاما. كان داخلهم 

غل لا أعرف أسبابه».
وتابع «هذا الأسلوب الوحشي يزيد من الاحتقان 
الطـرق  كل  سيسـلكون  المسـيحيون  الفعـل.  ورد 

اللاعنيفة للحصول على حقوقهم».
ومنذ شـهور بدا المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
الـذي يدير شـؤون البـلاد عصبيـا فـي التعامل مع 
الاعتصامـات التـي يقول إنهـا تعوق اتجـاه البلاد 
إلى الاسـتقرار بعد انتفاضـة 25 يناير التي أطاحت 

بالرئيس السابق حسني مبارك.
وفـي أول أيـام شـهر رمضـان فضـت قـوات مـن 
الشرطة العسكرية والشرطة المدنية اعتصاما لمئات 
النشـطاء في ميدان التحرير بالقـوة. وكان الميدان 

بؤرة الاحتجاجات التي أسقطت مبارك.
وقال الناشـط القبطي البارز رامي كامل إن تسعة 
من المصابين نقلوا إلى المستشـفى وإن حالة أحدهم 

« صعبة جدا».
أسـوان  محافـظ  بإقالـة  المحتجـون  ويطالـب 
مصطفـى السـيد الذي قـال إن الترخيـص كان لدار 
ضيافة ومناسـبات وليس كنيسـة. وخلال المسيرة 

أمس مزقوا وأحرقوا صورا له.
ويتهم المحتجون ضباط شرطة كبارا في محافظة 
أسـوان بالتواطـؤ مع من قامـوا بهدم المبنـى. وقال 
شهود عيان إن عددا كبيرا من رجال الشرطة راقبوا 
عمليـة الهـدم دون تدخـل. ويقـول المحتجـون إنهم 
يطالبـون أيضا بفتح كنائـس مبنية حديثا وترفض 
الشـرطة فتحها بسبب تهديدات سـلفيين. ويطالب 
المسيحيون بقانون موحد لدور العبادة يجعل بناء 
وترميم الكنائس سهلا نسبيا كما هو الحال بالنسبة 

للمساجد.
ويسـود الوئام بين المسـلمين والأقلية المسـيحية 
لكـن نزاعات دموية تنشـب بين وقت وآخر بسـبب 
بنـاء وترميم الكنائس أو تغيير الديانة أو العلاقات 

بين الرجال والنساء من الطائفتين.

مصدر دبلوماسي: مصر مهتمة بتطويرفض اعتصام محتجين أقباط بالقوة في وسط القاهرة 
 علاقاتها مع أوغندا في جميع المجالات 

وزيـر  مسـاعدة  عمـر  منـي  السـفيرة  أكـدت  ا:  ب  د   - القاهـرة   ■
الخارجية المصري للشؤون الأفريقية علي إهتمام مصر بتطوير علاقاتها  مع 

أوغندا في جميع المجالات. 
وقالت السفيرة مني عمر إنه يجري حاليا التحضير لعقد اللجنة المشتركة 
المصريـة- الأوغندية المقرر عقدها في العاصمة الأوغندية كمبالا خلال الأيام 

القليلة المقبلة برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية. 
وأوضحـت أن «حجم التبـادل التجاري بين القاهرة وكمبـالا يبلغ حوالي 
27 مليـون دولار سـنويا» مشـيرة إلي أن الإسـتثمارات المصرية فـي أوغندا 
تبلـغ حتـي الآن 35 مليـون دولار. وأكـدت السـفيرة المصرية مشـاركة مصر 
فـي قمة « تجمع الكوميسـا» المقـرر عقدها يومي 14 و 15 تشـرين أول/أكتوبر 
الجاري في مالاوي، موضحه أنها ستترأس وفد مصر خلال إجتماعات وزراء 
خارجية التجمع يوم 12 من الشـهر نفسـه. وقالت مسـاعدة وزير الخارجية 
«إن الموضوع الرئيسـي للقمة هذا العام يحمل شـعار العلوم والتكنولوجيا» 
مضيفة أنه «من المتوقع أن تشهد القمة مناقشات واسعة حول مشكلة المجاعة 

والجفاف في منطقة القرن الأفريقي». 

مصادر: غرق عشرة في حادث
انقلاب لنش في نهر النيل بمصر 

■ أسوان – رويترز: قالت مصادر في محافظة أسوان بأقصى جنوب مصر 
إن عشرة أشخاص غرقوا امس الأربعاء في حادث انقلاب لنش في نهر النيل 

كان ينقل ركابا بين شطري مدينة السباعية بالمحافظة.
وقال مصدر إن الحادث وقع في السـاعات الأولى من الصباح وإن البحث 
جار عن جثث الغرقى في المياه بين السباعية ومدينة الأقصر عاصمة محافظة 

الأقصر التي تجاور محافظة أسوان من الشمال.
وأضاف «المرجح أن التيار جرف الجثث شمالا».

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث نتج عن وجود عدد من 
الركاب باللنش يزيد على طاقته.

وقـال أحـد الناجـين ويدعـى إبراهيم فـرج لرويترز إن سـتة مـن الركاب 
نجوا.

وخلال السنوات الماضية تكررت حوادث اللنشات والعبارات والقطارات 
في مصر بسبب الإهمال في تطبيق معايير السلامة. 

مصر: المجلس العسكري يقول انه لن يقدم مرشحا 
لانتخابات الرئاسة في محاولة لتهدئة الشكوك بنواياه

 ■ القاهـرة – رويتـرز: قـال المجلـس الاعلـى 
للقـوات المسـلحة الـذي يدير شـؤون مصر امس 
فـي  مرشـحا  يقتـرح  لـن  الجيـش  ان  الاربعـاء 
انتخابات الرئاسة نافيا تكهنات بأنه ربما يفكر في 
تقديم مرشح عسكري يمكن ان ينظر اليه بوصفه 

خطوة بعيدة عن الانتقال الى الديمقراطية.
وبعدمـا طالت الفتـرة الانتقاليـة للخروج من 
الحكـم الشـمولي الـذي اسـتمر عـدة عقـود بات 
كثيـر مـن المصريين يتشـككون في نوايـا الجيش 
ويعتقـدون انه ربما يريد التشـبث بالسـلطة من 
وراء ستار حتى بعد تسليم الحكم وادارة شؤون 

البلاد.
ويقول المجلـس الاعلى للقوات المسـلحة انه لا 
يسـعى لتحقيق هـذه الاهداف. لكن تقاعسـه عن 
تقديم جـدول زمني محـدد للفتـرة الانتقالية أثار 

الشكوك.
وتبـدأ الانتخابـات البرلمانية يوم 28 تشـرين 
أشـهر  عـدة  ستسـتغرق  لكنهـا  الثاني/نوفمبـر 
حتى تسـتكمل بينمـا لم يحدد المجلـس حتى الان 
موعـدا للانتخابـات الرئاسـية. ويقـول محللون 
ان انتخابات الرئاسـة قد لا تجرى قبل نهاية عام 

2012 أو بداية 2013.
وردا على تساؤل بشأن إمكانية اقتراح مرشح 
عسكري قال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس 
المجلس الأعلـى للقـوات المسـلحة للصحفيين في 
تصريحات أذاعتها وكالة انباء الشـرق الاوسـط 
«إن هـذه شـائعات لا ينبغـي التوقـف عندها ولا 

يجب استهلاك الوقت في الحديث عن شائعات».
وتحدثت وسـائل الاعـلام المصرية عن تكهنات 
بشـأن عدة اسـماء قد تحظى بتأييـد الجيش من 
بينها عمر سليمان المدير السابق لجهاز المخابرات 
ونائـب الرئيـس السـابق حسـني مبـارك لفترة 

وجيزة.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان طنطاوي 
حـث المصريـين علـى التصويـت فـي الانتخابات 
القادمة مضيفـا ان الانتخابـات البرلمانية تأجلت 
بناء على طلـب القوى السياسـية لاعطائها مزيد 

من الوقت لتنظيم نفسها.
وتم تشـكيل عشـرات الاحـزاب الجديـدة بعد 
انفتـاح السـاحة السياسـية في أعقـاب الاطاحة 
بحسـني مبارك الذي احكم قبضته على السـاحة 
السياسـية لعقـود. وكان أحـد كبـار قـادة حزب 
مبـارك يتحكـم فـي اللجنـة التـي تقـر الاحـزاب 

الجديدة.
سـينتخب  الحالـي  الزمنـي  للجـدول  ووفقـا 
تعـد  لجنـة  باختيـار  يقـوم  برلمانـا  المصريـون 
الدستور الجديد. وبعد الاسـتفتاء على الدستور 

تجري انتخابات الرئاسة.
مجلسـي  انتخابـات  فـي  التصويـت  ويبـدأ 
الشـعب والشـورى فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 
لكن هذه العملية لن تستكمل قبل آذار/مارس لان 
التصويـت لاختيـار اعضاء كل مجلس سـتجري 
على مراحل. ويتعين على مرشـحي البرلمان تقديم 
أوراقهـم فـي الفتـرة بـين 12 و18 تشـرين الاول/

اكتوبر الجاري.
العمليـة  الرئاسـة  مرشـحي  بعـض  وانتقـد 
الانتخابية ووصفوها بأنهـا طويلة للغاية قائلين 

ان انتخابات الرئاسـة يجـب ان تجري حتى قبل 
اعداد الدستور. ويشيرون الى ان الهدف من ذلك 

هو تجنب اطالة فترة سيطرة الجيش.
قانـون  بالفعـل  العسـكري  المجلـس  وغيـر 
الانتخابـات الـذي اعلـن عنـه فـي البدايـة بعـد 
ضغـوط من مجموعات سياسـية هددت بمقاطعة 

الانتخابات.
ومن التغييرات توسـيع الانتخابـات بالقائمة 
مـن النصـف الـى الثلثـين ممـا يخفـض المقاعـد 

المخصصة للنظام الفردي.

ايلان غرابيل

متظاهرون يمنيون يطالبون علي صالح بالرحيل في صنعاء امس

المشير محمد طنطاوي يضع باقة ورد على قبر الجندي المجهول بمناسبة ذكرى حرب اكتوبر في القاهرة امس

غلق المجال فوق القاهرة
 بسبب العرض الجوي وليس إضرابا 
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■ مانشسـتر ـ لنـدن (بريطانيـا) ـ ا ف ب ـ 
يو بـي آي: صـرح وزيـر الخارجيـة البريطاني 
وليام هيغ الاربعاء ان استخدام روسيا والصين 
حقهمـا في النقـض (الفيتـو) ضد مشـروع قرار 

يدين دمشق يشكل «خطأ فادحا ومؤسفا».
وقـال هيغ في مؤتمر المحافظين في مانشسـتر 
شـمال غـرب انكلتـرا ان «قـرار روسـيا والصين 
اسـتخدام الفيتـو والوقـوف الـى جانـب نظام 
وحشـي بـدلا مـن الوقـوف الـى جانب الشـعب 

السوري خطأ فادح ومؤسف». 
واضاف «سـنضاعف جهودنا للعمل مع الامم 
الاخرى علـى زيادة الضغط علـى النظام في كل 
مكان نسـتطيع فيـه القيام بذلك ونؤكد للشـعب 

السوري اننا لن ننساه». 
وزارة  باسـم  المتحـدث  قـال  جهتـه  ومـن 
إن  مارسـتون،  بـاري  البريطانيـة  الخارجيـة 

بريطانيا لا تخطط لسـحب سـفيرها من دمشق، 
مشـيراً الـى أن حكومـة بـلاده تأمل أن يسـاهم 
تشـكيل المجلـس الوطنـي السـوري فـي توحيد 

المعارضة السورية. 
وقال مارسـتون في مقابلة مـع يونايتد برس 
إنترناشـونال الأربعاء، «نتمنى أن يقود تشكيل 
المجلـس الوطني السـوري إلى تعزيـز المعارضة 
السـورية مـع عملهـا السـاعي لانتقـال سـلمي 
إلـى نظام سياسـي أكثـر إنفتاحـاً في سـورية، 
ونحـثّ أولئك المنخرطـين في هـذه العملية على 
المضي قدماً بطريقة سـلمية، ومقاومة إسـتخدام 

العنف».
وكان معارضون سـوريون أعلنـوا من مدينة 
اسـطنبول التركيـة الأحـد الماضي، عن تشـكيل 
المجلس الوطني السـوري بهدف «إسـقاط نظام 

الرئيس بشار الأسد وإقامة نظام ديمقراطي».

وعـن إمكانيـة إعتـراف بريطانيـا بالمجلـس 
الوطنـي، قال مارسـتون «نعتقـد أن التغيير في 
سـورية يجب أن يكـون عملية سـورية وبقيادة 
سـورية، ونتواصـل مـع مجموعـة واسـعة مـن 
السـوريين داخل سـورية وخارجها، بما في ذلك 

المجلس الوطني السوري».
الشـرعية  هـو  المهـم  «الشـيء  أن  وأضـاف 
التـي يتمتع بهـا أي كيـان، مثل المجلـس الوطني 
وسـنتابع  السـوري،  الشـعب  مـن  السـوري، 
باهتمام كيف سينجح المجلس كهيئة شاملة تمثل 
المطالب المشـروعة لجميع السوريين بغض النظر 

عن العرق أو الخلفية الدينية».
للمجلـس  بريطانيـا  سـماح  احتمـال  وحـول 
الوطني السـوري بافتتـاح مكتب في لنـدن، قال 
مارسـتون «هـذا سـؤال إفتراضـي وفـي مرحلـة 

مبكرة للغاية بالنسبة لهذا المجلس».

بريطانيـا  كانـت  إذ  عمّـا  سـؤال  علـى  ورداً 
وشـريكاتها في الإتحاد الأوروبي تخطط لسحب 
الدبلوماسـيين  وإبعـاد  دمشـق  مـن  سـفرائها 
السـوريين، إكتفى مارسـتون بالقـول إن «وجود 
سـفيرنا في دمشـق مفيد لمسـاعدة بريطانيا على 
فهم التطورات والتعامل مع مجموعة واسـعة من 

السوريين».
وأضـاف أن «بريطانيا تسـعى لزيادة الضغط 
الدولـي علـى النظام السـوري للتوقـف عن قتل 
شـعبه، ومن شـأن أي قرار يصدره مجلس الأمن 
أن يثبـت إدانـة المجتمـع الدولـي لاسـتمرار قمـع 

السكان المدنيين في سورية».
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
البريطانيـة «بدأنا بالفعل نـرى نتائج العقوبات 
المفروضـة حاليـاً علـى النظـام السـوري، وعلى 
سـبيل المثال تحرّك رجال الأعمال للنأي بأنفسهم 

أنفسـهم  إسـتهداف  تجنّـب  بغيـة  النظـام  عـن 
بالعقوبات».

وتجنّب مارسـتون التعليق علـى الإجتماعات 
الجديدة التي عقدتها وزارة الخارجية البريطانية 
مع معارضين سـوريين، وقال «نحـن لا نعلّق على 
تفاصيـل الإجتماعات الفردية الخاصة، وننخرط 
بصورة منتظمة مع أطيـاف مختلفة من المعارضة 

السورية، بما في ذلك على المستوى الوزاري».
وليـام  البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
هيـغ ووزير الدولة البريطاني لشـؤون الشـرق 
الأوسـط ألسـتير بيرت عقدا الأسـبوع لقـاءً مع 
التلـي  كاتريـن  السـورية  الحقوقيـة  الناشـطة 

والمعارض السوري بسام إسحق.
ويُعد اللقاء الأبرز بين سلسـلة اللقاءات التي 
عقدتهـا وزارة الخارجيـة البريطانية مع أطياف 

من المعارضة السورية.

اعتبرت الفيتو الروسي والصيني «خطأ فادحا ومؤسفا»

لندن لا تخطط لسحب سفيرها من دمشق وتأمل بتوحيد المعارضة السورية

■ موسكو ـ يو بي آي: اعتبر المعارض 
السـوري الدكتـور رائـق النقـري انه لا 
بـد من أن يتـم تغيير النظام في سـورية 

بشكل تدريجي.
وقـال مؤسـس «المعارضـة الحيويـة 
فـي  المقيـم  النقـري  رائـق  السـورية» 
«روسـيا  قنـاة  مـع  بمقابلـة  واشـنطن 
اليـوم» ان التغييـر في سـورية يجب أن 
يشـمل النظـام وليـس الأفـراد وأن يتـم 

بالتدريج.
وأعرب النقري عن اعتقاده بأن فشـل 
مجلـس الأمـن الدولي في تبني مشـروع 
القرار ضد سـورية يدل على «تنبه عالمي 
حقيقـي الـى مخاطـر أي تقهقـر للدولـة 

السورية وسقوطها».
لوحـدة  تعريـض  «أي  ان  وأضـاف 

الدولـة السـورية هو تعريـض لاتفاقات 
الإتحـاد  عليهـا  وقـع  التـي  يالطـا 
السـوفييتي.. وروسـيا اليـوم تسـتعيد 

دور الاتحاد السوفييتي دولياً».
وشـدد على ان حـل الأزمة السـورية 
وسـلمياً  «تدريجيـاً  يكـون  أن  يجـب 
حقيقيـاً»، داعيا النظام إلـى إقامة حوار 

مع ما وصفه بالمعارضة الحقيقية. 
فـي  «المشـكلة  ان  النقـري  وأوضـح 
سـورية تكمن في عدم وجـود معارضة.. 
النظـام ليسـت لـه  ان  والمشـكلة أيضـاً 
قواعد، النظام فقد قواعده.. على النظام 
أن يعـي ان وحـدة الدولة السـورية في 
خطـر، وأن يفتـح المجـال لـكل معارضـة 
علمانيـة  شـعارات  ترفـع  حقيقيـة 

وديمقراطية حقيقية».

معارض سوري: يجب تغيير النظام 
في سورية بالتدريج

عمان ـ دمشق ـ وكالات:
الرئيـس  والصـين  روسـيا  منحـت 
السوري بشار الاسـد نصرا دبلوماسيا 
(الفيتـو)  النقـض  حـق  باسـتخدامهما 
ضـد قـرار صاغتـه اوروبا ضد سـورية 
فـي مجلس الامـن التابع لـلامم المتحدة 
العنيـف  القمـع  مـن  اشـهر  سـتة  بعـد 

لاحتجاجات مطالبة بالديمقراطية.
الاربعـاء  السـوري  النظـام  ورحـب 
بلجـوء روسـيا والصـين الـى الفيتو ما 
حـال دون تبنـي مجلس الامن مشـروع 
قـرار يديـن القمع الدامي الذي يمارسـه 

ضد التظاهرات المناهضة له.
مستشـارة  شـعبان  بثينـة  وقالـت 
الرئيس السـوري بشار الاسد «انه يوم 
تاريخـي لان روسـيا والصـين كدولتين 
وضـد  الشـعوب  جانـب  الـى  وقفتـا 

الظلم». 
واضافت في مقابلة مع فرانس برس 
«اعتقد ان السـوريين مرتاحـون لرؤية 
ان هنـاك قوى اخرى في العالم تقف في 
وجـه الهيمنـة والتدخل العسـكري في 

شؤون دول وشعوب». 
ونـددت الـدول الغربية التـي كانت 
قدمـت مشـروع قـرار يدعو الـى اتخاذ 
«تدابيـر محددة الاهداف» ضد دمشـق، 
بالفيتو الروسي والصيني، وفي مقدمها 

الولايات المتحدة وفرنسا. 
وصوتت تسع دول مع مشروع القرار 
فـي حـين لجـأت روسـيا والصـين الـى 
الفيتو. وامتنعت اربـع دول هي جنوب 
افريقيـا والهنـد والبرازيـل ولبنان عن 

التصويت. 
المتحـدة  الولايـات  سـفيرة  وقالـت 
فـي الامم المتحدة سـوزان رايـس بعيد 
التصويت ان «الولايات المتحدة مستاءة 
بشـدة مـن اخفـاق المجلـس تمامـا» في 
محاولـة التعامل مع «تحـد اخلاقي ملح 

وتهديد متنام للسلام الاقليمي». 
وتابعـت رايـس «اليـوم، يسـتطيع 
شـعب سـورية الشـجاع ان يـرى مـن 
يدعـم تطلعاتـه الـى الحريـة وحقـوق 
الانسان العالمية داخل هذا المجلس ومن 

لا يقوم بذلك». 

وقال وزير الخارجية الفرنسـي الان 
جوبيـه فـي بيـان ان «فرنسـا بذلت مع 
شـركائها كل الجهـود حتـى تقتـرح في 
مجلـس الامن نصـا قويا لكـن يمكن ان 
يسـتجيب لمخاوف الجميع. البعض قرر 

استخدام الفيتو». 
واضـاف «انـه يـوم حزين للشـعب 
السوري، انه يوم حزين لمجلس الامن».  
البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  وصـرح 
وليام هيغ الاربعاء ان استخدام روسيا 
والصين حقهما في النقض (الفيتو) ضد 
مشـروع قرار يدين دمشق يشكل «خطأ 

فادحا ومؤسفا». 
الخارجيـة  وزيـر  اعتبـر  بـدوره، 
الالمانـي غيـدو فسـترفيلي الاربعاء ان 
فشـل اصـدار قـرار فـي مجلـس الامـن 
الدولـي يدين النظام السـوري هو «امر 

مؤسف جدا». 
لكن روسـيا نفت الاربعـاء ان تكون 
الرئيـس  نظـام  عـن  الدفـاع  محاميـة 
السـوري بشـار الاسـد بينمـا تواجـه 
النقـض  حـق  لاسـتخدامها  انتقـادات 
(الفيتـو) ضـد مشـروع قـرار للغربيين 
وقالـت وزارة الخارجيـة الروسـية في 
بيـان «لسـنا محامـي الدفاع عـن نظام 
الاسد».  في الوقت نفسه، اعلن الناطق 
الروسـية  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
الاربعـاء  لوكاشـيفيتش  الكسـندر 
عـن  مندوبـين  ستسـتقبل  روسـيا  ان 
المعارضة السـورية خلال تشرين الاول 

(اكتوبر) الجاري. 
من جهته، قـال برهان غليون رئيس 
الهيئـة  السـوري،  الوطنـي  المجلـس 
الرئيسـية للمعارضـة، فـي مقابلـة مـع 
وكالة فرانس برس ان الفيتو الروسـي 
الصيني فـي مجلس الامـن الدولي ضد 
مشـروع قرار حول سـورية «سيشجع» 

اعمال العنف. 
وقـال غليون فـي باريس بعد فشـل 
اصدار قـرار في مجلس الامـن ان «دعم 
بشـار الاسـد في مشـروعه العسـكري 
والفاشـي لن يشـجع الشـعب السوري 

على البقاء في الثورة السلمية». 
امـا رئيـس الـوزراء التركـي رجـب 
طيـب اردوغان فاكد الاربعـاء ان تركيا 

مـن  الخاصـة  «مجموعتهـا  سـتفرض 
فشـل  رغـم  سـوريا  ضـد  العقوبـات» 
اصدار قـرار فـي مجلس الامـن الدولي 

يدين النظام السوري. 
الاربعـاء  التركـي  الجيـش  ويبـدأ 
منـاورات في محافظة هاتـاي (جنوب، 
علـى الحـدود مـع سـورية) التـي لجـأ 
اليها اكثر من سـبعة الاف سـوري هربا 
مـن اعمـال قمـع التظاهـرات المناهضـة 
للحكومـة منـذ سـتة اشـهر كمـا اعلنت 

قيادة اركان الجيوش التركية. 
في هـذا الوقـت، واصلت السـلطات 
عـن  بحثـا  الدهـم  عمليـات  السـورية 
للديموقراطيـة  مؤيديـن  ناشـطين 
فـي انحـاء البـلاد.  مـن جهتهـا، دعـت 
السـفيرة الامريكيـة فـي بيـروت مـورا 
كونيلي السـلطات اللبنانية الى حماية 
المعارضـين السـوريين الموجودين على 
ارضها، بحسـب ما جـاء في بيان صادر 

عن السفارة. 
واتـت الدعـوة خـلال اجتمـاع ضـم 
كونيلـي ووزيـر الدفـاع اللبنانـي فايز 

غصن الثلاثاء. 
ورأت قـوى 14 آذار اللبنانيـة وابرز 
اركانها رئيس الحكومة السـابق سـعد 
الحريـري الاربعاء في تشـكيل المجلس 
الوطنـي السـوري «محطة تحـول كبير 
في مسـار الثـورة» الهادفة الى اسـقاط 

الرئيس السوري بشار الاسد. 
ويلـوح فـي الافق ضغـط مـن تركيا 
جارة سورية القوية التي لجأ اليها عقيد 
بالجيش السوري انضم للانتفاضة في 
خطوة من شأنها ان تفاقم التوترات بين 

دمشق وانقرة.
وقـال السـفير الفرنسـي لـدى الأمم 
أمـس  للمجلـس  آرود  جيـرار  المتحـدة 
الثلاثاء «هذا الفيتو لـن يمنعنا. الفيتو 
لـن يمنـح السـلطات السـورية حريـة 

تصرف مطلقة».
يلمـح  الـذي  القـرار  مشـروع  وأيـد 
إلـى أن دمشـق قـد تواجه عقوبـات اذا 
واصلـت حملتهـا على المحتجين تسـعة 
اصـوات وامتنـع عـن التصويـت عليه 

أربعة أعضاء.
ونجـح الاسـد مـن قبـل في المنـاورة 

كـي تتقرب دول غربية من سـورية رغم 
تحالفها مع إيران ومسـاندتها جماعات 
متشـددة ولكن لـم يتبق له سـوى عدد 
قليل من الحلفـاء الاوفياء نتيجة حملة 
القمع وارسـاله دبابـات وقوات لبلدات 
ومـدن في سـائر انحـاء البلاد لسـحق 

الاحتجاجات.
ويترنح الاقتصاد السوري من جراء 
العقوبات الامريكيـة وعقوبات الاتحاد 
الاوروبـي على قطـاع النفـط المهم رغم 
صغـر حجمـه والمرتبـط بعائلة الاسـد 

والصفوة الحاكمة.
وتتراجـع احتياطـات النقد الاجنبي 
ممـا اضطـر السـلطات الشـهر الماضـي 
لفـرض حظر شـامل على الـواردات في 
بالاحتياطيـات.  للاحتفـاظ  محاولـة 
وألغي القرار امس الاول بعد أن ارتفعت 
الأسعار واستاءت طبقة التجار صاحبة 

النفوذ التي تدعم الأسد.
ولـم تعترض علـى القرار الا روسـيا 
نفطيـة  امتيـازات  ولديهمـا  والصـين 
ان  تريـدان  ولا  سـورية  فـي  رئيسـية 
يتسـع نطاق النفوذ الغربي في الشرق 

الاوسط.
فيتالـي  الروسـي  السـفير  وقـال 
موسـكو  ان  الامـن  لمجلـس  تشـوركين 
تعارض بشـدة التهديد بفرض عقوبات 
على دمشـق وكرر مخاوفه من أن تمرير 
القرار الاوروبي بشـأن سورية قد يفتح 
الباب امام تدخل عسـكري على غرار ما 

حدث في ليبيا.
الاحتجاجـات  مـن  أشـهر  وبعـد 
العسـكريين  بعـض  حمـل  السـلمية 
وشـن  السـلاح  والمعارضـين  المنشـقين 
فـي  لاسـيما  ضدهـم  حمـلات  الجيـش 

المناطق المتاخمة لتركيا والاردن.
التركيـة  الأناضـول  وكالـة  ونقلـت 
للأنبـاء عن العقيد رياض الأسـعد وهو 
أرفع رتبة تنشـق عن الجيش السـوري 
منذ اندلاع الانتفاضة الشـعبية في آذار 
(مارس) انـه موجود في مـكان آمن في 

تركيا.
واوردت الوكالـة النبـأ مـن هاتـاي 
بجنوب تركيا إلى حيث فر سـبعة الاف 
سـوري هربا من قمع الاسد للمحتجين. 

دمشق ترحب والغرب خاب امله.. وتركيا تتوعد بعقوبات.. والمعارضة تقوان انه سيشجع العنف

روسيا والصين تستخدمان الفيتو في مجلس الامن وتفشلان قرارا للامم المتحدة بشأن سورية 

متظاهرون سوريون يرفعون يافطات تؤيد المجلس الوطني وتندد بالنظام

واعلنـت تركيا انها سـتجري مناورات 
عسكرية في هاتاي تبدأ اليوم وتستمر 

تسعة أيام.
ودعـت جماعـات سـورية معارضة 
اجتمعت في اسـطنبول يـوم الاحد الى 
تحـرك دولي لوقف مـا يقولون إنه قتل 
دون تمييـز يتعـرض لـه المدنيون على 
ايدي السـلطات ولكنهـا رفضت تدخلا 

عسكريا على غرار ما يحدث في ليبيا.
وقـال العقيـد الأسـعد الـذي يقـود 
اكثـر مـن  إن  (جيـش سـورية الحـر) 
عشرة آلاف جندي انشقوا عن الجيش 

السوري.

لندن ـ «القدس العربي»:

فـي رد على الاجـراءات التركية قامـت الحكومة 
السـورية بالغـاء قـرار اصدرتـه الاسـبوع الماضي 
حول اسـتيراد المواد الاستهلاكية، وهو القرار الذي 
ادى رفـع الاسـعار بشـكل كبيـر، وادى القـرار الى 
غضب بـين رجال الاعمال والنخبـة التي ظلت حتى 

الآن تدعم نظام بشار الاسد.
ويعتبـر القرار جزءا من تطور المشـهد السـوري 
علـى الصعيد الميداني من بداية اسـتخدام السـلاح 
وانتشـاره بين المتظاهرين، في تحـول لافت للخيار 
العسـكري، اضافة لاعلان الحكومة التركية تطبيق 
عقوبـات اقتصاديـة علـى سـورية واعلانهـا انهـا 
سـتبدأ قريبا بمناورات على الحدود السورية، ولم 
ينجح المجلس في اسـتصدار قرار ضد سـورية بعد 
ان اسـتخدمت كل من روسـيا والصين حـق الفيتو، 
ممـا ادى الى اسـتياء امريكي كبير، وعلق مسـؤول 
تركي حول تطـور الموقف التركي قائـلا، ان الاتراك 

يتحركون بشكل سريع وبدأوا يدقون المطرقة.
وكان اعلان الحكومة السـورية عن منع استيراد 
الاجهـزة البيتية وبعض المـواد الغذائية تعبيرا عن 
قلق السلطات السـورية التي تواجه ازمة سياسية 
شـديدة، وتحاول قمع المحتجين المطالبين بالتغيير، 
بانـه  قرارهـا  بـررت  السـورية  الحكومـة  ولكـن 
ضـروري لحمايـة العمـلات الاجنبيـة.  ويعتقـد ان 

القرار اتخذ بشـكل متسـرع بدون دراسة اثره على 
السـوق السـورية وعلـى الاتفاقيـات التجارية بين 

سورية والدول المجاورة.
ومـع ذلـك فـان الحظـر والغـاءه يشـيران الـى 
تخبط الحكومة السـورية التي لا تعرف كيف توقف 
الانتفاضـة وتتعامـل مـع اثارهـا الاقتصاديـة التي 
لـم تؤد الـى عزلتهـا دوليا، بـل اوقفت قطاعـا مهما 
وهو السـياحة الـذي يعتبر من اهم مصـادر الدخل 
القومي، فيما تأثرت الاستثمارات الاجنبية. ونقلت 
صحيفـة «نيويـورك تايمـز» عـن خبيـر اقتصـادي 
قوله ان الحكومة توصلت لنتيجة ان اسـتمرار المنع 
سيؤدي الى رفع الاسعار وانتشار التهريب وزيادة 
نسبة البطالة ويضع اسئلة حول تعهدات الحكومة 
بالاصلاح السياسي والاقتصادي. ومع ان الولايات 
المتحـدة ودول الاتحـاد الاوروبي فرضـت عقوبات 
مشددة على سـورية، بما فيها وقف استيراد النفط 
السـوري الخـام، الا ان الاجـراءات التركيـة تعتبر 
الاولى والاشـد، وتعبـر عن غضب القيـادة التركية 

من الحكومة السورية التي كانت حليفا مهما لها.
ومن اجـل التصدي لانعكاسـات الانتفاضة على 
استقرار الاقتصاد يتوقع محللون ان تقوم الحكومة 
باجـراءات لحمايـة احتياطهـا الاجنبي الـذي يقدر 
بحوالـي 18 مليـار دولار وهـو كاف لادارة عجلـة 
الاقتصـاد لمـدة عامـين مـع ان محللـين يقولـون ان 
الرقم مبالغ فيه. ونقلت «نيويورك تايمز» ان القرار 
احدث اضرارا كبيرة من خلال رفع الاسـعار وزيادة 

التضخم والبطالة وانتشـار التهريب بشـكل واسع 
واغضـب النخبـة السياسـية، واضـاف ان النخبة 
الغنية غير راضية عن الاسد ولا تعتقد  انه قادرعلى 

ادارة الاقتصاد.
ولكـن الاثر الاكبر سـيأتي مـن تركيـا خاصة ان 
عاصمـة الاقتصاد السـوري هـي حلـب القريبة من 
تركيـا، ولكن  طيب رجب اردوغـان اكد ان تركيا لن 
تقف متفرجة على قتل المدنيين العزل والمستضعفين. 
ومـع ان الحكومـة التركيـة لـم تتحدث عـن طبيعة 
العقوبـات، ولكـن يعتقد انها ستشـمل حظـرا على 

تصدير الاسلحة.
ويتزامـن القرار التركي مع زيـادة المواجهات مع 
المسـلحين والجنـود المنشـقين عـن الجيـش، حيث 
تتزايـد عمليات الانشـقاق التـي كان اخرها هروب 
عقيد كبير في الجيش السوري وهو رياض الاسعد، 
اعلن عن هروبه في صحيفة تركية «اناطوليا» وقال 
انـه الان آمن فـي تركيا حيث دعا القوات السـورية 
للوحـدة وتـرك النظـام لينهـار، وخاضـت القوات 
السـورية معـارك في الرسـتن مع الجنود المنشـقين 
عـن الجيش ومـع المواطنـين الذين حملوا السـلاح 
للدفاع عن انفسهم، ووصفت المعارضة التي اتحدت 
اخيرا في مجلس وطني سـوري فـي اجتماع لها في 
اسـطنبول عن معارك كبيرة في الرستن القريبة من 
حمص، وقالت المعارضة ان الوضع في سورية آخذ 

في التصعيد.
وفي الاشـهر الاخيـرة بدأ المواطنـون في حمص 

يبحثون عن السلاح ويتسـلحون حيث يشاهدون 
قـوات  مـع  مواجهـات  ويخوضـون  مـكان  كل  فـي 
النظام، حسـب عامل مستشـفى نقلت عنه صحيفة 

«الغارديان».
وتقـوم قـوات النظـام بحمـلات اعتقـال، حيـث 
اعتقل النظام اكثر من ثلاثة الاف شـخص في الايام 
الثلاثة الاخيـرة، كما تقوم القـوات الامنية بترويع 
وتهديد عائلات المعارضـة في الخارج، وقال برهان 
غليون المتحدث باسـم المجلس ان افرادا من عائلته 

اختطفوا من بيوتهم في حمص.
مـن  تلغـراف»  «ديلـي  لصحيفـة  تقريـر  وفـي 
مراسلها في سورية اجرت فيها مقابلة مع ميكانيكي 
اسـمه ابو سـلطان كان يعمل قبل ستة اشهر ويعيل 
عائلتـه فـي مدينـة الزبدانـي ولكنـه الان يتخذ من 
الجبـال والمغـاور مسـكنا له، حيـث قـرر الانضمام 
للمسـلحين. وقـال للصحيفـة «انـا لسـت مجرما». 
وقال ان السـوريين ليس امامهم اي خيار الا الدفاع 
عـن انفسـهم، خاصـة ان الغرب لا يسـاعدهم. وفي 
غيـاب الدعـم يقول انه يريـد حماية عائلتـه وبيته 
وارضـه ووطنـه ولـن ينتظـر حتـى يأتـي الجيش 
ويقتله.  ويعبر ابو سـلطان ومن معه في الجبل عن 
تحـولات الانتفاضـة التـي وان ظلـت الغالبية فيها 
مكرسة للمقاومة السـلمية، لكن تزايد حمل السلاح 
وتصاعـد المواجهـات مـع النظـام تزيـد مـن تراجع 
فرص السلام وحل الازمة بطريقة سلمية. فالمقاومة 
للنظام تزيـد دفعتها مع اسـتمرار هـروب المجندين 

الذيـن يرفضـون اطـلاق النار علـى ابناء شـعبهم 
ويعتقد ان عددهم بالالاف الآن. وقد شكل عدد منهم 
مـا اطلق عليه جيش تحرير سـورية الذي بدأ يعمل 

قرب الحدود مع تركيا.
وتقول الصحيفة ان صبر المواطنين في الزبداني، 
التـي تبعـد عـن العاصمـة 30 ميـلا، بدأ ينفـد حيث 
ينضـم مقاتلون بشـكل متزايد للمقاومـين من امثال 
ابـو سـلطان، ونقلت عـن محمـد علي  والـذي كان 
حتـى وقت قريـب طالبا جامعيا يـدرس الزراعة ان 
المواطنـين لا يريـدون الحرب ولكن الاسـد هو الذي 
بدأها. واضاف ان امن النظام يداهم بيوت الشـعب 
ويغتصـب «اخواتنـا وبناتنـا، واي  شـخص الان 
يقترب مـن عائلتي فلن اتـردد باطلاق النـار عليه. 
وقـال ان الالاف مـن المدنيـين ماتوا ولكـن «يبدو ان 
الـدم السـوري رخيص. وعندما سـئل عـن الكيفية 
التي سـيواجهون فيهـا الجيش اجـاب «مهما حدث 
فسـنقاتل ومشـكلتنا ليسـت مـع الجيـش ولكن مع 

قوات الامن».
مشـيرا الـى ان الجنـود مجبـرون علـى القتـال 
ويدخلـون المدن عادة وقوات الامـن خلفهم وعندما 
يرفضـون اطلاق النار يقتلون. ويشـير التقرير الى 
ان اسـلحة المجموعة التـي قابلتها خفيفـة وتتكون 
من اسـلحة قديمة روسـية الصنع وبعض بنادق ام 
- 16 المهربـة من لبنان. واكـد المقاتلون انهم بعد ان 
قرروا المواجهة فلن يتراجعوا، مشيرين الى انهم لم 

يشاهدوا عائلاتهم منذ اشهر.

في الجبال حول الزبداني.. مقاتلون يحضرون للمواجهة وفرص السلام تتبدد

الحكومة السورية تتخبط في الملف الاقتصادي وتغضب النخبة وتركيا تزيد من مصاعبها

■ دمشق ـ ا ف ب: بث التلفزيون السوري مقابلة 
مع شــابة قــال انهــا زينــب الحصني لينفــي بذلك 
المعلومــات عن عملية قتل وحشــية لهذه الســورية 
التــي باتت احد رمــوز القمع الدامي الذي يمارســه 

النظام.
وفي ايلول (ســبتمبر) الماضي، انتشــرت قصة 
هذه الشــابة التــي باتت رمزا لضحايــا القمع الذي 
يمارســه نظام بشــار الاســد، في كل انحاء العالم، 
بعــد اعلان منظمات دولية لحقوق الانســان العثور 

على جثتها مقطوعة الرأس ومقطعة الاوصال. 
واكــدت هــذه الشــابة التــي قدمهــا التلفزيــون 
علــى انهــا زينــب «هربــت مــن البيــت لان اخوتــي 
كانــوا يضربوننــي. ولا يعــرف اهلي المــكان الذي 
اختبــىء فيــه». وكانت ترتــدي ثوبا اســود اللون 
وتضــع حجابا. وعرضت بطاقة هوية باســم زينب 

الحصنــي.  واضافــت «لا يعرفــون انــي علــى قيد 
الحياة. عرفت بقصتي عبــر التلفزيون حيث توالت 
الاخبــار التــى تقــول ان الامــن الســوري اعتقلني 

واحرق جثتي وقطعها». 
وتابعت انهــا «اخبرت من اقيــم لديهم انني اريد 
اخبــار الشــرطة بالحقيقــة لكنهــم نصحونــي بالا 
تفعل واخافوني من ان الامن سيقوم بتعذيبي (...) 

واتيت اليوم الى قسم الشرطة لاقول الحقيقة». 
وقالــت «اكذب خبر مقتلى فانا حية ارزق بعكس 
ما قالــت القنــوات الكاذبة واخترت قــول الحقيقة 
لأننى ساتزوج فى المستقبل وسانجب اطفالا واريد 

ان اتمكن من تسجيلهم». 
وكانت منظمــة العفو الدوليــة للدفاع عن حقوق 
الانسان التي تنتقد قتل المعتقلين في سورية، وثقت 
في 23 ايلول (ســبتمبر) حالــة زينب الحصني (18 

عامــا) التــي اعتقلت فــي حمص (وســط) وعثرت 
عائلتها على جثتها المشوهة. 

وذكــرت منظمــة العفو ان رجــالا بثيــاب مدنية 
خطفوا الشــابة في 27 تموز (يوليــو) للضغط على 
مــا يبدو على شــقيقها محمد (27 عامــا) الذي كان 

يشارك في تنظيم التظاهرات في حمص. 
وفي 13 ايلول (ســبتمبر)، استدعي ذووهما الى 
مستشفى عســكري لتسلم جثة محمد، الذي اعتقل 
ايضا، وتعــرض على ما يبــدو للتعذيب وتوفي في 
الاعتقــال. عندئذ عثروا على جثة زينب لكن يســمح 
لهم بتسلمها الا بعدما وقعوا وثيقة تفيد ان «عصابة 

مسلحة» قتلت ابنيهما. 
وكانت زينــب مقطوعة الرأس ومقطعة الاوصال 
ومسلوخة الجلد، كما ذكرت منظمة العفو ومنظمات 

دولية اخرى غير حكومية. 

التلفزيون السوري يبث مقابلة مع زينب الحصني 
التي اعلن موتها تحت التعذيب

مقتل شاب بعد اعتقاله في حمص 
واعتقالات قرب دمشق

■ نيقوســيا  ـ ا ف ب:  قتل شــاب في الثامنة والعشرين من 
عمــره بعد اربعــة ايام من اعتقالــه في مدينة حمــص، كما افاد 
المرصد الســوري لحقوق الانســان الاربعاء متحدثا عن اعتقال 

العشرات في دوما القريبة من دمشق.
وقــال المرصــد ان عائلة محمــد الحســيني (28 عاما) تلقت 
اتصالا من فرع المرور لاستلام سيارته الاربعاء، وعندما سألوا 

عن ابنهم صاحب السيارة، ابلغوهم ان عليهم استلام جثته من 
المشفى الوطني.  واعتقل الشاب قبل اربعة ايام من قبل عناصر 

حاجز لشرطة المرور في حي القصور. 
وفي ريف دمشق، نفذت قوات الامن السورية الاربعاء حملة 
اعتقالات واســعة في بلدة دوما شملت 53 شخصا قال المرصد 

السوري ان لديه قائمة باسماء 27 منهم. 

روسيا ستستقبل معارضين 
سوريين الشهر الجاري

■ موســكو ـ ا ف ب: اعلن الناطق باســم وزارة الخارجية الروسية الكسندر 
لوكاشــيفيتش الاربعاء ان روســيا ستســتقبل مندوبين عن المعارضة السورية 

خلال تشرين الاول (اكتوبر) الجاري.
وقــال لوكاشــيفيتش للصحافيين فــي تصريحــات بثها التلفزيــون «ننوي 
استقبال وفدين من المعارضة السورية في تشرين الاول (اكتوبر) احدهما يمثل 
معارضة الداخل الموجودة في دمشــق والثاني يمثل المعارضة التي اسســت ما 

سمي المجلس الوطني في اسطنبول». 
واضاف ان لجنة التضامن مع بلدان آســيا وافريقيا دعت هذين الوفدين الى 

زيارة موسكو. 
وفي هذه المناســبة «ســيتم استقبال مندوبين ســوريين في وزارة الخارجية 

الروسية»، كما قال لوكاشيفيتش. 
وتاتــي هذه التصريحــات غداة اجتماع لمجلس الامن الدولي اســتخدمت فيه 
روســيا والصين حــق النقض ضد مشــروع قرار طرحتــه الــدول الغربية يهدد 
النظام الســوري «باجراءات محددة الاهداف» بســبب قمع حركة الاحتجاجات 

الشعبية. 
واعتبر لوكاشيفيتش ان «الدعوات الى تحويل ما حصل في ليبيا بعد قرارات 
لمجلس الامن نموذجا للتحالف الغربي والحلف الاطلسي ... للتعامل مع الازمات 

امر غير مقبول تماما بالنسبة الى روسيا». 

فراتيني: اخفاق مجلس الأمن 
في تبني قرار ضد سورية يعتبر 
يوما حزينا «للسوريين الشجعان»

■ روما ـ يو بي آي: قال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني الأربعاء أن 
إخفاق مجلس الأمن الدولي في تبني قرار يدين العنف في ســورية يعتبر «يوما 

حزينا» بالنسبة للسوريين «الشجعان» الذين يقاتلون من أجل الحرية.
ونقلــت وكالة الأنباء الإيطالية «أكي» عن فراتينــي قوله إن «مجلس الأمن لم 

يتمكن من تحقيق الأهداف التي كانت في متناول يده».
ولفت الوزير الايطالي إلى أن السوريين» كانوا يتوقعون اتخاذ إجراءات أكثر 
قوة من جانب المجتمع الدولي.. خاصة وأن مشــروع القرار في جزء منه لم يشر 

إلى إدانة، بل إلى إجراءات هادفة».
وقال ان إخفاق مجلس الأمن «يوم حزين بالنسبة للسوريين الشجعان الذين 

يقاتلون من أجل الحرية».

القضاء السوري يرفض الافراج 
بكفالة عن عالمة النفس السورية

■ باريــس ـ ا ف ب: رفــض القضاء الســوري طلب الافراج بكفالــة عن عالمة 
النفس السورية رفاه ناشد التي اعتقلت في العاشر من اذار (مارس) في دمشق 
وســجنت رغــم وضعهــا الصحي المتدهــور، وفق ما افــاد مقربون منهــا وكالة 

فرانس برس الاربعاء في باريس.
وقالت العائلة ان «رفاه ناشد مثلت الجمعة امام محكمة. القاضي رفض طلب 

الافراج عنها بكفالة». 
وتدهــور الوضــع الصحــي لناشــد (66 عاما) بعــد اكثر من اســبوعين على 

اعتقالها، وفق ما كانت اكدت العائلة الاسبوع الماضي. 
وكانت ناشــد التي نجت من الســرطان وتعاني مشاكل في القلب والضغط، 

تابعت علاجا في بيروت وباريس قبل اعتقالها. 
واعتقلت في العاشر من ايلول (سبتمبر) في مطار دمشق «من جانب عناصر 
في اســتخبارات القوات الجوية» فيما كانت تستعد للتوجه الى باريس لحضور 

ولادة ابنتها. 
وتواجه ناشــد اتهامــا بـ»التشــجيع على التمرد والتشــجيع علــى الاطاحة 
بالحكومــة وعدم احتــرام النظام العام» وفــق عائلتها وتواجه عقوبة الســجن 

سبعة اعوام. 
وفي دمشــق، قالت بثينة شــعبان مستشارة الرئيس الســوري بشار الاسد 
لفرانــس بــرس «اعلم انها مثلت امــام محكمة. لا اعلم القرار الــذي اتخذ بحقها. 

لديها محام وهي قضية قانونية. الامر يتم بموجب القانون». 
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طــرح  ب:  ف  ا  ـ  بريتوريــا   ■
رئيــس الــوزراء التركــي رجب طيب 
اردوغــان الاربعــاء نفســه مدافعــا 
عن الفلســطينيين متهما فــي المقابل 
«تهديــدا»  تشــكل  بانهــا  اســرائيل 

لمنطقتها لانها تملك القنبلة الذرية.
مــن جهــة اخــرى اكــد اردوغان، 
الذي يقــوم بزيارة رســمية لجنوب 
افريقيا، ان بلاده ستفرض عقوبات 
على ســوريا رغم فشل تبني قرار في 
هذا الشان في مجلس الامن الدولي. 
الاعلام  وســائل  الــى  واســتنادا 
التركيــة فان هذه العقوبات ســتعلن 
الاحد خلال زيارة يقوم بها اردوغان 
لمخيمــات اللاجئــين الســوريين فــي 

الاسكندرونة (جنوب تركيا). 
وقال اردوغان «ســألت الكثير من 
المســؤولين الاســرائيليين عــن عدد 
الاســرائيليين الذين قتلوا بصواريخ 
اطلقــت مــن غــزة ومــن فلســطين» 
دبلوماســي  الــى  حديثــه  موجهــا 
اســرائيلي معتمد في جنوب افريقيا 
كان انتقــد فــي مداخلــة لــه حركــة 
المقاومة الاســلامية (حمــاس) التي 
والــذي  غــزة  تســيطر علــى قطــاع 
تطلــق منــه صواريخ علــى الاراضي 

الاسرائيلية. 
«لــم اتمكــن  اردوغــان  واضــاف 
ابدا مــن الحصول علــى اجابة. لكن 
الفلســطينيين  عشــرات الالاف مــن 
قتلــوا بالقنابــل التــي تنهمــر عليهم 

كالســيل من اســرائيل» التي اتهمها 
باستخدام القنابل الفوسفورية ضد 

غزة العام 2009. 
واضاف وســط تصفيق كثير من 
جنــوب  خارجيــة  وزارة  مســؤولي 
افريقيا واعضاء السلك الدبلوماسي 
هــدوء  فــي  الليــل  تنامــون  «انتــم 
وطمانينة. لكن الفلسطينيين لا يرون 

ادنى اثر للسلام في فلسطين». 
وجنوب افريقيا من الدول القليلة 
التي فيها للفلســطينيين ممثل برتبة 

سفير. 
كمــا اتهــم زعيــم حــزب العدالــة 
والتنمية، المنبثق من التيار الاسلامي، 
اسرائيل بممارســة «ارهاب الدولة» 
في الشــرق الاوسط وخصوصا في 

الاراضي الفلسطينية. 
وقال اردوغــان «انظــر اليوم الى 
اســرائيل علــى انها تهديــد للمنطقة 
لانهــا تملــك القنبلــة الذريــة» منددا 
مــن جديــد بهجومهــا على ســفينة 
المســاعدات الانســانية التركية التي 
كانــت متجهــة الى قطاع غــزة العام 
2010. وقــد اســفر هــذا الهجوم عن 
مقتل تســعة اتــراك وادى الــى ازمة 

بين انقرة وتل ابيب. 
الســفير  تركيــا  طــردت  فقــد 
الاســرائيلي بســبب رفــض الدولــة 
العبرية الاعتذار عن مهاجمة السفينة 
«مافــي مرمرة» كما جمدت كل عقود 

الدفاع بين البلدين. 

ولم تسفر جهود الولايات المتحدة 
لتهدئة الوضــع بين البلديــن عن اي 

نتيجة حتى الان. 
وقال اردوغان ان «اسرائيل تلزم 
الصمــت، ولا تقــول ابدا (انــا املك 
الســلاح الــذري)»، معتبــرا انه «من 
الظلــم» الهجــوم على ايران بســبب 
برنامجهــا النووي المثيــر للجدل من 

دون النظر الى الحالة الاسرائيلية. 
وتقول انقرة انها تعارض ســباق 
التسلح النووي في الشرق الاوسط 
وتدعو في الوقت نفســه الى اعتماد 
معالجــة  فــي  الدبلوماســي  النهــج 
الازمة بــين القــوى الغربيــة وايران 

بسبب طموحات طهران النووية. 
لكــن اردوغان لم يوجــه اي مآخذ 
لجنــوب افريقا، التي اشــاد الثلاثاء 
الاهميــة»  العظيمــة  ب»مكانتهــا 
جــدا»،  «الاســتراتيجي  وبموقعهــا 
لامتناعها عــن التصويت الثلاثاء في 
مجلس الامــن الدولي على مشــروع 

القرار المتعلق بسوريا. 
وردا على سؤال عما اذا كان يشعر 
بخيبة امل قال رئيس الوزراء التركي 
«انتــم تحرجوننــي امــام صديقــي 
العزيــز» مشــيرا الــى نائــب رئيس 

جنوب افريقيا غاليما موشلانتي. 
الذيــن  مــع  «قلبــي  واضــاف 
يناضلون مــن اجل الحريــة. وابناء 
جنوب افريقيــا كانوا دائما على هذا 

الخط». 

اردوغان يدافع عن الفلسطينيين 
ويؤكد ان اسرائيل تشكل «تهديدا» للمنطقة

المجلـس  اوصـى  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الاربعـاء  اليونيسـكو  لمنظمـة  التنفيـذي 
بمنـح   58 اصـل  مـن  صوتـا   40 بأغلبيـة 
فلسـطين العضوية الكاملة في منظمة الامم 
المتحـدة للثقافـة والتربيـة والعلـوم، كمـا 

اكدت مصادر في اليونيسكو.
وعارضـت اربـع دول عضوية فلسـطين 
الكاملـة منهـا الولايات المتحـدة، وامتنعت 
14 عن التصويت بينها فرنسـا واسـبانيا. 
وسـترفع التوصيـة التـي تمـت بنـاء على 
مبادرة مجموعة الدول العربية الى المؤتمر 
العام لليونيسـكو في نهاية تشـرين الاول 

(اكتوبر). 
وتحمل الموافقة على هذه التوصية بعدا 
رمزيـا قويا بعيد تقديم الفلسـطينيين طلب 

عضوية كاملة لدولتهم في الامم المتحدة. 
ويوازي المجلس التنفيذي لليونيسـكو 
حيث لا اسـتخدام لحـق النقـض (الفيتو) 
مجلس الامن الدولي، فيما يوازي مؤتمرها 
العام الذي سـيجتمع بين 25 تشـرين الاول 
(اكتوبر) و10 تشرين الثاني (نوفمبر) في 

باريس، الجمعية العامة للامم المتحدة. 
الان  حتـى  الفلسـطينيون  يتمتـع  ولا 
سوى بصفة مراقب في منظمة الامم المتحدة 

للتربية والعلوم والثقافة. 
الفلسـطيني  الخارجيـة  وزيـر  واعلـن 
ريـاض المالكـي فـي وقـت سـابق الاربعاء 
ان اسـرائيل والولايات المتحدة تمارسـان 
ضغوطـا شـديدة لافشـال التصويـت على 

عضوية فلسطين في اليونيسكو. 
واعتبـرت فرنسـا الاربعـاء ان انضمام 
فلسـطين الكامـل كدولـة الى منظمـة الامم 
المتحـدة للتربيـة والثقافة والعلـوم نزولا 
عند طلب الـدول العربية «سـابق لاوانه».  
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الفرنسـية برنـار فاليـرو ان «الاولوية هي 

لاستئناف المفاوضات» مع اسرائيل. 
واضاف ان «اليونيسـكو ليسـت المكان 
المناسـب» ولا توقيـت المؤتمـر العـام لهذه 
المنظمـة التابعـة لـلامم المتحـدة المقـرر في 
نهاية تشـرين الاول (اكتوبـر) هو «الوقت 

المناسب». 
ولـم يقـدم المتحـدث ردا واضحـا علـى 
كيفيـة  حـول  صحافـي  لقـاء  فـي  سـؤال 
تصويت فرنسـا الاربعاء فـي اثناء اجتماع 
للمجلس التنفيذي في اليونيسـكو. فيمكن 
ضـد  تصـوت  ان  او  تمتنـع  ان  لباريـس 
الطلب، نظـرا الى عدم وجـود حق النقض 

في اليونيسكو. 
وقـال فاليـرو «فـي مـا يتعلـق بوضـع 
فـي  تجـري  المحادثـات  فـان  فلسـطين، 
باريـس  بـان  ضمنيـا  مذكـرا  نيويـورك» 
الامم  فـي  الفلسـطينيين  منـح  اقترحـت 
المتحـدة وضـع دولة مراقبـة بالمـوازاة مع 
استئناف المفاوضات مع اسرائيل للتوصل 

الى اتفاق سلام في غضون عام. 
وافاد مصدر في اليونيسـكو ان توصية 
الـدول العربيـة «سـبق موقعة مـن قبل 24 
دولـة مـن اصـل 58 مـن اعضـاء المجلـس 
التنفيـذي». وتابع «انهـا بالتالي لا تحتاج 
الـى اكثـر مـن امتنـاع عدد مـن الـدول عن 
ليـس  وهـذا  اكثريـة،  لتشـكل  التصويـت 
صعبـا».  وكي تحصل فلسـطين على وضع 
دولـة عضو كامـل فـي اليونيسـكو ينبغي 
ان تتبناهـا اكثريـة مـن ثلثـي اعضائها الـ 
193 فـي مؤتمـر عـام للمنظمـة سـيعقد من 
25 تشـرين الاول (اكتوبر) الى 10 تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) فـي باريس حيـث تتخذ 

مقرا. 
وسيسـمح هذا الوضع لفلسطين بتقديم 
التـراث  طلبـات للاعتـراف بمنشـآت فـي 
العالمي للانسانية وسط تنازع الاسرائيليين 

المقدسـة.   الاراضـي  علـى  والفلسـطينيين 
واعلن وزير الخارجية الفلسـطيني رياض 
المالكـي الاربعـاء ان اسـرائيل والولايـات 
المتحدة تمارسـان ضغوطا شديدة لافشال 

التصويت. 
وقال انه «في حال اقرار طلب العضوية 
مـن المجلس سـيتم طرحـه للتصويـن على 
المجلـس العام لليونيسـكو الـذي يضم كل 
الـدول الاعضاء فـي المنظمـة وعددهم 193 

دولة». 
وتابع «حتـى الآن لدينا غالبية في حال 
التصويت في المجلـس التنفيذي لكن هناك 
ضغوطا هائلة وغير معقولة تمارسـها دول 
عديـدة وكبـرى ضـد عضويتنـا ونامـل الا 
يكون مفاجات بحيـث تثني هذه الضغوط 

احدا عن التصويت لصالح فلسطين». 
وكشـف ان «هـذه الضغـوط تمارسـها 
المتحـدة  والولايـات  اسـرائيل  بالاسـاس 
بشـكل فظيـع جـدا وجنـدوا معهـم بعـض 
الـدول حتـى لا يتم التصويت او ان يفشـل 
(...) لكننـا مسـتمرين»، مؤكـدا ان «هنـاك 
قرارا مـن الرئيـس (الفلسـطيني) محمود 
عبـاس بمواصلـة تقـديم الطلـب رغـم كل 
الضغـوط والمضـي قدمـا للتصويـت علـى 

القرار». 
بعضويـة  الان  «نتمتـع  المالكـي  وقـال 
الكاملـة  العضويـة  اخذنـا  واذا  مراقبـة 
نستطيع ان نتقدم كدولة بمشاريع قرارات 
مباشرة لليونيسكو واهمها تسجيل المواقع 
الاثريـة والدينية فـي اليونيسـكو كمواقع 
فلسـطينية لا سيما ان اسـرائيل تحاول ان 
تزور التاريخ لتقـول ان بعض هذه المواقع 
اسـرائيلية وتحـاول تسـجيلها علـى انهـا 
كذلك كما حدث مع محاولة تسـجيل الحرم 
الابراهيمـي ومسـجد بـلال بـن ربـاح» في 

الضفة الغربية. 
واوضح المالكي ان «تقديم طلب عضوية 
فلسـطين بـدأ مطلـع العـام الجـاري (...) 
بخمسة مشـاريع قرارات تم التصويت الى 
اربعـة منهـا لصالـح فللسـطين والخامس 

طلب العضوية الذي سيبت فيه اليوم». 
اليونسـكو  فـي  «عضويتنـا  ان  واكـد 
سـتمكننا بالتأكيد من حماية تراثنا الديني 
والتاريخي والحضاري في عموم الاراضي 
الفلسـطينية وخاصة في القدس الشـرقية 
تتعـرض  التـي  فلسـطين  دولـة  عاصمـة 
خـلال  مـن  اسـرائيلية  تهويـد  لحمـلات 

محاولات طمس هويتها الفلسطينية». 

باريس تعتبر انضمامها كدولة «سابقا لاوانه»

المجلس التنفيذي لليونيسكو يوصي بانضمام دولة فلسطين

رام الله- غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

أن  الاربعـاء  متعـددة  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي منعت الملح عن الاسرى 
الفلسـطينيين المضربـين عـن الطعام للاسـبوع الثاني 
على التوالي، وذلك ضمن خطة ادارة مصلحة سـجون 

الاحتلال التضييق عليهم.
وحسب المصادر فان الاسـرى يعتمدون على تناول 
الملح خلال اضرابهم المفتوح عن الطعام لمنع اجسـامهم 

من التعفن نتيجة عدم تناول الطعام والسوائل. 
إدارة  أن  الاربعـاء  إسـرائيلية  مصـادر  وذكـرت 
مصلحة السـجون «الشـاباس» بدأت بشـكل فعلي في 
تطبيق خطة للتضييق على الأسـرى الفلسـطينيين في 
السجون. واشارت المصادر الى ان الخطة الإسرائيلية 
تتضمن وقـف التعليم الأكاديمي للأسـرى ومنعهم من 
تقديم امتحانات الثانوية، وتقليص عدد القنوات التي 
يمكـن متابعتهـا عبر التلفزيون، مشـيرة الـى ان خطة 
التضييـق تشـمل التدخـل في نوعيـة وكيفيـة الطعام 

الذي يصل للأسرى. 
وواصل الأسـرى في سـجون الاحتلال الإسرائيلي 
الأربعـاء، اضرابهـم المفتوح عن الطعام لليوم التاسـع 
على التوالي احتجاجا على ممارسـات ادارة السجون 

القمعية، ومن أجل نيل مطالبهم بكرامة.
وأكـد الأسـرى أنهم مسـتمرون فـي إضرابهـم ولن 
يتوقفوا عنه حتى الحصول على نتائج ملموسة وربط 

موضوع الأسرى المعزولين بوقت زمني محدد. 
ومـن جهته قـال وزير شـؤون الأسـرى والمحررين 
عيسـى قراقع ان حملة قمع مسـعورة وعقوبات جائرة 
بـدأت إدارة سـجون الاحتـلال بفرضها على الأسـرى 
المضربـين عن الطعـام في كافـة السـجون، وتهديدات 
بكسـر شـوكة المضربـين وعـدم الاسـتجابة للمطالـب 

الإنسانية المشروعة التي يطرحها الأسرى.
وحـذر قراقـع من تدهـور الوضع الصحي للأسـرى 
المضربين الذين يدخلون اليوم الخميس يومهم العاشر 

مـن الإضـراب المفتـوح عـن الطعـام، وفي ظـل أجواء 
إرهابيـة وعدم تقديم الفحوصـات الطبية اللازمة لهم، 
خاصة أن عددا من الأسـرى المرضى امتنعوا عن تناول 
الـدواء والطعـام وأن مـن بينهـم كبار السـن وأسـرى 

قدامى.
وأشـار قراقع الى ان إدارة السـجون بـدأت بفرض 
اجـراءات عقابيـة علـى الأسـرى، مثـل منـع الملـح عن 
الأسـرى المضربين مما يهدد بتعفن أجسادهم وأمعائهم 
كوسـيلة للضغط عليهم، وذلك اضافـة لعزل عدد كبير 
منهـم بشـكل جماعي كعزل 53 أسـيرا مضربا في قسـم 
خـاص فـي سـجن شـطة، وعـزل أسـرى مضربـين في 
أقسام السجناء الجنائيين، كما هو الحال مع الأسيرين 
منصور شـريم وإبراهيم حبيشـة اللذين عزلا في قسم 
مـع الجنائيين في سـجن شـطة، الى جانـب المداهمات 
والتفتيشات الاستفزازية لغرف وأقسام المضربين، كما 
حدث في سـجن عسقلان وإطلاق الغاز عليهم مما أدى 

الى نقل عدد من الأسرى الى عيادات السجن.
وقـال قراقـع ان حملـة التضامـن مـع الأسـرى فـي 
الاراضي الفلسـطينية مسـتمرة، في ما بدأت مجموعة 
مـن الاسـرى والاسـيرات المحرريـن اضرابـا مفتوحـا 
عن الطعـام في محافظـة نابلس الاربعـاء ضمن حملة 
للتضامن مع الأسـرى في إضرابهم المفتوح عن الطعام 

في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وقـال نادي الاسـير في بيـان صحافي إن الاسـيرة 
المحررة والناشـطة سـحر عبده من اراضـي 48 اعلنت 
اضرابهـا عـن الطعـام كخطـوة تضامنية مع الاسـرى 
والاسـيرات المضربـين عـن الطعـام، والتحـق ايضـا 
بالاضراب التضامني وليد حمدان وتامر كيلاني وعمار 
طبيلة ومروان الكعبي، واعلن عدد آخر نيتهم الالتحاق 

بالاضراب ضمن الفعاليات التضامنية مع الاسرى. 
وفي ظل حملات التضامن الفلسـطينية مع الاسرى 
المضربـين عن الطعـام دعا تيسـير خالد رئيـس دائرة 
شـؤون المغتربـين فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية 
الجاليـات  مـع  وبالتعـاون  الفلسـطينية  الجاليـات 
العربيـة والجاليات الصديقة في قارات العالم الخمس 
إلـى تنظيـم حملة دولية واسـعة تشـارك فيهـا القوى 
السياسـية والمنظمـات الحقوقيـة ومنظمـات المجتمـع 

المدني الصديقة في بلـدان إقامتها للتضامن مع الحركة 
الفلسطينية الأسيرة.

وأضـاف خالد في بيـان صحافي ارسـل لـ»القدس 
العربي» الأربعاء: «ان فشـل اللقـاء الذي جرى مؤخرا 
بين ممثلي الحركة الاسـيرة وما يسمى بإدارة مصلحة 
السـجون في إسـرائيل، وعدم اسـتجابة هـذه الادارة 
لمطالـب الحركـة الأسـيرة، وما تبـع ذلك مـن تهديدات 
وتشـديد للقيـود علـى الحركة الاسـيرة ومـن اقتحام 
لقوات «متسـادا» للغرف في سـجن عسـقلان المركزي 
وسـط اسـتخدام كثيـف لقنابل الغاز، يشـكل مؤشـرا 
بتوجيهـات  تعمـل  السـجون  إدارة  أن  علـى  خطيـرا 
المسـتوى السياسـي في إسـرائيل، كمـا حددها رئيس 
الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لمواصلة حرمانهم 
من ابسط الحقوق الانسانية ولكسر ارادتهم وتحديهم 
لسياسـة العزل الانفرادي وسياسـة الاعتقل الاداري، 
الأمر الذي يمكن أن يدفع الحركة الأسيرة الى العصيان 
الشـامل ومـا يترتب عليه مـن تصعيد تتحمـل حكومة 

إسرائيل المسؤولية الكاملة عن نتائجه وتداعياته».
ودعـا خالد الرأي العام العالمي والحكومات، خاصة 
في الدول الديمقراطية إلى ابداء قدر أكبرمن المسؤولية 
فـي التعامـل مـع أوضـاع ومطالـب وحقـوق الحركـة 
الفلسـطينية الأسيرة والتوقف عن ازدواجية المعايير، 
كمـا هي العادة عندما تتحدث عن الاسـير الاسـرائيلي 
جلعـاد شـليط والأخذ بالاعتبـار أن إسـرائيل تحتجز 
حرية اكثر من سـتة الاف فلسـطيني أسـير في ظروف 
غير انسـانية، موزعين على 22 سجنا ومعسكر اعتقال 
جماعـي داخل اسـرائيل، بينهم 38 أسـيرة و285 طفلا 
قاصـرا، و270 معتقـلا إداريـا، و22 نائبـا فـي المجلس 
التشريعي و20 أسيرا في العزل الانفرادي و143 أسيرا 
يقضـون أكثر من 20 عاما في السـجون. فضلا عن 130 
مريضـا مصابا بالسـكري، و27 مريض كلى، 23 مريضا 
بالسـرطان، 12 مريضـا مصابا بالشـلل، مـن دون حد 
أدنى من الرعاية الطبية وما يترتب على ذلك من أخطار 

تتهدد حياتهم.
ومـن جهتها دعت حركـة حماس القـوى والفصائل 
الفلسطينية، في الداخل والخارج، إلى التكاتف من أجل 
الدفاع عن الأسـرى في سـجون الاحتلال الإسرائيلي، 

الذيـن يخوضـون إضرابا عن الطعام منذ تسـعة أيام، 
مؤكدة أن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شليط لن 

ينعم بالحرية حتى ينعم بها الأسرى.
كما دعـت «لجـان المقاومة الشـعبية» فـي الأراضي 
الفلسـطينية إلى أسـر المزيد من الجنود الإسـرائيليين 
مـن أجـل تحريـر الأسـرى الفلسـطينيين في سـجون 
الاحتلال الإسـرائيلي، مؤكدة على أن «قضية الأسـرى 

في سلم أولويات المقاومة».
وكانت حركة حماس وجهت دعوة لفصائل المقاومة 
بالعمـل لأسـر جنـود اسـرائيليين لمبادلتهم بالاسـرى 

الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وفـي المدن الفلسـطينية تواصل الفلسـطينيون في 
القدوم إلى خيام اعتصـام تضامنية أقيمت أمام مقرات 
الصليـب الأحمـر، وفـي مدينة غزة، شـارك مئـات من 
الناشـطين يوم أمـس في الاعتصـام، فيمـا نظمت عدة 
فصائـل فلسـطينية مسـيرات حاشـدة جابت شـوارع 

المدينة.
وقالـت حركـة فتـح ان الإضـراب الـذي يخوضـه 
الأسـرى في سـجون الاحتلال، يعـد «معركـة متوازية 
مـع معركتنـا الدبلوماسـية التـي نخوضهـا فـي الأمم 
المتحدة»، ونددت الحركة برفض إدارة السجون تلبية 
مطالـب الأسـرى، وقالـت «حـين يفشـل الاجتمـاع بين 
إدارة السجون والأسرى حول مطالبهم العادلة، نقول 
للاحتـلال إننـا نعرف منطقك الاسـتعماري وأسـلوبك 

القمعي، ولكن الرسالة لم تصلك بعد».
وأكـدت فتح أنه في حال لم يتم التجاوب مع مطالب 
المعتقلـين العادلـة، فـإن المعركـة القادمة سـوف تكون 
«جماهيرية عارمة». وشـددت على ان رفض إسـرائيل 
التعاطي مع مطالب الأسرى، يعد «قمعا إضافيا لأسرانا 

ومعتقلينا الأبطال».
وأكـدت الحركـة أن لغـة التهديـد الإسـرائيلية ضد 
الأسـرى لن يتم التعاطي معها، ولن تثني الأسـرى عن 

حقوقهم.
وطالبـت حركـة فتـح الثـورات العربية بـأن تجمل 
قضيـة الأسـرى فـي أجندتهـا اليوميـة، كذلـك طالـب 
باسـتمرار الفعاليـات والبرامج، والوقـوف الجاد إلى 

جانب الأسرى وذويهم.

من شأن عدم تناوله تعفن اجسادهم نتيجة الاضراب المفتوح عن الطعام

الاحتلال الاسرائيلي يمنع الملح عن الاسرى المضربين عن الطعام 
للاسبوع الثاني على التوالي وفتح تحذر من «معركة جماهيرية عارمة»

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
فـي  يدرسـون  الذيـن  الطـلاب  مكـث 
مـدارس وكالـة غوث وتشـغيل اللاجئين 
الفلسـطينيين في قطاع غزة في منازلهم، 
بسبب إضراب نفذه المدرسون داخل مقر 
الوكالة الدولية، احتجاجاً على فصل أحد 

الموظفين لثلاثة أشهر.
جميـع  فـي  الدراسـة  تعطلـت  وقـد 
مـدارس «الأونـروا» الممتـدة مـن شـمال 
قطـاع غزة إلـى جنوبـه، ولـزم الطلاب، 
وعددهم بحسـب الإحصائيات الرسـمية 
يقـدر بــ220 ألـف طالـب موزعـين علـى 
المراحـل الابتدائيـة والإعداديـة بيوتهم، 
بعـد أن نفـذ المدرسـون وعددهـم يفـوق 
السـتة آلاف مـدرس إضراباً عـن العمل، 
وهـذا هـو الإضـراب الثاني الـذي ينفذه 
المدرسـون خلال أسـبوع، بعـد أن أعلنوا 
بـاءت  «الأونـروا»  مـع  مفاوضاتهـم  أن 

بالفشل.
وجاء الإضراب ضمـن فعاليات أقرتها 
نقابـة الموظفـين العـرب فـي «الأونـروا» 
الدوليـة  المنظمـة  قيـام  علـى  احتجاجـاً 
بفصل رئيس الاتحاد سـهيل الهندي لمدة 
ثلاثة أشهر، بسبب مشـاركته في أنشطة 
لها طابع سياسـي شـارك فيها إسـماعيل 
هنية رئيـس الحكومة المقالة التي تديرها 

حركة حماس بغزة، وعدد من وزرائه.
وتجمع المدرسون أمام مقر «الأونروا» 
الرئيسي بمدينة غزة، قبل أن يدخلوا إلى 
باحاتـه لأول مرة وينفـذوا فيه إضرابهم 

عن العمل، وقدر عدد المدرسين بالآلاف.
وصادف يوم أمس الذي شهد الإضراب 

عن العمل الاحتفال العالمي بيوم المعلم.
المدرسـون  ردد  الاعتصـام  وخـلال 
بسياسـة  نـددت  شـعارات  المعتصمـون 
الخـلاف،  مـع  تعاملهـا  فـي  «الأونـروا» 
وطالبوهـا بالعـدول عـن قرارهـا، كذلك 
رفعـت فـي أرجـاء المـكان لافتـات تنـدد 
أحـدى  علـى  وكتـب  الفصـل،  بسياسـة 
اللافتـات «نحـن لسـنا عبيـداً يـا وكالـة 
يعنـي  الوظيفـي  و»الفصـل  الغـوث»، 
لفلسـطين  و»الانتمـاء  بالإعـدام»  حكمـاً 

المنظمة طالبت بتحييد خدمات اللاجئين من الاشكالات ودعت لحل الخلاف بالحوار

مدرسو «الأونروا» ينفذون إضرابا شاملا يلزم أكثر من 200 ألف طالب 
بالبقاء في منازلهم تنديدا بفصل أحد الموظفين

اساتذة فلسطينيون يتظاهرون ضد الاونروا في قطاع غزة

الوطن والهويـة والتاريخ أعز وأكرم من 
وظائفكم».

فـي  البارزيـن  المدرسـين  احـد  وقـال 
الاتحاد في كلمـه ألقيت خلال الاعتصام، 
انهم يرفضون قرار فصل الهندي، محذراً 
مـن أن الاسـتمرار فـي قـرار فصلـه يعد 

«لعبا بالنار».
كذلك ندد بما سـماها عمليات «العبث 
قبـل  مـن  للموظفـين  الوظيفـي  بالأمـن 
الوكالـة»، لافتـاً إلـى أن هـذا الأمـر يهدد 
والمجتمـع  للمعلمـين  السـلمي  «الأمـن 
اتحـاد  رفـض  وجـدد  الفلسـطيني»، 
لأي  «الأونـروا»  فـي  العـرب  الموظفـين 

عملية «ابتزاز».
إلـى ذلـك، أعلن الاتحـاد في بيـان له 
أن فعالياته سـتتواصل اليوم الخميس، 
حيـث سـيتم تعليق الدراسـة فـي جميع 

الصباحيـة  الفترتـين  فـي  المـدارس 
والمسـائية، عند وصول الدوام الرسـمي 

إلى منتصفه.
تصعيـد  مـن  الاتحـاد  وحـذر 
الاحتجاجـات في حـال لم تغيـر الوكالة 
سياسـتها وتتراجع عن قراراتها. وكانت 
«الأونـروا» قـد دافعـت عن قـرار فصلها 
للهندي، وقالـت ان عملية الفصل جاءت 

وفق القانون.
اللجنـة  عضـو  طالـب  ذلـك،  إلـى 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية، 
زكريـا الآغـا، إدارة «الأونـروا» واتحاد 
العاملـين بالوكالة بالعـودة إلى الحوار 
حـول المطالـب المقدمة من قبـل الاتحاد، 
وأن يفسح كلاهما الوقت الكافي لمناقشة 
القضايـا المطروحة ومعالجتهـا وإيجاد 
أفضـل الحلـول لهـا بعيـدا عن سياسـة 

الخدمـات  تعطـل  التـي  الإضرابـات 
المقدمة للاجئين علـى الصعيد التعليمي 

والإغاثي والصحي.
وأكد الأغا وهو رئيس دائرة شـؤون 
اللاجئين في المنظمة في تصريح صحافي  
ضرورة حل جميع القضايا العالقة «عبر 
الحوار المثمر والبناء على قاعدة حماية 
الوظيفـي»،  وأمنهـم  الموظفـين  حقـوق 
ودعا اتحاد العاملين إلى وقف الإضراب 
لإتاحـة مزيـد مـن الوقـت لحـل جميـع 
القضايـا العالقة، مطالبا في الوقت ذاته 
إدارة وكالة الغوث بالتعامل بمسؤولية 
وبإيجابيـة مـع القضايـا المطروحة من 

قبل اتحاد العاملين.
وشـدد على ضرورة تحييد مخيمات 
اللاجئـين والخدمـات المقدمـة للاجئـين 
مـن تعليـم وصحـة وإغاثـة مـن كافـة 

الإشـكالات القائمـة بين اتحـاد العاملين 
و»الأونـروا»، لمـا لـه مـن «انعكاسـات 
الفلسـطينيين  اللاجئـين  علـى  سـلبية 
الذيـن يعيشـون فـي ظـروف حياتيـة 
صعبـة للغايـة، خاصـة طلبـة المدارس 
التي نحرص جميعا على رفع المسـتوى 

التعليمي لهم».
وأشـار إلـى أن حرمان أكثـر من 220 
ألـف طالـب وطالبـة يتلقـون تعليمهـم 
في مـدارس «الأونـروا» مـن تحصيلهم 
الدراسـي نتيجة الإضراب، خسـارة لنا 
جميعـا لذلـك يتوجب علـى كلا الطرفين 
حل الإشـكال عبر الحـوار واللجوء إلى 
الحكمـة والعقلانيـة لإنهـاء الأزمة، من 
دون اللجـوء للإضرابـات التـي تكـون 
دومـا نتائجهـا سـلبية علـى اللاجئـين 

الفلسطينيين.

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
رحبـت السـلطة الفلسـطينية يـوم أمس بقـرار فنلنـدا رفع 
التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من مفوضية عامة إلى مستوى 
بعثة. ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالقرار 

الذي يأتي انسجاما مع دعم فنلندا لبناء دولة فلسطينية.
وكان وزيـر خارجية فنلندا ايركي توميجا قد أرسـل رسـالة 

إلى المالكي يبلغه بقرار فنلندا.
وذكـرت وكالة الأنباء الفلسـطينية الرسـمية «وفـا» انه من 
المقرر ان يقدم سـفير فلسـطين لـدى فنلندا نبيـل الوزير أوراق 

اعتماده لوزير الخارجية الفنلندي سفيرا لفلسطين.
وذكرت فنلندا أن موقفها هذا يأتي من باب دعمها لحل النزاع 
الفلسـطيني الإسـرائيلي عبـر العمليـة السـلمية والمفاوضات. 

وكانت عدة بلـدان غربية، ومنها دول أوروبية رفعت مسـتوى 
التمثيل الفلسطيني لديها مؤخرا.

وقدم الرئيس الفلسـطيني قبل أسبوعين للأمم المتحدة طلباً 
للاعتـراف بدولة فلسـطينية مسـتقلة على حـدود العام 1967، 
وينظـر مجلس الأمن في الطلب الذي يواجه بمعارضة قوية من 

أمريكا وإسرائيل.
وتسعى القيادة الفلسـطينية إلى الحصول على تأييد دولي 
أكبـر لخطوتهـا هذه، إذ تعمـل على تأمين موافقة تسـع دول من 

الدول الأعضاء بمجلس الأمن.
يذكـر ان الجمعية البرلمانية لمجلـس أوروبا منحت أول أمس 
وضـع «شـريك مـن أجـل الديمقراطيـة» إلـى المجلـس الوطني 
الفلسـطيني الـذي رحـب بالخطـوة، ووصفهـا بأنهـا «حـدث 
تاريخـي»، حيث ان البرلمان الفلسـطيني هو فقـط الثاني الذي 
يسـتفيد من هذا الوضع الجديد الذي استحدث في 2009 ومنح 

للمرة الأولى إلى المغرب.

فنلندا تقرر رفع التمثيل الدبلوماسي 
الفلسطيني إلى مستوى بعثة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الفلسـطيني  الـوزراء  رئيـس  قـرر 
الدكتور سـلام فياض مشاركة الموظفين 
الحكوميين في السلطة وعناصر الاجهزة 
الامنية المزارعين الفلسطينيين في قطف 
الزيتون، للمسـاهمة في حماية الموسـم 
مـن سـرقة المسـتوطنين واعتداءاتهـم 

على المزارعين الفلسطينيين.
وجـاء قـرار فيـاض فـي ظـل تزايـد 
اعتـداءات المسـتوطنين واقدامهـم على 
سرقة ثمار اشجار الزيتون الفلسطينية 
الـى  اضافـة  السـلاح،  بقـوة  وقطفهـا 
الاعتـداء علـى المزارعـين ومنعهـم مـن 

الوصول لاراضيهم.
الإذاعـي  حديثـه  فيـاض  وأفـرد 
موسـم  حـول  الاربعـاء  الأسـبوعي 
ودلالاتـه،  وأبعـاده،  الزيتـون  قطـف 
والجهود التي تبذلهـا الحكومة لحماية 
ممارسـات  مـن  الموسـم  هـذا  حصـاد 
واعتـداءات  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
مسـتوطنيه المسـتمرة علـى المزارعـين 
وشـجرة الزيتـون، التـي طالمـا كانـت 
هدفاً للمسـتوطنين، وقـال: «ينطلق في 
فلسطين بعد أيام موسم قطف الزيتون. 
هذا الموسم الذي طالما مثّل لأبناء شعبنا 
بـل  واقتصاديـة،  اجتماعيـة  مناسـبةً 
ووطنيـةً أيضـاً. فقـد ارتبطـت شـجرة 
الزيتون في الوجدان التاريخي لشعبنا 
ليس فقط لمـا يُمثله غصـن الزيتون من 
رمزٍ للسلام الذي يتوق إليه شعبنا، بل 
ورمـزٍ للصمود والتجـذر في الأرض في 

معركة البقاء عليها والدفاع عنها».
الحـدث  هـذا  «لأهميـة  وأضـاف: 
وتراثـه  شـعبنا  بتاريـخ  وارتباطـه 
حديثـي  يكـون  أن  ارتأيـت  الكفاحـي، 
الإذاعـي لهـذا الأسـبوع حـول موسـم 

قطف الزيتون».
حديثـه  بدايـة  فـي  فيـاض   ووجـه 
التحيـة للاسـرى الفلسـطينيين وقال: 
«أتوجـه بـكل التحية والتقدير لأسـرى 
نضالهـم  يخوضـون  وهـم  الحريـة، 
عـن  دفاعـاً  الطعـام  عـن  وإضرابهـم 
حقهـم الإنسـاني فـي الحيـاة والكرامة 
الإنسـانية التـي أقرتهـا كافـة المواثيق 
الدوليـة»، وتابـع: «فـي هذه المناسـبة 
أياديهـم  علـى  أشـد  فإننـي  القاسـية، 
واحداً واحداً وأقول إن لهم حقاً طبيعياً 
فـي الحيـاة والكرامة الإنسـانية، وبأن 
فجر الحريـة قادم بإذن الله، وسـيبزغ 
مـن كل مدينـةٍ وقريـة وخربـة وصـولاً 
إلى القـدس، العاصمة الأبديـة لدولتنا 
المسـتقلة. فحريتكـم جـزءٌ مـن حريـة 
الوطـن، وكرامتكم الإنسـانية جزء من 

الكرامة الوطنية لشعبنا».
 وشـدد فيـاض على أنه وكمـا في كل 
عـام يتزامن موسـم قطـف الزيتون مع 
علـى  المسـتوطنين  اعتـداءات  تصاعـد 
الفلسـطينيين وزيتونهم، وقال: «يشهد 
هـذا العـام تصعيـداً نوعيـاً علـى هـذا 
الصعيد. فقد سجلت اعتداءات الاحتلال 
ومستوطنيه على المزارعين وممتلكاتهم 
أرقامـاً غيـر مسـبوقة. إذ قامـت قـوات 
الاحتـلال يوم الثلاثاء باقتـلاع ما يزيد 
عـن ثلاثمئـة شـتلة زيتـون وهـدم بئر 
المزارعـين  بركسـات  وتدميـر  للميـاه 

في  قرية بيت أولا في الخليل». 
وأشـار فياض إلى أنـه كان قد جرى 
فـي  النـار  وإشـعال  واقتـلاع  تدميـر 
أكثـر مـن 4200 شـجرة زيتـون خـلال 
العـام الحالي،  كمـا تركّـزت اعتداءات 
المسـتوطنين خـلال الشـهرين الماضيين 
وقلقيليـة  نابلـس  محافظـات  فـي 
عـن  وأسـفرت  اللـه،  ورام  وسـلفيت 
تدميـر 1000 شـجرة زيتون، وتكسـير 
مـا يزيد عن 990 شـجرة،  بينما شـكلت 
عمليات قلع أشجار الزيتون أكبر نسبة 
اعتـداء في كل المحافظات، حيث وصلت 
إلى مـا نسـبته 21٪ مـن إجمالي هذه 
إعتـداءات  الاعتداءات، وقـال:  «إن 
التي  المُمنهجـة،  المسـتوطنين الإرهابية 
تتم تحـت عيون الحكومة الإسـرائيلية 
وجيشها، إنما تهدف إلى المس بمقدرات 
الصمـود  علـى  وبقدرتهـم  المواطنـين 

والبقاء».
وأكـد فياض أن الفلسـطينيين الذين 
يخوضون معركة الصمود والبقاء على 
أرضهـم فـي كل مدينـةٍ وقريـة ومخيـم 
وخربـة ومضـرب مـن مضـارب البدو، 
أثبتـوا أنهـم كزيتونهـم متجـذرون في 
التمسـك  علـى  ومصممـون  أرضهـم، 
بـإرادة الحيـاة والبنـاء فـي مواجهـة 
سياسـات ومخططات الهـدم والتدمير 
والاقتـلاع والتخريب. وقـال: «في هذه 
المناسـبة، فإننـي أتوجـه إلـى كل أبناء 
شـعبنا من أجـل إحيـاء روح التضامن 
الأرض،  لحمايـة  والتطـوع  والعونـة، 
ونجـدة أصحابهـا، ومـد يد العـون لهم 
ومشـاركتهم قطف زيتونهم، خاصةً في 
الحقول المحاذية للمستوطنات والجدار، 

التي تتعرض يومياً للاعتداءات». 
وأشار فياض إلى أن مجلس الوزراء 
الفلسـطيني قرر وبدءاً مـن يوم الاثنين 
المقبـل، الـذي يُصـادف اليـوم الوطني 
لقطـف الزيتون، البـدء بحملةٍ تطوعية 
يُشـارك فيها منتسـبو المؤسسة الأمنية 
وموظفـو القطـاع العـام، وقـال: «أدعو 
موظفـي القطـاع الخاص والمؤسسـات 
الحملـة  هـذه  فـي  للمسـاهمة  الأهليـة 
تعبيـراً عـن وحـدة شـعبنا وتلاحمـه 

وتضامنـه»، مؤكـدا علـى قـرار مجلس 
الـوزراء بتعويض أصحـاب الأراضي، 
ومسـتوطنوه  الاحتـلال  دمـر  الذيـن 

أشجارهم خلال هذا العام.
وحـول الجهود التي تبذلها السـلطة 
الوطنيـة لحمايـة قطـاع الزيتـون، قال 
فيـاض: «إن السـلطة الوطنيـة تـدرك 
القيمة الاجتماعية والاقتصادية لإنتاج 
جاهـدة  وتعمـل  والزيتـون،  الزيـت 
لتطويـر قطـاع الزيتـون ورفـع جودته 
هـذا  التنافسـية،  وقدرتـه  وانتاجيتـه 
بالإضافة إلى استكشـاف فرص جديدة 
للاستثمار والتسويق والتصدير لإبقاء 
اسـم فلسـطين بزيتونهـا حاضـراً فـي 
الأسـواق العالمية»، وتابـع: «في بلادنا 
نحو 11 مليون شـجرة زيتـون، ونحن 
نشـجع علـى زيـادة مسـاحة الأراضي 
المزروعـة بشـجرة الزيتـون، من خلال 
تأهيل المشـاتل ودعم أشـتال الزيتون، 
حيـث تم مـن خـلال مشـروع تخضيـر 
فلسطين خلال السنوات الماضية توزيع 
ما يزيد عن مليون شـتلة بسـعر رمزي. 
ونعمـل علـى تطويـر البنيـة التحتيـة 
للزراعـة المؤهلـة، إضافـةً إلى تنسـيق 
الجهود مـع القطاع الخاص للاسـتثمار 
وتطويـره  الحيـوي  القطـاع  هـذا  فـي 

والارتقاء بإنتاجيته».
وشـدد فيـاض علـى أن الأوان قد آن 
لإلغـاء التصنيفـات المتعلقة بما يُسـمى 
بالمناطق (ج) في الاراضي الفلسـطينية 
وفق اتفاق اوسلو، وإزالة الجدار الذي 
يحـول دون وصـول المزارعـين لأرضهم 
وجنـي ثمارهم، وقـال: «نعـم، لقـد آن 
الأوان لإلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون 
المسـتوطنين  إرهـاب  ووقـف  الدولـي، 
وإنهاء هذا الاحتلال وتمكين شـعبنا من 
تقريـر مصيـره وإقامة دولته المسـتقلة 
على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس 
الشـريف، وتمكينه أيضاً مـن النهوض 

باقتصاده الوطني».
«أتوجـه  بالقـول:  فيـاض  وختـم 
إلى أبناء شـعبنا، وأشـد علـى أياديهم 
صمودهـم  علـى  وأحييهـم  جميعـاً، 
وثباتهم، وهم يشـقون طريقهم كل فجرٍ 
ليفلحوا الأرض ويحموها من اعتداءات 
الاحتلال وإرهاب مستوطنيه»، وتابع: 
مـن  أقـوى  صمودكـم  إن  أقـول  «لهـم 
الاحتلال والاسـتيطان، وإنني على ثقة 
بأن موسـم قطـف الزيتـون هـذا العام 
سيشـهد المزيد مـن التضامـن والتوحد 
الاسـتيطاني.  المشـروع  مواجهـة  فـي 
وسـيظل شـعبنا كزيتونه، متجـذراً في 
أرضه، وستظل أصغر زيتونةٍ في بلادنا 
أكثـر تجذراً من الاسـتيطان والجدران، 
وحتمـاً فـإن الاحتـلال إلـى زوال، وإنا 

على هذه الأرض باقون».

الحكومة الفلسطينية تقرر مشاركة الموظفين 
وعناصر الاجهزة الامنية في قطف الزيتون 
مع المزارعين للمساهمة في حماية الموسم 
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

دخلـت تعديـلات الدسـتور الاردنـي الجديدة 
حيـز التنفيـذ اعتبـارا مـن نشـرها فـي الجريـدة 
الرسـمية السـبت الماضـي واصبح التنفيـذ ملزما 
فيـه  فـورا  بـرزت  الـذي  الوقـت  فـي  للحكومـة، 
تعقيـدات بيروقراطية وادارية تربـك الجميع من 

قمة القرار الى قاع المجتمع.
ورغـم ان رئيـس الـوزراء الاسـبق المخضـرم 
عبد الـرؤوف الروابدة تحدث عـن ضياع الفرحة 
وحكوميـة  اداريـة  اخطـاء  بسـبب  بالتعديـلات 
وبسبب «تهور تشريعي» في بعض الاحيان تزامن 
مـع التعديـلات، الا ان اجـواء الحراك الشـارعي 
وسلسـلة الاجتهـادات الامنيـة لـوزارة الداخلية 
فـي وزارة معروف البخيـت دفعت الجميع لمعاينة 

الارتباك العام وطرح السؤال التالي: ماذا بعد؟
ومجرد طرح هذا السـؤال، حسـب عضو لجنة 
الحوار الوطني المحامي الناشط مبارك ابو يامين، 
تعني ان التعديلات الدسـتورية لم تحتو المشـهد 
الوطنـي المتـأزم، فابـو يامـين الرئيـس السـابق 
للجنـة الشـؤون الخارجيـة فـي البرلمـان يسـأل 
عندمـا تحدثت اليـه «القدس العربـي» هل دخلنا 

بالحائط؟
 قبـل ذلـك تقـدم ابـو يامـين بمبـادرة منظمـة 
تجاهلها الجميع في مؤسسات القرار عندما اقترح 

ارجـاء تعديلات الدسـتور ومناقشـتها ببطء من 
قبل برلمـان منتخب وفقـا لقانون عصـري يضمن 
النزاهة واصلاح تشـريعات الانتخاب والاحزاب 

كخطوة اولى في الاصلاح السياسي.
وهـذه المقترحـات وغيرها لم يسـمعها احد في 
مسـتوى صناعة القرار الملـيء حاليا بالاجرائيين 
والتنفيذيـين مع تقلص واضـح وكبير في حضور 

طبقة المفكرين السياسيين ورجال الدولة.
واليوم بعد التعديلات الدستورية ثمة اكثر من 
ازمـة وفي اكثر من اتجاه، لكن اكثرها ارباكا، فيما 
يبدو تلك المتعلقة بالخلاف بين مرجعيات القانون 
والدسـتور على تفسيرات مسـتوى بعض البنود 
الجديـدة فـي الدسـتور، فرئيـس لجنـة تشـريع 
القانـون فـي مجلس النـواب عبد الكـريم الدغمي 
يـرى ان نصوص التعديلات لا تطبق بأثر رجعي، 
فيمـا خالفه علنا نظيره فـي مجلس الاعيان طاهر 
حكمت الـذي طالـب بالالتزام الفـوري بنصوص 

التعديلات واسقط خيار الاثر الرجعي.
وابسـط مثـال علـى خلافات فـي مربـع القرار 
والنظـام حول توقيت تنفيذ الدسـتور الجديد هو 
ذلـك المتعلق بمنع ولايـة المواقع العامـة لمزدوجي 
الجنسية، حيث اكتشف الرأي العام وحتى صناع 
القـرار ان الكثيـر منهـم موجـود وبكثافـة في كل 

طبقات الحكم والحكومة.
وحتـى تثبـت اهتمامهـا فـي الالتـزام سـبقت 
وزارة معـروف البخيـت الجميـع بـان اعلنـت ان 
وزيرين فيها قررا التنازل عن جنسيتهما الاجنبية 

والاحتفـاظ بالحقيبـة الوزاريـة، الاول هـو وزير 
الثقافة جريس سـماوي الذي اكتسـب الجنسـية 
الامريكيـة من والدتـه عندما ولد ولا يـدري ما اذا 
كانت فعالة كما صـرح، والثاني وزير المياه محمد 
التجـار الـذي يبـدو انـه كان يحتفظ بجنسـيته 

الروسية.
كمـا قدم عضوان فـي مجلس الاعيـان الاردني 
الاربعاء اسـتقالتيهما مـن عضوية المجلس تنفيذا 
لاحكام الدستور المعدلة التي تمنع حملة الجنسية 

المزدوجة من تولي مناصب وزارية وبرلمانية.
واعلـن بيـان صـدر عـن مجلـس الاعيـان ان 
العـين سـهير العلـي والعين خالـد الشـريف قدما 
المصـري  طاهـر  المجلـس  لرئيـس  اسـتقالتيهما 

متمسكين بجنسيتيهما الاجنبيتين. 
وبذلـك يرتفـع عـدد الاعضـاء المسـتقيلين من 
مجلس الاعيان الى ثلاثة، حيث سبق للاقتصادي 
طـلال ابو غزالـة ان قدم اسـتقالته من منصبه في 
وقت سـابق لحمله جنسـية اجنبية. يذكر ان عدد 
اعضـاء مجلس الاعيـان الاردنـي (60) اي نصف 

عدد اعضاء مجلس النواب.
وسـبق للعلي ان شـغلت عدة مناصب وزارية 
في الحكومات الاردنيـة، ابرزها وزيرة التخطيط 
والتعـاون الدولي. اما الشـريف فهو جراح عيون 

بارز في المملكة.
وتلـزم المـادة 75 مـن الدسـتور الاردنـي بعـد 
تعديلهـا حملة الجنسـيات الاخرى غيـر الاردنية 
من مجلسي الاعيان او النواب والوزراء بتصويب 

اوضاعهم او الاسـتقالة، بمنعهـا عضويتهم بهذه 
الحالـة بالفقـرة الاولـى مـن المـادة، واعتبارهـا 
العضويـة سـاقطة حكما فـي حال اسـتمر حملهم 

للجنسية الاجنبية بالفقرة الثالثة من المادة.
لكـن الخـلاف اندلـع فـي مؤسسـة التشـريع 
المشـرعين  مـن  الجنسـية  مزدوجـي  بخصـوص 
وعددهم لا يقل عن 20 عضوا في مجلسـي الاعيان 
والنواب.. هؤلاء يطالبهم طاهر حكمت بالاستقالة 
او التنازل فورا عن جنسـياتهم الاخرى فيما يفتي 
نظيره فـي المجلس  النيابي بان هـذا الخيار ليس 
اضطراريـا لان نصـوص التعديـلات قـد لا تطبق 

بأثر رجعي.
الاطـراف  جميـع  فـان  الخـلاف  اسـتمر  واذا 
سـتضطر للجـوء الـى المجلـس العالـي لتفسـير 
الدسـتور، وهي خطوة يدشن موسـم التعديلات 
فيها بصـورة غير محببة، لكن مؤشـرات الدخول 
بالحائط عمليا لا تقف عند هذه الحدود، فالجميع 
منصبـين  اقالـة  وظـروف  كيفيـة  يتذكـر  زال  لا 
سـياديين همـا محافـظ البنـك المركـزي ورئيـس 
سـلطة القضاء في مرحلة التعديلات الدسـتورية 
بقـرار من رئيس الوزراء خلافـا لروح التعديلات 
واجوائهـا والجميـع ايضـا يتذكـر وصفـة التهور 
التشـريعي بالتزامـن مـع تعديلات يفتـرض انها 
اصلاحية عندمـا حاولت الحكومة فرض تشـريع 

سمته الصحافة باسم قانون «تحصين الفساد».
بالطبـع الجميـع يتذكـر بالتوازي كيـف احاط 
الامـن بمقر البنـك المركـزي لاجبـار محافظه على 

الاسـتقالة فـي مرحلـة التعديـلات الدسـتورية، 
ويتذكـر ايضـا كيـف تكـرس سـلطات محلية في 
ضـد  بالبلطجـة  الاسـتعانة  سياسـة  الاطـراف 

ناشطي الحراك السياسي.
كل تلك مظاهـر اضاعت عمليـا فرحة تعديلات 
الدسـتور وقلصـت مـن تأثيرها بين النـاس، رغم 
حصـول تحـولات مهمةْ علـى مسـتوى النصوص 
وبسـبب هـذه المؤشـرات ارتفـع شـعار اسـقاط 
الترقيعات الدسـتورية وارتفع سـقف الخطابات 
مقاطعتهـم  الاسـلاميون  واعلـن  الشـارع،  فـي 
للانتخابـات البلديـة ومعهـم لجـان محليـة فـي 
عـدة محافظـات ركبـت موجـة المقاطعـة ونظمت 
مهرجانات لاول مرة ضـد النظام وليس الحكومة  

كما حصل في منطقة اللبن قبل يومين.
ضـد  المتطرفـة  التعبيـرات  شراسـة  وازدادت 
وزيـر  هـدد  بعدمـا  تحديـدا  الحكـم  مؤسسـات 
ورمـوزه  الحـراك  السـاكت  مـازن  الداخليـة 
بمحاكمات مؤججا المشـاعر العامـة عندما وصف 
بعـض هتافات الحراك بانها «بلطجة» من دون ان 
يقوم من موقعه باي اجراء حقيقي ضد البلطجية 

الذين ساهموا في تأجيج الشارع.
كل ذلـك حصل بعد اقـرار تعديلات دسـتورية 
بـكل  الحـراك  مشـهد  تحتـوي  ان  يفتـرض  كان 
تفاصيله مما تسـبب باعـادة انتاج السـؤال: هل 
دخلنـا بالحائـط؟... هذا السـؤال لم يعـد طرحه 
مقتصـرا علـى ابو يامين، بـل  يتبناه عشـرات من 

الشخصيات الوطنية ومن اهم نخب النظام.

 استقالة عضوين في مجلس الاعيان لحملهما جنسية اجنبية

الاردن: التعديلات الدستورية تفشل في احتواء المشهد الوطني المتأزم
واحتدام الخلاف حول تطبيق بند منع مزدوجي الجنسية من ولاية المواقع العامة

دائرة الإفتاء الاردنية تطالب
نقيب المحامين بالتوبة والاستغفار 
بعد زلة لسان قارنت النبي بالقضاة

عمان ـ «القدس العربي»:

وضعـت زلـة لسـان لنقيـب المحامـين الأردنيـين صاحبهـا فـي مرمـى قصـف 
الإسـلاميين ورجـال الدين مجددا، بعدمـا رفض النقيب المحامي مازن إرشـيدات 
الاعتـذار عنهـا، حيـث صدرت فتوى رسـمية عـن دائـرة الإفتاء تطالـب النقيب 
إرشـيدات بالتوبة والاستغفار لانه أسـاء للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بما 

لا يجوز شرعا.
وبنفس الوقت طالب المحامي الإسـلامي موسـى العبدللات النقيب إرشـيدات 
بالاسـتقالة مـن منصبـه والاعتـذار عن إسـاءته لسـيد الخلـق محمـد، فيما بدأ 
الإسـلاميون داخل النقابات بتدشين حملة تدفع رئيس أهم ثاني نقابة في البلاد 

للاستقالة.
وأثـار إرشـيدات الضجـة عندمـا وردت علـى لسـانه فـي برنامـج لإحـدى 
الفضائيـات عبـارة قال فيها بـأن صفات القاضي العادل لا توجـد حتى في النبي 
محمـد عليه الصلاة والسـلام. وبعـد الضجة أصدر إرشـيدات بيانا تمسـك فيه 
برأيه، مشـيرا الى ان صفات الأنبيـاء مختلفة عن صفات القضاة رافضا الاعتذار 
عن عبارته التي قال العبدللات انها لا يمكن ان تكون زلة لسان من رجل مخضرم 

بمواصفات نقيب المحامين.
لكـن دائرة الإفتـاء العامة وبعد توجيه استفسـارات لها فاجـأت الجميع بأن 
أدانت شرعيا المحامي إرشـيدات وطالبته بالتوبة والاستغفار وطلب الصفح من 
الله على أسـاس ان المقارنة بين النبي محمد عليه الصلاة والسـلام وبقية البشر 

لا تجوز حتى لو كانوا قضاة.
وجاء في بيان الإفتاء ان الله تعالى حذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه 
وسـلم ومنع ذكر اسـمه مجرداً إظهـاراً لفضله ولما له من حق علـى المؤمنين وقال 
البيان: لا يظن بمسلم ينتسب لمدرسة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ينتقص 
مـن جنابه صلى الله عليه وسـلم ومن صدر عنه ما يفهـم منه ذلك فعليه المبادرة 

بالتوبة والاستغفار.

بيروت ـ «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
إتجهـت قضية التوغل السـوري عبـر الحـدود اللبنانية 
الشـرقية الـى خراج بلدة عرسـال في البقاع الشـمالي نحو 
مزيـد مـن التفاعـل فـي الأوسـاط السياسـية اللبنانية، ولا 
سـيما داخل فريق المعارضة الذي انبرى نوابه وقياداته الى 
اسـتنكار الصمت الرسـمي اللبناني المطبق وتجاهل الحدث 
وعـدم مصارحة الرأي العام اللبناني او اسـتدعاء السـفير 
السوري وسؤاله عن مغزى التوغل. وأكدوا خطورة الحدث 
معربـين عـن خشـيتهم مـن ان يشـكل الأمـر منحـى جديـداً 

للجيش السوري في لبنان.
وفيمـا لم يصدر اي بيان عن الجهات الأمنية او الرسـمية 
المعنية أكد مصدر أمني رسـمي وجوب عدم استثمار القضية 
فـي السياسـة وإبقائهـا في إطـار المعالجـات التـي تتولاها 
الجهـات الأمنيـة، مشـيرة الـى أن عنصـر تداخـل الأراضي 
وعدم ترسـيم الحدود في هـذه المنطقة يلعب دوراً أساسـياً 
فـي اختراقات مماثلة تحصل بين معظم البلدان ذات الحدود 
المشـتركة. وإذ أكد وجوب حصر الخرق في إطاره العسكري 
البحـت، لفـت الى ان مسـافة الكيلومترات العشـرة التي تم 
تجاوزهـا تقـع في منطقـة جد متداخلـة ومتقدمـة في اتجاه 
الأراضي السورية بما يعادل نحو 500 متر بعيداً عن الحدود 
الاساسـية التي يمكن رصدها عبـر الخارطة اللبنانية. ودعا 

المصدر الى وقف الاسـتثمار السياسي للمسألة رأفة بالواقع 
وبالجهود الأمنية وترك الحلول للأطر والقنوات المعنية بين 

الدولتين.
فـي المقابل أكدت أوسـاط دبلوماسـية ان تداخل الحدود 
اللبنانيـة السـورية يطـرح في ظـل الأحداث التي تشـهدها 
سـوريا مشـكلة جـدوى المماطلـة مـن الجانب السـوري في 
ترسيم الحدود مع لبنان في النقاط العديدة التي لا تزال غير 
مرسـمة. وانتقدت طريقة تعامـل الحكومـة اللبنانية مع اي 
تسـلل يحدث إذ هي تعمد الى منع دخول اللاجئين وتناقض 
بالتالي مبدأ احترام حقوق الانسـان، وتعيد بعض من دخل 
لبنان وتسـلمهم الى السلطات فيما لا تحرّك ساكناً إذا توغل 
الجيش السـوري داخـل الأرض اللبنانية.ودعت الاوسـاط 
الـى التحرك الرسـمي في اتجاه دعوة الفريق السـوري الى 
طاولة التفاوض وإبراز كل جانب مسـتنداته وتبيان أحقية 

كل دولة في أرضها.
وذكـرت ان لبنـان بـادر الـى تشـكيل اللجنـة المختصـة 
لترسـيم الحـدود للاجتمـاع مـع اللجنـة السـورية التي لم 
تتشـكل وظهـور النيـة السـورية فـي المماطلة وعـدم إيلاء 

الموضوع الاهتمام.
وكانـت مواقف فريـق 14 آذار توالت من مسـألة الخرق، 
واسـتغرب عضـو كتلـة «المسـتقبل» النائب عاصـم عراجي 
«الخرق السوري للسـيادة اللبنانية عبر منطقة عرسال في 
البقاع الشـمالي، والصمت الرسـمي إزاءه إذ لـم يصدر عن 

الحكومة اي بيان توضيحي يبرره الخرق».

وسأل «لماذا هذا الصمت الرسمي؟ ولماذا لم تتخذ الحكومة 
اي اجـراءات لمنع تكراره»؟ وقال: «لولا الوسـائل الاعلامية 
لمـا علمنـا بالخـرق، وكان الحـري بالحكومـة إطلاعنـا على 
التفاصيـل عبر بيـان تصدره»، واعلن «اننـا ندرس احتمال 
توجيه سـؤال الى الحكومة في هذا الخصوص لاسـتيضاح 
مـا حصـل في عرسـال». وتخـوّف مـن «احتمال تكـرار هذه 
الحادثـة، فاليوم في عرسـال وربما غداً فـي طرابلس او في 
اي منطقة حدودية أخرى»، ورأى ان «على الجيش اللبناني 

والقوى الأمنية منع تكرار مثل هذا الخرق».
ونـدّدت الأمانـة العامة لقـوى الرابع عشـر مـن آذار بما 
أسمتها «الخروق السورية المتكرّرة للحدود اللبنانية وإقدام 
الأمن السوري وملحقاته على عمليات أمنية وعسكرية داخل 
الحدود، سـواءً لملاحقة مواطنين سـوريين أو للإعتداء على 
لبنانيـين»، مطالبة الدولة اللبنانية بأجهزتها ومؤسسـاتها 
بوضع حدّ لهذه الإنتهاكات ومنع تكرارها تأكيداً على سيادة 

لبنان.
وفـي بيـان أصدرته إثـر اجتماعهـا الدوري الأسـبوعي، 
جـدّدت قـوى 14 آذار مطالبـة الحكومـة اللبنانيـة بإحترام 
القرارات الدوليّة كي لا يكون لبنان مركز تهريب أو تبييض، 
ونأياً بالبلد عن العقوبات، وحرصاً على سلامة لبنان وأمان 
مصالحه، وذلك في ضوء تصاعد العقوبات الدولية المختلفة 
علـى النظام السـوريّ وآخرهـا حظر الولايـات المتّحدة بيع 

أجهزة الإتصالات إلى دمشق.
وأعربت الأمانة العامّة عن إرتياحها الشـديد إلى تشكيل 

«المجلـس الوطنـيّ السـوريّ» قبـل أيّـام، قارئة فيـه محطّة 
تحوّل كبير في مسـار الثورة السـوريّة ضدّ نظام الإستبداد 
والمذابـح الدمويّـة، كمـا حيّـت «التضحيات الجسـيمة التي 
يواصـل الشـعب السـوريّ بذلهـا من أجـل إنتصـار أهداف 
ثورتـه فـي الكرامـة والحريّـة والديمقراطيّـة»، مؤكـدة أنّ 
البـطء العربيّ والدوليّ بإزاء جرائم النظام ضدّ الإنسـانيّة 

لم يُعد مقبولاً».
بـدوره، وصـف رئيـس حـزب «الكتائـب» أمـين الجميل 
توغـل الجيـش السـوري داخـل الاراضـي اللبنانيـة بالامر 
الخطير، مبدياً خشـيته من ان يكون ذلـك منحى خطيراً من 
قبل القوات السـورية، معتبـراً هذا الامر خرقـاً للقرار 1559 
وللسيادة اللبنانية. ورأى في حديث مع الصحافيين في بيت 
«الكتائـب» المركزي ان على الدولـة اتخاذ موقف واجراءات 
مما جرى اقلها اسـتدعاء السفير السـوري واستفساره عما 

حصل.
مـن ناحيتـه، علّـق رئيـس حـزب «القـوات اللبنانيـة» 
الدكتـور سـمير جعجـع علـى الحادثـة التـي حصلـت على 
الحـدود اللبنانيـة ـ السـورية فـي منطقة عرسـال ودخول 
دبابـات سـورية الـى لبنـان ومحاصـرة المنـازل، داعيـاً « 
الحكومـة اللبنانية الـى توجيه احتجاج شـديد اللهجة الى 
الحكومة السـورية تذكر فيه الحوادث التي حصلت وتطلب 
منها عدم تكرارها». وقـال في مؤتمر صحافي له من معراب: 
«لا يجوز أن يشعر مواطن لبناني في مارون الراس أو وادي 
خالد أو العريضة أو في عرسـال ان لا أحد مسـؤولاً عنه وأن 

أرضـه لا سـيادة عليها ولا كرامـة وطنية». وأكـد جعجع ان 
«على الجيـش اللبناني ان يأخذ بعض الإحتياطات من هذه 
الناحية لأنه أصبح معروفاً اين المنافذ التي يدخل من خلالها 
الجيش السـوري الى لبنان ويتمركز في هذه النقاط ليشعر 

اللبنانيون ان هناك دولة تحميهم». 
كذلـك، أعلن النائب بطرس حرب رفضـه «دخول القوات 
السـورية العسـكرية إلى الأراضي اللبنانية بحجة ملاحقة 

معارضين للنظام السوري».
واعتبر «أن أي خرق للحدود اللبنانية، من أي دولة، يشكل 
اعتداء على سـيادة لبنان ودولته، ويكفي لبنان وشـعبه ما 
يتعرضـون له من إعتداءات من العدو الإسـرائيلي، الذي لا 
يفوت فرصة لخرق سيادة لبنان والاعتداء على شعبه، غير 
أن أسـتباحة النظـام السـوري للأراضـي اللبنانية، وخرق 
قواتـه للحدود اللبنانية دون اسـتئذان السـلطة اللبنانية، 
أو الحصـول علـى موافقتهـا، يشـكل إعتـداء علـى سـيادة 
لبنان لا يجوز السـكوت عنه أو تجاهله. فلبنان دولة سيدة 
مستقلة، وأرضه غير مباحة لأحد، عدواً كان أم صديقاً، وان 
كل إختـراق لحدوده المعترف بها دولياً، يشـكل اعتداء على 

سيادته وكرامة شعبه».
وطالـب الحكومة «باسـتدعاء السـفير السـوري فـوراً، 
وإبلاغـه احتجـاج لبنان على مـا جرى وطلب عـدم تكراره 
نهائياً، وذلك خوفاً مـن أن يؤدي التغاضي عن خروق كهذه 
إلـى تكريس الأمر وتشـجيع تكراره، وبالتالـي إلى التنازل 

عن سيادتنا وأستقلالنا مجدداً».

14 آذار ترحب بالمجلس الوطني السوري في وجه نظام الاستبداد
وتطالب بإستدعاء السفير علي للاحتجاج على التوغل داخل الحدود 

لبنان: تجسس على 
المدير العام للأمن العام 

من شخص اردني
بيروت ـ «القدس العربي» 

 من سعد الياس:

ان  صحافيــة  معلومــات  ذكــرت 
المديريــة العامــة للامن العــام تمكنت 
من توقيف شخص اردني ـ فلسطيني 
يتولــى مراقبــة المديــر العــام للامــن 
العام اللواء عبــاس ابراهيم منذ فترة 
طويلة تعود الى ما قبل توليه منصبه 

الجديد.
واشارت المعلومات الى ان الموقوف 
كان يتجســس علــى اللــواء ابراهيم 
ويراقــب تحركاته عن كثــب لمصلحة 
جهة معينــة في الاردن يتواصل معها 
ويزودهــا بالمعلومــات التــي يحصل 
الافــادة  فــي  اعتــرف  وهــو  عليهــا 
التــي ادلــى بها فــي التحقيق باســم 
هــذه الجهــة ومقرهــا الاردن وادلــى 

بمعلومات قيّمة في هذا المجال.

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعتبـر رئيـس الوزراء التونسـي الباجي 
قايد السبسـي الثلاثاء في واشـنطن ان الانتقال الراهن في تونس 
نحو الديموقراطية يشكل عملية سياسية اكثر تعقيدا من بناء دولة 

بعد الاستقلال.
وقـال القايد السبسـي خلال مؤتمـر نظمه البنـك الدولي «نحن 
متطلبـون جـدا بالنسـبة الـى ثورتنا، بالنسـبة الـى ما نقـوم به. 
لكننـا نعلم، انطلاقا من الخبرة، ان هذه الفترات الانتقالية ليسـت 
امورا سـهلة».  واضاف «لقد تابعنا (...) العمليـات الانتقالية التي 
حصلت في انظمة مثل اسـبانيا والبرتغال وكذلك في دول الشـرق. 
وصدقوني، ان المرحلة الانتقالية بالغة الصعوبة. انها اكثر صعوبة 

من بناء دولة». 
وذكـر رئيس الوزراء التونسـي بـان «فرصة المشـاركة في بناء 

تونس الحديثة بعد الاستقلال» اتيحت له العام 1956. 
وتدارك «لكن هذا الامر لا يمت بصلة الى الاشـهر السـتة، الاشهر 
السـبعة التـي عشـناها لتونا، اشـهر قاسـية جـدا، وخصوصا ان 
الشـعب الذي قام بهذه الثـورة كان ينتظر الحصول فـورا على كل 

شيء». 
وبعد تنحـي الرئيس زين العابدين بن علي فـي كانون الثاني/
ينايـر اثر ثورة شـعبية، سـقطت حكومتان قبـل ان يتولـى القايد 

السبسي رئاسة الوزراء منذ نهاية شباط/فبراير. 
وقـال «وصلت حكومـة ثالثة اتراسـها فـي محاولة للاسـتمرار 

ولعدم خسارة التضحيات التي قام بها الشباب». 
واضـاف «آمـل الا نكـون هنـا فـي 23 (تشـرين الاول/اكتوبـر) 
لانه سـيكون هناك مجلس تأسيسـي هو سلطة شـرعية تنبثق من 
انتخابـات».  واكـد ان «مسـؤوليتنا تكمن في تحقيق هـذا التغيير 

لانفسنا، وايضا للعالم العربي والعالم الاسلامي». 

رئيس الوزراء التونسي: العملية الانتقالية
اكثر صعوبة من الاستقلال الحمـلات  شـارفت  اي:  بـي  يـو  ـ  تونـس   ■

الوطنـي  المجلـس  أعضـاء  لاختيـار  الإنتخابيـة 
التأسيسـي بتونس في 23 تشـرين الأول (أكتوبر) 
الجاري،على دخول أسـبوعها الأول دون أن تتمكن 
من الخروج من دائـرة الصورة الباهتة التي رافقت 

إنطلاقتها.
ويلاحظ أن فتورا إنتاب هذه الحملات الإنتخابية 
خـلال اليومين الماضيين،حيث غابـت المظاهر الدالة 
على أن تونس تعيش على وقع إسـتحقاق إنتخابي 
هـام هو الأبـرز منذ سـقوط نظام الرئيس السـابق 
زين العابدين بـن علي فـي 14 يناير/كانون الثاني 

الماضي.
وإنطلقـت الحمـلات الإنتخابية في كافـة أنحاء 
تونس السـبت الماضي، علـى أن تتواصل على مدى 
21 يومـا بمشـاركة 10937 شـخصا ترشـحوا لهذه 
الإنتخابات بحسـب الإحصائيات الأولية الصادرة 
عن الهيئة العليا المسـتقلة للإنتخابات التي تشرف 

على هذا الاستحقاق.
ويشـارك في هذا الإسـتحقاق الخاص بإنتخاب 
أعضاء أول مجلس وطني تأسيسـي تونسي يتألف 
مـن 218 مقعـدا، 19 منها مخصصـة للمغتربين،أكثر 
من 80 حزبا سياسـيا من مجموع 116 حزبا سياسيا 

ناشطا في البلاد،إلى جانب العديد من المستقلين.
وتشـير الإحصائيـات إلـى أن المرشـحين الذين 
ينتمون إلى الأحزاب السياسية والمستقلين توزعوا 
علـى حوالـي 1424 قائمة فـي الدوائر الــ27 داخل 
البلاد،حيث تأتـي القوائم الإنتخابيـة الحزبية في 

صدارة الترتيب بـ787 قائمة تليها القوائم المستقلة 
بـ587، فيما بلغ عدد القوائم الإئتلافية 54 قائمة.

وسـيتولى المجلس الوطني التأسيسـي المنتخب 
صياغـة دسـتور جديد للبـلاد، وتركيز مؤسسـات 
الحكـم الإنتقالي، وتحديد الملامح العامة للسياسـة 

التونسية خلال المرحلة المقبلة.
وقـال محمد غ (موظف حكومـي) ليونايتد برس 
انترناشـونال إنه لم يجد ما يبرر هذا الفتور سوى 
السياسـي،وإبتعاد  الشـأن  عـن  المواطـن  عـزوف 

الأحزاب عن التطرق لهموم المواطن.
وتساءل خلال جلوسه في مقهى بشارع الحبيب 
بورقيبة بوسـط تونـس العاصمـة ، «أنظر هل هذه 
أجـواء تدل علـى أن البـلاد مقبلـة علـى إنتخابات 
تتحـرك  لا  الأحزاب؟،لمـاذا  دور  مصيرية؟،أيـن 

وتقترب أكثر من المواطن؟».
وتجـد هـذه الأسـئلة التـي باتـت تتـردد علـى 
لسـان الكثير مـن التونسـيين،صدى لها لـدى عدد 
مـن السياسـيين والأكاديميين الذيـن يرجعون هذا 
الفتور إلى سـببين إثنين أولهما غيـاب تقاليد العمل 
الحزبـي فـي مثـل هـذه المناسـبات، والثانـي إلـى 
تكتيك بعض الأحزاب التـي تريد إدخار جهدها إلى 
الأسـبوع الأخير قبل التوجه إلى صناديق الإقتراع 

للتأثير على الناخب.
وقالـت راضيـة السـعيدي (أسـتاذة جامعيـة) 
الأول  العامـل  انترناشـونال،إن  بـرس  ليونايتـد 
المتعلـق بغيـاب تقاليـد العمـل الحزبـي فـي مثـل 
هـذه المناسـبات هـو الأسـاس فـي فتـور الحملات 

الإنتخابيـة في البلاد،وتستشـهد في هذا السـياق 
بغياب اللافتـات الدعائية،والملصقات ،وغيرها من 

أساليب الدعاية الحزبية في الشوارع. 
غيـر أنهـا لفتـت إلـى وجـود عامـل أخر،يتعلق 
بالمال،قائلـة إن الحمـلات الإنتخابية تتطلب الكثير 
مـن الأموال،وبعض الأحـزاب فقيرة،ثـم أن الهيئة 
العليا المشـرفة على هذه الإنتخابات حددت سـقف 

الإنفاق المالي على الحملات الإنتخابية.
وتشـرف علـى هـذه الإنتخابـات الهيئـة العليا 
كمـال  الحقوقـي  برئاسـة  للإنتخابـات  المسـتقلة 
الجندوبي،وذلـك في سـابقة هي الأولـى من نوعها 
في تاريـخ تونس،بعد أن كانت وزارة الداخلية هي 

التي تشرف على الإنتخابات في السابق.
وقد حـددت هـذه الهيئة عدة شـروط وضوابط 
شـملت  الإنتخابيـة  الحمـلات  هـذه  سـير  لحسـن 
سـقف الصـرف المالـي وأماكـن تنظيـم الفعاليـات 
الدعائية،كمـا فرضـت أيضـا علـى وسـائل الإعلام 
العربية والأجنبيـة قيودا عديدة منها عدم محاورة 
حفيظـة  أثـار  مـا  الإنتخابـات  لهـذه  المترشـحين 

الصحافيين والإعلاميين في تونس.
وتبـرر الهيئة العليـا هذه الإجـراءات بالحرص 
على ضمان سير العملية الإنتخابية، والمساواة بين 
المترشـحين،ولكنها مـع ذلك لم تتردد فـي الإعتراف 
بـأن بداية الحمـلات الإنتخابات كانـت خجولة ولا 

تعكس أهمية الإستحقاق المرتقب.
وقـال الجندوبـي فـي تصريحـات صحافيـة إن 
الحملـة الإنتخابيـة بـدأت «محتشـمة نظـرا لقلـة 

التجربـة أو لعدم جاهزية المرشـحين»،ولكنه توقع 
فـي المقابل أن تتكثـف قبل إنتهاء مدتها بأسـبوعين 

أو أسبوع.
ومع ذلك،لا تخفي الأوسـاط السياسية قلقها من 
هـذه الصـورة خاصة وأنهـا ترافقت مع ممارسـات 
أخرى لا تمت بصلة باللعبة الديمقراطية،منها إقدام 
بعض الأحـزاب السياسـية علـى تمزيـق ملصقات 
الأحـزاب المنافسـة لهـا في تطور سـاهم فـي إرباك 

المواطن الحائر أصلا أمام كثرة الأحزاب.
وقد تفاقمت مثل هذه التجاوزات في بعض المدن 
والقـرى التونسـية مـا دفـع المراقبين إلـى التحذير 
مـن خطورتها خلال الأسـبوع الأخير مـن الحملات 
إعـلان  مـع  تزامنـت  وأنهـا  الإنتخابية،لاسـيما 
السـلطات الأمنية عن ضبط أسلحة وذخائر حربية 

في عدد من مدن البلاد.
ووسـط هـذه التجاوزات المسـجلة هنـا وهناك، 
يخشـى البعـض مـن أن يتحـول الفتـور الحالـي 
إلى وضع سـاخن خلال الأيـام المقبلة،تسـيطر فيه 
الممارسـات المنافية لقواعد التنافس الإنتخابي على 

المشهد السياسي.
وتبقـى هـذه الفرضيـة قائمة،وذلك رغـم إجماع 
كافـة القـوى السياسـية التونسـية علـى ضـرورة 
تفادي ذلك،وعلى العمل من أجل إنجاح الإستحقاق 
الأحـزاب  سـتتنافس  الـذي  المرتقـب  الإنتخابـي 
والقوائـم المسـتقلة علـى أصـوات الناخبـين الذين 
يُقدر عددهم بحوالى 5 ملايين شخص من إجمالي 7 

ملايين و900 ألف شخص يحق لهم التصويت. 

تقرير: الحملة الانتخابية بتونس بدأت باهتة وتحولت إلى فاترة في اسبوعها الاول

رئيس الوزراء التونسي الباجي قايد السبسي

الرباط ـ « القدس العربي»

 من محمود معروف:
اعلنت ثمانية احزاب مغربية تنتمي الى حساسيات 
سياسـية متناقضة عن تحالف جديد قالوا انه منفتح 
ايضا على الاحزاب الاخرى بهدف خلق تيار مجتمعي 

حداثي ذات خصوصية مغربية.
واثار هذا التحالف الـذي اعلن عنه امس الاربعاء 
بالربـاط يضـم احزابـا يمينية ويسـارية اشـتراكية 
المراقبـين  اسـتغراب  ومعارضـة  مواليـة  واصوليـة 
وامتعـاض الفاعين السياسـيين الاخرين الذين يرون 
بـه تحالفا انتخابيا هجينا ويؤشـر عى عبثية الحياة 

السياسية في البلاد.  
ويتشـكل التحالف الـذي اطلق عليـه «تحالف من 
اجل الديمقراطية» من حزب التجمع الوطني للأحرار 
والحركة الشعبية (يمين مشارك بالحكومة) والأصالة 
والمعاصـرة والاتحـاد الدسـتوري (يمـين معـارض) 
واليسـار  الاشـتراكي  والحـزب  العمّالـي  والحـزب 

الأخضـر (يسـار معارض) وحـزب النهضـة الفضيلة 
(اصولي معارض).

وظهر واضحا ان حزب التجمع الذي يراسـه وزير 
الماليـة صلاح الدين مـزوار هو المتزعم لهـذا التحالف 
الذي قام مزوار انه يسعى إلى بناء «المشروع الحداثي 
الديمقراطـي»، وهـو «تحالـف ديناميكـي منفتح على 
الأحزاب الأخرى يهدف إلى التأسـيس لتيار مجتمعي 

متجذر ويؤمن بالخصوصية المغربية».
وقالـت الورقـة التقديمية للنـدوة الصحافية التي 
عقدتهـا الاحـزاب الثمانيـة ظهر امـس الاربعـاء انها 
التقت حول ارادة قوية ومستقلة للانخراط الجاد في 
مسلسل التغيير بالعمل على بلورة منهجية للتنسيق 
تعتمـد على المرونـة والتدرج والتوفيـق بين اكراهات 
الواقـع ومسـتلزمات التجديـد وبنـاء تحـاف وطني 
واسـع يضـم القـوى المتبنيـة والمماصـرة للمشـروع 

المجتمعي الديمقراطي الحداثي. 
وقـال صلاح الدين مـزوار إن التحالـف لم يجتمع 
ضدا أي حزب او تيار او تكتل «لأن هذه ليست ثقافتنا» 
لكنه ضـد «العدمية وأصحـاب النزعات التشـكيكية، 

وضـد كل مـا من شـأنه أن يمـس بمكتسـبات المجتمع 
المغربـي». وهـذه النعـوت حسـب المتتبعـين للحيـاة 
السياسية المغربية تنعت بها التيارات اليسارية التي 
دعت إلى مقاطعة انتخابات 25 نوفمبر المقبل، وحزب 
«العدالة والتنمية» الذي شكك في نزاهة الإعداد لتلك 

الانتخابات.
وعبر امحنـد العنصر، وزير الدولـة (نائب رئيس 
الحكومـة) الأمـين العـام لحـزب «الحركة الشـعبية» 
الـذي قـال بـأن تحالفهـم «ليـس مـن أجل أي شـيء، 
وليس ضد أي شـيء»، موضحا بأنهـم لا يريدونه أن 

يكون «تحالفا منغلقا ضد فئة معينة».
وقـال مسـؤول فـي احـزب يسـاري مكـون لهـذا 
التحالـف الجديـد ل»القـدس العربـي» ان ضـرورة 
المرحلـة علـى المسـتوى الوطنـي والعربـي والعالمـي 
تفـرض تحالفـا وطنيـا واسـعا لجميـع القـوى التـي 

تسعى للنهوض بالمغرب الديمقراطي.
فيمـا قـال مسـؤول اخـر لـ»القـدس العربـي» ان 
اهمية هذا التحالف انه سيسـتفز النخبة السياسـية 
الفعـل  مسـتوى  برفـع  للتفكيـر  تحديـدا  والحزبيـة 

السياسـي في ظل خمـول وقلة ابداع  تعيشـه الحياة 
السياسية.  

ووصـف عبـد الله البقالـي رئيس تحريـر «العلم» 
والقيـادي في حـزب «الاسـتقلال» الحزب الرئيسـي 

بالحكومة التحالف «بالغريب والهجين والعبثي».
ونقـل موقـع كود عـن البقالـي قولـه أننـا الآن أما 
«مشـهد سياسـي عبثي» لذا «لا يجب أن نتوقع منه إلا 

مثل هذه الظواهر الغريبة».
واعتبر البقالي أن لهـذا التحالف إيجابيات، وهي 
أنه سـيدفع «القوة الديمقراطية الحقيقية إلى التفكير 
الجـدي في مسـتقبل المغرب»، وقـال «أمامنـا (القوى 
بعـد  وفرصـة  تاريخيـة  مسـؤولية  الديموقراطيـة) 
تجلـي الحقائق فـي الكفة الأخرى التـي ضمت خليطا 

وفسيفساء من حوانيت سياسية وأحزاب إدارية».
وقـال عضو فـي المكتب السياسـي لحـزب الاتحاد 
الاشـتراكي أن هـذا التحالف «الغريـب» «قوة فرملة» 
أمـام الديمقراطيـة والإصـلاح، لكنه سـيدفع بالكتلة 
إلـى التحالـف مـع العدالة والتنميـة. وعبـر القيادي 
الاتحـادي عـن خيبـة الاتحاديـين بعد لجـوء أحزاب 

سياسـية إلـى «العمـل فـي محيـط الاتحاد المباشـر» 
(في إشـارة إلى التحاق أحزاب العمالي والاشـتراكي 
واليسـار الأخضر التي كانت تنسـق مـع الاتحاد بهذا 
التحالف). وقال أن الاتحاد الاشـتراكي لن تنظر بعين 

الرضى هذا التصرف وسيدافع عن نفسه.
وقال عبد الاله بن كيران الامين العام لحزب العدالة 
والتنميـة الاصولـي المعـارض  كان ان هـذا التحالف 
يحمـل شـيئا مـن الغرابـة اذ أن أحـزاب من مشـارب 

سياسية مختلفة مجتمعة في تحالف واحد.
وفي اطـار الموقف من الحكومة اكـد كل من التجمع 
الوطني والحركة الشـعبية انهم باقون بها باعتبارها 
حكومة انتقالية او حكومة تسيير بانتظار الانتخابات 

التي ستجرى يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
وقـال ل صـلاح الديـن مـزوار إن حزبـه وحـزب 
«الحركـة الشـعبية»، باقون فـي الحكومـة حتى آخر 
دقيقـة مـن عمرهـا. واوضـح «إن المسـؤولية تفرض 
علينـا البقاء في الحكومة حتى آخر دقيقة من عمرها» 
وأن حزبيهما «لن يغادرا التشكيلة الحكومية الحالية 

إلا ما بعد الانتخابات التشريعية القادمة».

سياسيون يرون به تحالفا انتخابيا هجينا ودليلا على عبثية الحياة السياسية في البلاد

 8 احزاب مغربية متناقضة تعلن عن تحالف جديد
المغرب واسبانيا يعبران عن قلقهما من 
«النشاط الارهابي» بالساحل والصحراء

الرباط ـ « القدس العربي»:
أعرب المغرب وإسبانيا عن قلقهما من تصاعد النشاط الارهابي في 
منطقة السـاحل والصحراء وعبرا عن ارتياحهما لـ»المستوى العالي 
للتعـاون بين مصالح وزارتـي الداخلية بالبلديـن» باعتباره «معززا 
بما تحقق من نتائج إيجابية» وأعلن البلدان عزمهما «مواصلة العمل 

في هذا الاتجاه».
واشـاد بـلاغ صـدر بالربـاط الثلاثاء بعـد لقـاء وزيـر الداخلية 
المغربـي الطيـب الشـرقاوي ونظيـره الإسـباني أنطونيو كماتشـو 
بمتانـة العلاقـات الأخويـة و»المسـتوى الجيـد لعلاقـات التعـاون 
بـين حكومتـي البلدين وتشـبث الشـعبين المغربي والإسـباني بقيم 

الديمقراطية والحرية والتسامح».
وافـاد البـلاغ ان الطرفين بحثا جوانـب التعاون بـين الوزارتين، 
خاصـة القضايا المرتبطة بالهجرة والجريمة المنظمة العابرة للحدود 
والإرهاب والتعاون الأمني.. حيث جدّد المجتمعان التزامهما بمقاربة 

شمولية ومندمجة ضمن ظاهرة تدفّق الهجرة.
«مصداقيـة  علـى  كماتشـو  أنطونيـو  الإسـباني  الوزيـر  وأكّـد 
ومسؤولية المغرب كحليف استراتيجي لإسبانيا في محاربة شبكات 
تهريـب المهاجريـن والاتجـار فـي البشـر» وفـي مـا يتعلـق بتهريب 
المخدرات, أعرب الوزيران, اللذان سجلا «استمرار تراجع المساحات 
المزروعـة والكميـات المحجـوزة», عـن ارتياحهمـا لــ «الانعكاسـات 
الإيجابيـة الأولـى للتعـاون فـي مجـال مكافحـة تهريـب المخـدرات 

بواسطة الطائرات الصغيرة».
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

سرت (ليبيا) ـ من رانيا الجمل وتيم جاينور:

شـقت قـوات الحكومـة الليبيـة طريقهـا شـارعا تلو 
الاخر لتدخل وسـط سـرت مسـقط رأس معمـر القذافي 
امـس الاربعـاء بعد ان قـال قـادة ميدانيـون ان معركة 

السيطرة على المدينة دخلت ساعاتها الاخيرة.
والسيطرة على سرت لها أهمية رمزية كبيرة للحكام 
الجـدد فـي ليبيا لان ذلك سـيعني السـيطرة علـى أكبر 
جيب مقاومة موال للقذافي وسيسـمح للحكومة المؤقتة 

باجراء عملية انتخابات ديمقراطية.
وكانت تكلفـة المعركة للسـيطرة علـى المدينة باهظة 
في صفوف المدنيين. فقد تقطعت بهم السبل بفعل القتال 
مع تضـاؤل امدادات الغذاء والمياه وعدم توفر منشـآت 

طبية مناسبة لعلاج الجرحى.
والقذائـف  الثقيلـة  المدفعيـة  نيـران  حـدة  وخفـت 
الصاروخيـة مـن جانـب الموالـين للقذافـي ضـد مقاتلي 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي عنـد أطـراف المدينـة امس 

الاربعاء مما سمح للقوات الحكومية بالتقدم.
وقال عادل الحاسـي وهو قائـد محلي لقوات المجلس 
الوطني الانتقالي الليبي «أكثر من نصف المدينة يخضع 
الآن لسيطرة الثوار... وخلال يومين ستكون سرت حرة 
بإذن الله.» وقالت مراسـلة لرويترز قرب وسـط سـرت 
ان بامكانها سماع دوي قذائف المورتر وهي تسقط قرب 
مواقـع مقاتلـي المجلـس الانتقالي لكـن القـوات الموالية 
للقذافي لجأت الان الى استخدام الاسلحة الصغيرة مع 

تحول القتال الى حرب شوارع.
وتقدمـت قوات المجلـس الانتقالي الى حـي الحكومة 
فـي سـرت الذي يضـم مجموعـة مـن الفنـادق الفاخرة 
القذافـي  اعتـاد  حيـث  المؤتمـرات  ومراكـز  والفيـلات 

استضافة الزعماء الاجانب.
وتمركـزت مجموعة مـن المقاتلين المناهضـين للقذافي 
في فندق فاخر على سـاحل البحر المتوسـط استخدمته 
سـتارا لاطـلاق النار علـى الموالـين للزعيـم المخلوع في 

منطقة سكنية تقع على بعد نحو 300 متر.
وقال هـؤلاء المقاتلين ان الفندق الـذي اقيم خصيصا 

للقذافي وضيوفه به تجهيزات فارهة.
غيـر ان أثار طلقات الرصاص والقذائف الصاروخية 
باتـت واضحة الان على المبنى. وينتشـر حطام الزجاج 

على الارض وتوجد بقع دماء على درج الفندق.
وقـال قائد آخر بقـوات المجلس الانتقالـي في المدينة 
ويدعـى العقيـد أحمد العبيدي «لم نسـيطر على وسـط 
مدينـة سـرت حتـى الان. مازالـت توجد اشـتباكات في 
الشـوارع. لديهم بعض مدافع المورتر وان كانت ليسـت 

كثيرة. وما زال لديهم قناصة.»
كارثـة  مـن  الدوليـة  المسـاعدات  وكالات  وحـذرت 
انسـانية تحـدث داخل سـرت. وقـال مسـؤولون بهذه 
الـوكالات ان المصابـين يموتـون داخل المستشـفى لعدم 
تلقيهـم العـلاج المناسـب بينما يصاب السـكان بالمرض 

نتيجة سوء التغذية وتلوث مياه الشرب.
وقال روبـرت لانكناو وهـو عامل اغاثة لـدى منظمة 
أطبـاء بلا حـدود انه يعمل فـي مستشـفى ميداني قرب 
سـرت كان يعالـج يوميـا مـا يصـل الـى 100 مدنـي من 
الفاريـن من القصـف. وصب بعض السـكان في سـرت 
جـام غضبهـم علـى حلـف شـمال الأطلسـي وقالـوا ان 

طائرات الحلف تقصف الأحياء السكنية بالمدينة.
وقـال متحـدث باسـم حلـف الأطلسـي ان طائـرات 
الحلف لم تنفذ أي غارات على سـرت منذ مطلع الأسبوع 

وانها ملتزمة بالتفويض الممنوح لها بحماية المدنيين.
وتابع المتحـدث رولاند لا فوي في بيان «الوضع بالغ 
الصعوبة ويبدو انه مربك بالنسـبة للسكان المدنيين في 

سرت في هذه اللحظة.» 
وقـال «تحلـق طائـرات حلف الأطلسـي علـى ارتفاع 
منخفض وبينما لا تقوم بالقصـف أثناء القتال المتلاحم 
فـي المدينـة فإنهـا تنفذ دائمـا مهـام مراقبة واسـتطلاع 
لمتابعـة الوضـع.» وفـي الطـرف الغربي من سـرت كان 
وفد مـن اللجنة الدوليـة للصليب الاحمـر ينتظر توقف 
القتال وموافقة من الجانبين لارسال قافلة من شاحنتين 

تحملان امدادات.
وقـال هشـام خضـراوي المسـؤول باللجنـة الدولية 
للصليـب الاحمـر «نحـن قلقون علـى السـكان المدنيين. 

اهتمامنـا الرئيسـي هو رعاية الجرحـى والمرضى. نريد 
ان نتأكد من حصولهم على الرعاية المناسبة.»

وقـال «نحـاول مـرة اخـرى القيـام بعمليـة اخـرى 
للاغاثـة. أجرينا حـوارا مع جميع الاطـراف في الصراع 

وهم يؤكدون لنا تأييدهم.»
وقرب الموقع الذي توقفت عنده قافلة الصليب الاحمر 
تمركـزت دبابتان تابعتـان للمجلـس الانتقالي وأطلقتا 
قذائـف علـى المدينـة مما أثـار سـحابة من التـراب وهز 
الاشـجار القريبة. وشـوهدت على مسـافة أبعـد أعمدة 

الدخان تتصاعد.
ولا يوجـد ما يشـير الـى ان الموالين للقذافـي يردون 
بأسـلحة ثقيلـة. وربمـا يعود ذلـك الى قصـف مواقعهم 
على مدى أيام من جانب مدفعية قوات المجلس الانتقالي 

المدعومة بغارات طائرات حلف الاطلسي.
ولم تعد هناك عربات مدنية تغادر المدينة على عكس 
الأيـام السـابقة عندما كانت مئات الاسـر تغادر سـرت 

بحثا عن ملجأ آمن.
ويقـول المجلـس الانتقالـي انه أخـر تقدمـه النهائي 
نحو سـرت الـى ان يغادرها كل المدنيـين الذين يريدون 

الخروج منها.
لكـن سـكان المدينة عبـروا عـن غضبهم واسـتيائهم 
من القـوات المعارضة للقذافي قائلـين انها كانت تقصف 

المدينة دون تمييز.
وكثير من سـكان سـرت ينتمون لقبيلـة القذافي وما 
زالـوا يؤيدونه في اختبار لمدى التزام الحكام الجدد في 
ليبيا للسـعي من أجل مصالحة مـع كل قطاعات المجتمع 

الليبي بمن في ذلك أنصار القذافي.
وقـال سـاكن يدعـى الفاتـوري «ليبحثوا عـن معمر 
لكـن لا تقتلـوا 50 الفا من أجـل تغيير النظـام... الأمر لا 
يسـتحق سـقوط آلاف القتلى في سـرت من أجل معمر. 

هذا ما يؤلمنا.»
وقـال سـاكن آخـر لـم يذكر اسـمه «مـا الـذي جلبته 
أمريكا وحلف شـمال الاطلسـي لنا؟ هل جلبـوا (فاكهة) 
المشـمش؟ لا . لقـد جلبـوا لنا القصـف والضربـات. لقد 

روعوا أطفالنا.» (رويترز)

دخول أكبر جيب مقاومة موال للقذافي سيسمح للحكومة المؤقتة باجراء عملية انتخابات ديمقراطية

معركة السيطرة على سرت في ساعاتها الاخيرة تدخل مرحلة حرب الشوارع

ثوار ليبيون يعدون اسلحتهم داخل فندق على شاطئ مدينة سرت

عرض عسكري لقوات المجلس الوطني الانتقالي في طرابلس

■ طرابلس ـ رويترز: كشف حكام 
عـن  الثلاثـاء  النقـاب  الجـدد  ليبيـا 
مجموعـة مـن المقاتلـين المدربـين على 
الخدمـة فـي جيش وطني فـي خطوة 
المسـلحة  الجماعـات  إخضـاع  نحـو 
تعـج  عاصمـة  فـي  مركزيـة  لسـلطة 
بمتطوعـين ثوريـين أطاحـوا بمعمـر 

القذافي.
وسـار أكثر من 500 مجند جديد في 
مسيرة تتقدمها فرقة موسيقى الجيش 
في منطقة سوق الجمعة بطرابلس في 
حفل حضره ضابـط كبير في الجيش 
بمناسبة انتهاء تدريب المجندين على 

الخدمة في جيش وطني.
مـن  عـددا  طرابلـس  وتضـم 
الميليشـيات التي يزعـم كل منها أن له 
الحـق فـي تأمـين المدينـة بعضهم من 
مناطـق أطاحت بحكم القذافي قبل أن 

تسقط طرابلس الشهر الماضي.
ويكافح المجلـس الوطني الانتقالي 
الحاكـم لتشـكيل حكومة مؤقتـة أكثر 
شمولا. وبعض الميليشيات لا يعترف 
بالقائـد العسـكري لطرابلـس الـذي 

عينه المجلس الوطني الانتقالي.

ودعـا رئيـس المجلـس العسـكري 
بـأن  يزعـم  الـذي  الـذي  لطرابلـس 
مجلسـه مفوض من المجلـس الوطني 

محليـة  حاكمـة  وهيئـة  الانتقالـي 
نصبـت نفسـها الوحـدات مـن خارج 
سـحب  إلـى  الاثنـين  يـوم  طرابلـس 

أسلحتها الثقيلة من العاصمة. وهناك 
مخاوف مـن أن يتحول ذلك الاحتكاك 

بين الميليشيات إلى العنف.

وقال زهير محمد -وهو من سـكان 
طرابلس وحضر الحفل الذي أقيم في 
ساحة لسـباق الخيل- «جئت لأشهد 
تخريـج أول دفعة بالجيش الوطني.. 
لـواء سـوق الجمعـة.. آمـل أن تكون 
خطـوة جيدة لتأمـين طرابلس لإنهاء 

الوجود العسكري في العاصمة.»
وجاءت دعـوة المقاتلين مـن أماكن 
آخـرى إلى الانسـحاب مـن العاصمة 
بعدمـا أعلـن مقاتل معـارض للقذافي 
طرابلـس  لتأمـين  ميليشـيا  تشـكيل 
وهـو منصب ادعاه لنفسـه أيضا عبد 
الحكيـم بلحـاج وهو خصـم مخضرم 

للقذافي.
ويـرى منافسـو بلحاج أنـه راعي 
بعـد  ليبيـا  فـي  القطريـة  المصالـح 

القذافي.
وكان المجلـس الوطنـي الانتقالـي 
قال في وقت سـابق إنه سيسـعى إلى 
دمـج آلاف مـن أفـراد الميليشـيات في 
قـوات الشـرطة وضمان نزع أسـلحة 
الميليشيات بعد ضمان السيطرة على 
جيـوب قليلة للمقاومة تسـيطر عليها 

القوات الموالية للقذافي.

في محاولة لإخضاع الجماعات المسلحة لسلطة مركزية

مسيرة لمجندي الجيش الليبي في طرابلس المليئة بالمسلحين
الجزائر  ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

قال مصدر حكومي جزائري أن الجزائر ستعترف بالمجلس 
الانتقالـي رسـميا وعلنيا عندمـا يتم الاتفاق علـى مجموعة 
مـن القضايا المهمة بالنسـبة لوجهة النظـر الجزائرية، وفي 
مقدمتها القضايا الأمنية، علما وأن ليبيا تتقاسم مع الجزائر 
حـدودا برية على طول أكثر من 800 كيلومتر، مشـيرا إلى أن 
السلطات الجزائرية مستعدة للتفاوض مع المجلس الانتقالي 

بخصوص هذه المسائل.
وأشـار المصـدر ذاته إلـى أن السـلطات الجزائرية سـبق 
وأن أكـدت علـى لسـان وزيـر الخارجية مـراد مدلسـي أنها 
سـتعترف بالمجلـس الانتقالـي عندما يشـكل حكومـة تمثل 
عموم الشـعب الليبي، موضحا أن تأجيـل المجلس الانتقالي 
تشكيل الحكومة، جعل السـلطات الجزائرية بدورها تؤجل 

الاعتراف بشرعية المجلس الانتقالي.
وأوضـح أن هـذا لا يعنـي أن الجزائـر تناصـب العـداء 
للمجلـس الانتقالي، بالعكـس فإن الاتصالات بـين الطرفين 
قائمـة، واللقاءات تعددت في الفتـرة الأخيرة، وكان آخرها 

على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واعتبـر أن تصريحـات وزيـر الخارجيـة مـراد مدلسـي 
خـلال تواجـده في نيويورك للمشـاركة في أعمـال الجمعية 

العامة لمنظمة الأمم المتحدة بخصوص العلاقات بين الجزائر 
والمجلـس الانتقالـي الليبـي يمكـن اعتبارها بأنهـا اعتراف 
ضمنـي، يؤكد أن الجزائـر ليس لديها أي مشـكل مع المجلس 

الانتقالي، وأنها تحترم خيارات الشعب الليبي.
وأوضح المصدر ذاته أن الجزائر على اسـتعداد لاستقبال 
وفـد مـن المجلـس الانتقالي مـن أجـل الحديث عن المشـاكل 
والملفـات العالقة، خاصـة فيما يتعلق بالحـدود البرية التي 
تبقى مغلقة، بسبب الانفلات الأمني، وكذا الترتيبات الأمنية 
التي يجب على السلطات الليبية اتخاذها في إطار التنسيق 

الأمني بين دول المنطقة.
وأشـار إلـى أن ليبيا طرف أساسـي فـي المعادلـة الأمنية 
في منطقة السـاحل، ويجـب عليها أن تلعـب دورها لمحاربة 
الإرهـاب والجريمـة المنظمـة فـي المنطقـة، وخاصـة في ظل 
الخطـر المتزايـد لتنظيـم القاعـدة ببـلاد المغرب الإسـلامي، 
مشـددا على أن السـلطات الليبية الجديدة يجب أن توضح 
موقفهـا مـن المتطرفـين، وتعلن أنها سـتخوض الحـرب إلى 
جانب دول المنطقة الأخرى ضـد تنظيم القاعدة والجماعات 

الإجرامية المتحالفة معه.
جديـر بالذكـر أن مصطفـى عبـد الجليـل رئيـس المجلس 
الوطنـي الانتقالـي الليبي كان قد اسـتغرب قبل أيـام تأخر 
الجزائـر فـي الاعتـراف بالمجلـس الانتقالـي كممثل شـرعي 
للشـعب الليبي، فـي الوقـت الذي اعترفـت فيـه العديد من 

الدول بهذا المجلس.

مصدر حكومي جزائري: تأخرنا في الاعتراف 
بالمجلس الانتقالي بسبب تأخره في تشكيل حكومة

فرنسا تدعو إلى مواجهة انتقال
 السلاح من ليبيا إلى دول مجاورة

■ باريـس ـ يـو بي اي: أعربت فرنسـا الأربعاء عـن قلقها إزاء 
انتقـال الأسـلحة من ليبيا إلـى دول أخرى في المنطقـة ودعت إلى 
عمل مشـترك مع المجلس الوطني الانتقالي وحلفائها لمواجهة هذه 

المشكلة.
وقال المتحدث باسـم وزارة الخارجية الفرنسية برنارد فاليرو 
رداً علـى سـؤال مـن صحافيين إن «نزع أسـلحة الكتائـب (كتائب 

القذافي ).. مشكلة جدية تطال الأمن الإقليمي».
وأضـاف فاليـرو «لهـذا السـبب لجأنـا إلـى المجلـس الوطنـي 
الانتقالي على المسـتوى الأعلى وشركائنا وحلفائنا ودول المنطقة 

لنقيم معاً ونخفف بطريقة منسقة هذا التهديد».
وكان وزيـر الخارجية الفرنسـي ألان جوبيه قال أمس إن «نزع 
أسـلحة الكتائب» و»اسـترجاع الأسلحة» تشـكل تحديات كبيرة 
للسـلطات الليبية الجديدة بعد انتشار السلاح خلال الثورة التي 
أطاحت بالزعيم معمر القذافي والتي كانت مدعومة بحلف شـمال 

الأطلسي (الناتو).

مسؤول فاتيكاني: السلطات الليبية 
الجديدة «تقدر» حضور الكنيسة

■ الفاتيكان ـ ا ف ب: اعلن موفد البابا الى ليبيا السفير توماسو كابوتو في مقابلة 
ان السـلطات الليبية الجديدة تنظر برضى الى حضور الكنيسة «الايجابي الى جانب 

الاخوة المسلمين».
ويزور الاسـقف كابوتو وهو السـفير البابـوي في مالطا وليبيـا، طرابلس لاجراء 

اتصالات هي الاولى مع السلطات الجديدة في المجلس الوطني الانتقالي. 
وفـي مقابلـة مع اذاعة الفاتيـكان، اوضح الدبلوماسـي الفاتيكاني المقيم في شـكل 
دائـم في مالطا ان «لديه املا كبيرا بالنسـبة الى مسـتقبل» ليبيا بعـد الاطاحة بمعمر 
القذافـي.  وتحدث كابوتو عن حضور للكنيسـة يحظى «بتقديـر كبير» و»ايجابي الى 
جانب اخواننا المسـلمين»، وذلك بعد لقائه العديد من المسـؤولين فـي مقدمهم محمود 

جبريل رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الانتقالي. 
واكـد كابوتـو ان المسـؤولين الليبيـين «اكـدوا لـي ان الكنيسـة تحظـى بالتقديـر، 
وحدثونـي عـن اهميـة العلاقات مع الكرسـي الرسـولي، اللاعـب المهم علـى الصعيد 
الدولي».  وتتالف الجاليـة الكاثوليكية المحدودة في ليبيا من عمال اجانب يتحدرون 
من افريقيا السـوداء وسارعوا الى الفرار من النزاع الاخير.  ومنذ بدء النزاع، عارض 
الفاتيكان العمليات العسكرية ودعا من دون جدوى الى التفاوض بين الثوار والنظام 
الليبـي.  ولـم تجـر الاتصالات الرسـمية بين موفد البابا والسـلطات الجديـدة الا بعد 

سقوط نظام القذافي واعتراف دول عديدة بالمجلس الوطني الانتقالي. 

وادي بي (ليبيا) ـ من تيم جينور: 

تنتفـض بعنف نعامـة مملوكة للزعيـم الليبي المخلوع 
معمـر القذافـي وسـط الرمـال الحارقـة قبـل ان يلامـس 

منقارها الارض في انتظار الموت.
ويتسـاءل ابوبكـر عيسـى احـد قـادة قـوات المجلس 
الوطنـي الانتقالـي سـاخطا «لم يبـال القذافـي بالناس 

قتلهم بالدبابات فكيف تتوقع منه ان يرعى حيواناته؟»
والنعامـة التـي تحتضـر ضمن ألـف نعامـة تركت بلا 
طعام في مزرعـة حيوانات خاصة متراميـة الاطراف في 

الصحراء غربي مدينة سرت.
وتضـم المزرعة المقامة على مئات الاميال المربعة قطيعا 
كبيرا من الجمال من سـلالات نادرة وقطيعا من الماشـية 

المهجنة وعدة سلالات من النعاج والماعز.
وسـيطرت قـوات المجلـس الوطنـي الانتقالـي علـى 
المزرعـة الواقعـة إلـى الغرب مـن مصراتة بالتعـاون مع 

متطوعين تعاطفوا مع محنة الحيوانات.

وقـال بلجاسـم السوسـي وهـو طبيـب بيطـري مـن 
مصراتة يبذل قصارى جهده لرعاية مجموعة الحيوانات 
«تركهـا القذافي ورحل. تركوها (العاملون لدى القذافي) 

دون طعام او ماء.»
وقـال السوسـي ان مئـة نعامة علـى الاقـل نفقت منذ 
هجر المحمية عقب سـقوط نظام القذافي في اغسطس آب 
ودخول المعارضة طرابلس. هناك الكثير منها في حظيرة 
واحـدة منها النافـق المتعفن او الذي يمنعه شـدة ضعفه 

من الوقوف.
واستهدف أيضا بعض المدنيين والعسكريين الباحثين 
عن طعام النعام إذ ادى القتال بين قوات المجلس الوطني 
الانتقالي والموالين للقذافي الذين يسـيطرون على سرت 
الى ازمة انسانية في المدينة التي تعاني من نقص الغذاء 

والماء والوقود.
وقال صديق الفيتوري من سكان مصراتة وهو متطوع 
لرعايـة المزرعة «نطالب الناس بعدم سـرقتها. نقول لهم 
ان هـذه الحيوانـات ملـك كل الليبيـين ويجـب ان يكون 

لديكم سـلطة او ترخيص لاخذ اي منهـا. ويذهبون دون 
اثارة مشاكل.»

وفي الاسابيع الاخيرة جلب مقاتلون من مصراتة علفا 
مـن التبن واجولة حبوب للطيـور ويقولون انها في امان 

الان.
ويقـول السوسـي الطبيـب البيطري المسـن انه حقن 
الطيور المريضـة بالمضادات الحيويـة والفيتامينات املا 

ان تتعافي تحت رعاية المتطوعين.
ويضـم قطيع الابل عددا من سـلالة سـعودية تشـتهر 
بحليبهـا. وهنـاك ايضـا ماشـية ليبيـة مهجنـة وخراف 

وماعز ذات قرون طويلة يقوم رعاة على رعايتها.
ولـم يكـن يخطـر على بـال ان يكـون محمـد المجدوب 
الحاصـل على درجة الدكتوراة فـي العلاقات الدولية من 
القائمـين علـى رعاية حيوانـات القذافي ولكنـه يقول ان 

رعاية الحيوانات جزء من بناء ليبيا الحرة.
وقـال «علينا ان نحميها انها جزء من ارث ليبيا وجزء 

من مستقبلنا.»(رويترز)

متطوعون يرعون حيوانات مريضة في مزرعة القذافي

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

حقائـق  فرنسـي  أكاديمـي  تقريـر  كشـف 
جديدة عن الجالية المسـلمة في فرنسا  تتجلى 
في ارتباطها بقيم الإسـلام أكثـر بكثير من قيم 
الجمهورية الفرنسية، وتعتبر جريدة لوموند  
الفرنسـية التقريـر بالمزعـج جـدا للسـلطات 
لاسـيما فـي شـقه المتعلـق بمفهـوم الاندماج، 

حيث يتطل الأمر إجراءات تحد من التهميش.
السياسـي  الباحـث  إنجـاز  مـن  والتقريـر 
الفرنسـي المعـروف جيـل كيبـل وخمسـة من 
مسـاعديه، وهـو الباحـث الـذي كان قـد برز 
منذ 25 سـنة بكتـاب حول «ميلاد الإسـلام في 
فرنسا» «أو إسلام ضواحي فرنسا» الذي ألقى 
الضوء على مشاكل الجالية الإسلامية في هذا 

البلد الأوروبي.
  ومضمـون البحـث الـذي تصـدر الصفحة 
أمـس  عددهـا  فـي  لومونـد  لجريـدة  الأولـى 

الأربعـاء يركـز على أوضـاع الجالية المسـلمة 
وجلهـا مغاربيـة فـي كل مـن مدينتي كليشـي 
سـوس بوا ومونت فيرمي، وهما مدينتان في 
ضواحي العاصمة باريس لا تتعدى ساكنتهما 
60 ألف نسـمة، واشـتهرتا عالميـا بعدما كانت 
مصـدر الاحتجاجـات القويـة للمهاجرين في 

سبتمبر وأكتوبر من سنتي 2005.
التقريـر يؤكد علـى وضع الإسـلام كعنصر 
هيكلي في حياة الجالية أو الفرنسيين المسلمين 
في حياتهم اليومية ومعاملاتهم أكثر بكثير من 

«روح وقيم الجمهورية الفرنسية». 
ويعالج نتائـج التهميش الذي من أسـبابه 
وجود نوع من الاستقرار في كل ما هو إسلامي، 
إذ أن من مظاهر ذلك فـي المدينتين الصغيرتين 
علـى  والإقبـال  المسـاجد  نسـبة  ارتفـاع  هـو 
الصلاة ولو خـارج مواعيد الصلوات الخمس 
وانتشـار مكثف لتجارة الحل ومـا يرتبط بها 
وسيادة مفهوم الحل والحرام أو الممنوع دينيا 

في المعاملات اليومية والاجتماعية.
 وهـذه الأمثلة تعزز مـن الهوية في مواجهة 

التهميش.
وتقـدم الدراسـة نموذجـا يعتمـد المقارنـة 
حـول التلاميـذ، فالجيـل الأول مـن المهاجرين 
في فرنسا كانوا ينصحون أبنائهم بتفادي أكل 
لحم الخنزيـر في المطاعـم المدرسـية، وهؤلاء 
الأبناء الذين أصبحوا آباء ينهون أبنائهم عن 

الأكل في هذه المطاعم بشكل نهائي. 
ويـرى الباحـث جيـل كيبـل أن «الأكل فـي 
المطعم الدراسـي يعتبـر من عوامـل التعايش 

مستقبلا في إطار الجمهورية». 
فـي  المدينتـين  فـي  المهاجـرون  وعانـى 
التسـعينات مـن آفـة المخـدرات القويـة مثـل 
الهروين، وفشـلت الشـرطة فـي القضاء على 
هـذه الظاهـرة، لكـن جماعـات إسـلامية مثل 
«جماعة الدعوة والتبليغ» نجحت فيما فشلت 
فيه الشـرطة والمصالـح الاجتماعية، أي إقناع 
الشـباب بالابتعـاد التدريجـي عـن المخدرات 

وتعويض ذلك بالعبادة وتهذيب النفس. 
ويبـرز التقرير أن هذا من أسـباب ما يصفه 
تغلبـت  حيـث  ثقافيـا»،  المدينتـين  «بأسـلمة 

المبـادئ هـذه علـى الفراغ الـذي أحدثتـه قيم 
الجمهورية.

 ومن ضمن الأمثلة على ذلك هو أن العلمانية 
التي تميز فرنسا لم يعد لها حضور في الحياة 
اليومية في المدينتين وتقتصر فقط على ما يتم 
فرضه بالقانون مثل «منـع الرموز الدينية في 
المـدارس»، وهو مـا يتـم احترامه ولكـن على 

مضض.
ويقـدم التقريـر وصفـا مأسـاويا للوضـع 
الاجتماعي في المدينتين حيث الإهمال الدراسي 
وقلـة وسـائل النقـل وغيـاب التوجيـه، الأمر 
الذي يجعل الفرنسـيين المسلمين أو المهاجرين 
لا يسـتفيدون من الديناميـة الاقتصادية التي 

تتميز بها باريس والمناطق المحيطة بها.
تبذلهـا  مجهـودات  الـى  يخلـص  التقريـر 
الدولـة فـي تغيير شـكل المدينتـين خاصة من 
الجانـب العمراني، لكن مـا يتطلبه الوضع هو 
سياسة حقيقية تنهي شعور التهميش السائد 
في لمدينتين والإدماج الحقيقي للشباب خاصة 

في سوق العمل.

بحث اكاديمي يبرز قوة الإسلام كعامل هوية في مدن 
ضواحي باريس وتغلبه على قيم الجمهورية الفرنسية

■ الجزائــر ـ يــو بــي اي: حــذر نائب رئيــس جبهة 
التغييــر الوطني الجزائرية المعارضة (قيد التأســيس) 
عبد المجيد مناصــرة من أن التغيير فــي الجزائر قد يتم 
عن طريق العنف إذا لم يتم ذلك عن طريق الديمقراطية.

وقــال مناصــرة فــي حديث مــع صحيفــة «الخبر» 
الجزائرية نشــر امس الاربعــاء «إنه إذا لــم نتوجه إلى 
الإصلاح وفــق آلية الديمقراطية ســنفتح الباب للتغيير 
بطرق أخــرى، ولنا في تجــارب تونس ومصــر عبرة.. 
فأنا أخشــى أن تدفع الجزائر نحــو المجهول إن لم تجد 
من يتحمّــل المســؤولية لدفعها إلى مزيد مــن الحريات 

والديمقراطية''.
واعتبــر مناصــرة (وزيــر الصناعة الأســبق) أن ما 
يحصــل مــن احتجاجــات اجتماعيــة في عــدة مناطق 
فــي الجزائر منذ مطلــع العام الجاري ''دليل على فشــل 
السياســات وعجــز منظومــة الحكــم والتســيير عــن 

الإستجابة لمطالب المواطنين».
وتابع «لو كان الشــعب يثق في الحكومة والســلطة 

والبلديــة لمــا خرج إلــى الشــارع للتعبير عــن حاجياته 
باســتعمال العنف، وعندما لا يجــد المواطن من يصغي 

لصوته يلجأ إلى العنف''.
وقــال ''صحيــح أن مشــاريع التنميــة ورفــع الأجور 
تسمح بشراء سلم اجتماعي، ولكن عندما يكون هدفها 
إلهــاء الناس والاســتخفاف بعقولهم، لــن تقضي على 

الأزمة».
وتســاءل مناصرة «ألم يعلــن العقيــد القذافي غداة 
ثــورة تونــس عــن إنفــاق بقيمــة 25 مليــار دولار على 

مشاريع السكن؟ هل جنبّه ذلك ثورة شعبه عليه؟''.
واعتبر أن بوتفليقة اســتجاب لمطالــب الإصلاحات 
وليــس بدافع شــخصي منه، وقــال «إن حــدّة الحركة 
الشــعبية المطالبــة بالتغييــر فــي المنطقــة، ووصولهــا 
إلــى حدود الجزائــر، هو ما دفــع الرئيس عبــد العزيز 
بوتفليقة إلى إطــلاق وعود بالإصلاح.. فبوتفليقة ليس 
مبادرا بالإصلاحات وإنما أحسن قراءة الأحداث فعبّر 

عن نيته في إجراء إصلاحات''.

معارض إسلامي يحذر من أن إصلاحات بوتفليقة
قد لا تجنب الجزائر ثورات الربيع العربي



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6941 الخميس 6 تشرين الاول (اكتوبر) 2011 ـ 8  ذو القعدة 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 6941 Thursday 6 October 2011

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

ماذا سيحصل لو ترك
 المجلس العسكري الساحة الان؟

ونبـدأ باسـتمرار ردود الأفعـال علـى المجلس العسـكري وعلاقاته مـع الأحزاب 
والقـوى السياسـية التي بـدأت تتوتر مع بعضهـا، بعد الاجتماع مع الفريق سـامي 
عنـان، رئيـس الأركان وحضرته بعض الأحـزاب والقوى التي وافقـت على البيان 
الصادر عن الاجتماع وأكد على إلغاء المادة الخامسـة من قانون الانتخابات يسـمح 
للأحـزاب بالدفع بمرشـحين لهـا على الدوائـر الفرديـة أيضا، والوعـد ببحث باقي 
المطالـب والمشـكلة الحقيقية التي بدأت تبـرز الآن هي وجود شـكوك في أن المجلس 
العسـكري يريد ضمان وضـع متميز له، وعدم ترك الحكـم، والمجلس يؤكد انه يريد 
الانتهـاء بأسـرع ما يمكن مـن الفتـرة الانتقاليـة والعودة إلـى واجباتـه الأصلية، 
وتسـليم الحكم للمدنيين، مع ضمان اسـتقرار البلاد. ومـن الذين انحازوا للمجلس 
يـوم الثلاثـاء كان زميلنـا محمـد هيبة رئيـس تحرير مجلـة «صباح الخيـر» الذي 
قال: «السـؤال الـذي حيرني بشـدة اسـترداد الثورة ممـن؟ وماذا سـيفعل بها من 
قامـوا بالاعتصام والتحرك إلى وزارة الدفاع لعـرض مطالبهم وماذا كانوا يريدون 

بالضبط؟ وأي رسالة حاولوا أن يوصلوها ويرسلوها للمجلس العسكري؟
حقيقة هل يحاول هؤلاء المعتصمون وبعض القوى السياسـية اسـترداد الثورة 
من المجلس العسكري والتشكيك فيه، رغم أن المجلس كان حامي الثورة منذ اللحظة 
الأولـى، وكان خياره الأول هو الشـعب، وكل ما فعله ويفعلـه منذ يناير وحتى الآن 
من أجل الشعب ومن أجل الديمقراطية والدولة المدنية، وهو ما أكده المشير طنطاوي 

في جولته في الفيوم.
والسـؤال الـذي ألح علـيَّ بعدها، مـاذا لو ترك المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة 
الساحة للقوى السياسية المختلفة، وماذا لو ترك لهم الأمور يفعلون بها ما يشاءون، 

أليس هذا معادلا للفوضى لأنهم جميعا اتفقوا على ألا يتفقوا.
رغم كل هذا، جاءت الاسـتجابة سـريعة من المجلس العسـكري، وبأسرع مما كنا 

نتصور».

الفنانة تيسير فهمي رئيسة
 حزب المساواة والتنمية تشيد بالجيش

وإلـى مجلة «الكواكب» التي نشـرت حديثا مع الفنانة تيسـير فهمي، أجراه معها 
زميلنا خالد فرح بمناسبة تأسيسها حزب سياسي جديد اسمه - المساواة والتنمية، 
ومما قالته في الحديث عن المجلس العسكري: «إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، 
فالجيـش المصـري هو من حمى الثورة منـذ بدايتها ولولا وقوفـه بجانبها لحدث ما 
لا تحمـد عقباه خاصـة وأن الجميع يعلم أيضاً أن المجلس العسـكري هو من عارض 
مشـروع توريث الحكم لجمال مبارك، ولـو نظرنا من زاوية أخرى فإن مهمة الجيش 
في الأسـاس هي حماية الحدود فما بالك بحدودنا التي تعاني حاليا من اضطرابات 
فـي ظل ربيع الثـورات العربية فضلا على ان الجيش المصـري مطالب أيضا بحماية 
أمننا الداخلي في ظل غياب الشرطة ولكل ذلك فأنا التمس العذر للمجلس العسكري 
الـذي يمارس حاليا سـلطات رئيـس الجمهورية وأقول الله يكـون في عونه ومن لا 
يلتمس له العذر فهذا بالتأكيد يريد مصباح علاء الدين الذي سيزيل بحسب تخيله 

الفساد الذي كشفته الثورة بين ليلة وضحاها».

يكفي ستون عاما من حكم العسكر!
أمـا زميلنـا إبراهيم قاعود رئيـس تحرير مجلـة «آخر سـاعة» - قومية - فكتب 
يقول عن حكم العسـكر: «ألم تحكمنا سلطة عسكرية طوال ستين عاما، لكن الغريب 
أن يأتـي عدد من المدافعـين عن الديمقراطية والحريات - أو يدعون ذلك - للمطالبة 
ببقـاء المجلـس العسـكري لفتـرة أطول ويرشـحون رئاسـته لقيـادة البـلاد بينما 
تصريحـات المجلس لا تقول بذلك، ثم يثار الجدل حول إمكانية تكرار سـيناريو عام 
1954 بالانقـلاب علـى الديمقراطية وإلغاء الحياة السياسـية رغـم أن الجميع يعلم 
جيـدا أن الظروف قد تغيـرت وأن عقارب السـاعة لن تعود للـوراء ولكنها محاولة 

للوقيعة بين المؤسسة العسكرية والشعب والتحريض على البقاء في السلطة.
أمـا الذين يريـدون إطفاء أنوار الثورة ويهيلون التراب على كل شـيء نقول لهم 
ان الشـعب قادر بوعيه وحكمته أن يعيدها لدائـرة الظلام التي يريدون لنا أن نظل 

فيها».

الخطأ في العلاقة العضوية بين الجيش والشعب
وكأنـه حرض الآخرين علـى مهاجمة اجتماع المجلس العسـكري، وإلا فلماذا قال 
زميلنـا وصديقنـا محمـد أمين في «المصـري» بنفس اليـوم: «هناك حاجـة غلط، في 
العلاقة العضوية بين الجيش والشـعب، سـببها الغموض وعدم الوضوح، والحكم 
بالطريقة التي قمنا بثورة عليها، هذه الطريقة لا تنظر إلينا على أننا شـركاء، وإنما 
تعاملنا بطريقة الجنود في المعسـكر، علينا أن ننتظر الأوامر، وعلينا أن ننفذها ولو 
غلط، جائز ده يكون صحيح في العسكرية، لكن لابد أن يعرفوا أن هذا الاسلوب في 

السياسة مستحيل!
الطريقـة كلهـا لازم تتغيـر، والأجندة أيضـاً لازم تتغيـر. والجـدول الزمني لازم 
يبقـى واضـح، ربما في هـذه اللحظة تزول الشـكوك، تختفي الاتهامـات، فالمخاوف 
قائمة: أن العسـكر يريدون الاستمرار في الحكم، وأن مصر قد تزوجت عرفيا، وأنها 
سوف تبقى غير آمنة بهذه الطريقة، كما أن المجلس العسكري لا يستطيع إشهار هذا 

الزواج لأنه فاسد!».

أيمن نور غاضب من عدم دعوة صفوت الشريف 
لاجتماع المجلس العسكري مع الأحزاب

وفـي نفس اليـوم - الثلاثاء - أكمـل زميلنا وصديقنا ورئيس حـزب الغد، أيمن 
نـور دائرة الهجـوم على المجلس بقولـه في «اليوم السـابع»: «لماذا لم يـدع الفريق 
سـامي عنان، صفوت الشـريف واللواء حسـن عبد الرحمن لحضور اجتماعاته مع 

ممثلي الأحزاب السياسية؟!

لمـاذا يحضـر رجـال الأول، ومخبر الثانـي ويغيبان همـا عن المشـهد؟! أليس من 
العدل والعقل، أن نقبل بحضور الأصيل، إذا قبلنا بحضور الوكيل؟!

من يمكن أن يصدق، أن الفريق عنان والمجلس العسكري، لا يعرف «هوية» بعض 
الذين بادلهم عبارات الود والاحترام، بينما يحظى هؤلاء باشـمئزاز معظم الشعب 

المصري!
من يفهم تفسـيراً مقبولاً لاسـتناد الفريـق عنان، في حديثه فـي اجتماعه الأخير 
لطلـب مقدم من 22 منهـم، يؤيد بقاء المجلس العسـكري في الحكـم، ويدعو لتأجيل 

الانتخابات لسنوات؟!
هـل كان الفريـق عنان، ينتظـر من هـؤلاء، تأييد فكـرة العزل السياسـي لنواب 
التزوير في مجلسـي الشعب والشورى 2010 وبعضهم تمت من أجله أوسع عمليات 
التزوير التي شـهدتها مصر، وكانت مضربا للمثل في الفجر السياسي الذي تفجرت 

الثورة بفعله!! يا سيادة الفريق قل لي من معك؟ أقول لك ماذا تريد أنت؟!
إذا أراد المجلس العسـكري شـركاء لا أجراء فعليه أن يبحـث عن كبار لا يخافون 

نفوذه، ولا يطمعون في عزه، أو ذهبه، إنما يخافون الله، ويخافون الشعب».

مهاجمة وزير الداخلية لإنكاره وجود قناصة
وإلى المعارك والردود ولدي منها الكثير والمتنوع، فعلى سـبيل المثال، قام زميلنا 
والكاتب أسـامة غريب يوم السـبت بمهاجمة وزير الداخلية بقولـه عنه في جريدة 
«التحرير» بسـبب انكار وجود قناصة: «فوجئنا بوزير الداخلية يحميهم ويتسـتر 
علـى جرائمهـم ويصر على إنـكار وجودهم وذلك علـى الرغم من أن أحـداًَ لم يتهمه 
بأنه كان يقف معهم فوق السـطوح ويطلق النار علـى الثوار لكنها الرغبة العزيزية 
فـي معاداة الضحايا ومسـاندة القتلة، ليس هـذا فقط وإنما اتهام الشـهداء الأبرار 
بأنهـم بلطجيـة مجرمون، كذلك أردنـا أن نطهر الإعـلام من القـاذورات التي علقت 
بـه طوال حكم المخلـوع فإذا بالتغييرات الإعلامية أسـوأ منها في العهـد البائد وإذا 
الممارسـات الإعلامية تتخـذ طابعا نازياً لم يجرؤ الملعون نفسـه عليـه مثل اقتحام 
القنوات التليفزيونية بقوات غاشمة تحت ذرائع وحجج لا يقول بها سوى السفهاء 
الذين يظنون أن الأيام السـوداء سـتطول وستسمح لهم بالبقاء على المقاعد الملوثة 

بالدماء».
ونظل في مكاننا يوم السبت لنكون في ملحق «أخبار اليوم» - النهاردة اجازة - 
مع صاحبنا خفيف الظـل محمود رضوان عزوز صاحب باب - من المقامات الكندوز 
لابـن عـزوز، جزاره الأديب محمود، هـذا على الرغم من انني لا أتنـاول اللحوم منذ 
اكثر من خمسة عشر عاما - المهم انه قال صائحاً وهو يجهز كيلو لحم لأحد الزبائن 
ليسليه: «بعد الثورة اتضحت لنا حقيقة كنا نغفلها جميعاً وهي أن الغالبية العظمى 
مـن كتابنا وأدبائنـا ومخرجينا أوليـاء من أوليـاء الله الصالحين، مكشـوف عنهم 
الحجـاب يتنبأون بالمسـتقبل لأن قصصهـم ورواياتـه ومقالاتهم التي نشـرت قبل 

الثورة تنبأت بقيام الثورة على حد رأي مؤلفيها في الفضائيات!
والأفلام والمسـرحيات التي انتجت قبل الثورة تنبأت بقيام الثورة على حد رأي 

المخرجين في الفضائيات أيضاً.
لذلـك أنـا أطالـب بإقامة الأضرحـة لهـؤلاء الكتاب والمخرجـين بعـد وفاتهم وأن 
يقوم جميع أبناء الشـعب المصري بزيارة تلـك الأضرحة وتوزيع القرص والبرتقال 
المعطوب ترحماً على أرواحهم، ولا ينقصنا في هذا الموضوع إلا أن تطل علينا راقصة 
مـن إحدى الفضائيات وتصرح بأنها تنبأت بالثـورة في إحدى رقصاتها التي كانت 
تؤديهـا فـي أحد الأفـراح وأن تلـك الهزة الزلـزال التي هزتهـا باردافها كانـت تتنبأ 
فيهـا بيوم الخامس والعشـرين، والهزة الصاعقـة التي أدتها بصدرهـا كانت تتنبأ 
فيها بيوم الثامن والعشـرين! وأنها حين رفعت سـاقها اليمنى وجعلتها في وضعية 
التشـليت كانـت تتنبـأ بمهاجمة رجال الأمـن للمتظاهريـن الثائريـن، وحين رفعت 

ساقها اليسرى وجعلتها في وضعية الرفس كانت تتنبأ بموقعة الجمل!».

«الفجر»: بركاتك يا دكتور جنزوري!
ومن جـزارة عزوز الى جريـدة «الفجر» وزميلتنا منال لاشـين أحد نائبي رئيس 
تحريرها التي كانت في غاية الغيظ من رئيس الوزراء الاسبق بسبب أحاديثه الآن، 
فقالـت سـاخرة منه: «بركاتك يـا دكتور جنزوري، هل كان بيع عشـرات الشـركات 

العامة حفاظا على المال العام أم إهدارا له؟
لقـد بيعـت المراجل البخارية بسـبعة عشـر مليون جنيه وسـط تقديـرات بأنها 
كانت تساوي مليار جنيه، ولم يستقل الجنزوري من منصبه كنائب رئيس الوزراء 

اعتراضا على إهدار المال العام.
فإذا افترضنا أن الجنزوري رفض أن يركب الوزراء سيارات فارهة، ووفر للدولة 
كام مليـون جنيـه، فهل يغفر له ترؤسـه للجنـة الوزارية للخصخصـة التي أهدرت 

المليارات من الجنيهات؟
وما قيمة أن يقول الجنزوري لا لتخفيض عدد بعثات الحج الوزارية، ثم يقول في 

سره لا للخصخصة وبيع القطاع العام؟
ومـن كرامات الجنزوري الأخـرى رفضه زيادة الأموال المخصصـة لتطوير رأس 
التـين وخاصة جناح الأميـرات، ويضيف السياسـي الجنزوري، «وقـد خرجت من 
رئاسـة الوزراء بعد هذه الواقعة بشـهر واحـد فقط ولا أعني بهـذا ان هذه الواقعة 
كانت سـببا لخروجي في هذه الكرامة تحديدا. من بركات المعارضة يشير الجنزوي 
الـى رفضـه الاسـتجابة لمطالب سـوزان مبـارك لتجديد جنـاح الأميـرات، إذا كنت 
معارضـاً لرغبات الزوجة فلماذا لم تعارض الزوج مبارك او حتى تطلب منه إخراج 

يوسف بطرس غالي من وزارتك؟».

هدايا المؤسسات الصحافية لزكريا عزمي
وآخر معارك اليوم سـتكون من نصيب زميلنا وصديقنـا بـ»الجمهورية»، محمد 
العزبـي الـذي أخذ يحسـد رئيس ديوان رئاسـة الجمهوريـة السـابق زكريا عزمي 
وغيره بسـبب الهدايا التي كانت المؤسسـات الصحافية الحكومية ترسلها اليهم مع 
كل عـام جديد، على طريقة، سـنة حلوة يا جميـل، فقال: «مناسـبة تجديد الاهتمام 
بزكريـا عزمـي فيعود الى سـماع شـهادات مديري شـركات الإعلانات بالمؤسسـات 
الصحافية، وقد ذكر انه - وطبعاً غيره - كانوا يتلقون هدايا ثمينة بمناسبة أعياد 

رأس السنة، وطبعاًَ كل الأعياد، وبدون مناسبات.
قـال «محمود إسـماعيل» من «الأهرام» إنه لـم يكن يعلم بهدايا كبار المسـؤولين، 
فذلـك مـن اختصاص رئيس مجلـس الإدارة، وهو عـرف في «الأهرام» مـن أكثر من 

ثلاثين عاما «طوال حكم مبارك، وهل توقف؟!».
وقـال «هاني كامل» مـن «أخبار اليوم» إنه لم تكن هنـاك ضوابط لعملية الهدايا، 

وإنـه لا يعلـم أن هدايا زكريـا عزمي وصلت إلى نصف مليون جنيه في سـنتين وان 
رئيـس مجلس الإدارة هو الذي يحدد هدايا الكبـار بتفويض من مجلس الإدارة من 
ميزانية تصل الى خمسة في المائة من مجمل الإيرادات و»ليس من الإعلانات وحدها، 
ولنـا أن نتصـور قدرها، وهـي نفس النسـبة ونفـس الطريقة في باقي المؤسسـات 
الصحافية»، والكبار هم طبعاً رئيس الديوان ورئيسـا مجلسي الشعب والشورى، 

والحراسة الخاصة بالرئاسة، والرئيس وعائلته، وجميع الوزراء والمحافظين.
وقـال «إياد أبو الحجاج» من «الجمهورية» إن هدايا زكريا عزمي من دار التحرير 
بلغـت أكثر مـن مائة وثلاثين ألـف جنيه في عامين اثنين وفي مناسـبة رأس السـنة 
ويحددهـا رئيـس مجلس الإدارة وتتراوح قيمتها ما بين خمسـة وعشـرين ألفا الى 

خمسين ألفاً، جميعهم قبل الهدية، ولا بأس لو كانت رمزية وإلا سألنا:
كم يبلغ مرتب الصحافي؟!».

الفلول وانتشارهم الكثيف بوسائل الاعلام
وإلـى معركـة أخـرى خاصة بالفلـول، أي مـن كانونـا من أعـوان نظـام مبارك، 
واسـتمرار التحذيرات والصرخات من انتشارهم الأخير في وسائل الإعلام، فصاح 
صديقنا والإعلامي الكبير حمدي قنديل قائلا يوم الاثنين في «المصري اليوم»: «كان 
الفلـول قد ظهـروا منذ شـهور مدعوين لمؤتمرات الوفـاق القومي والحـوار الوطني 
وأغارقـت وجوههـم الكالحـة برامج التليفزيون منذ شـهر رمضـان، وهاهم يطلون 
علينا اليوم في أكثر من مناسـبة يشـتبكون فيها مع القوى الوطنية، كما حدث اثناء 
الاحتفال في بورسـعيد بتدشـين أول رحلة طيران الى القاهرة، وفي شـمال سيناء 
أثنـاء التحضيـر لجمعة «في حب مصر» وفـي جامعة القاهرة عندما نظموا مسـيرة 
تأييد لرئيسـها، وفي بني سـويف، حيـث هاجموا مقر حزب «العـدل» وفي حوادث 

مماثلة ليس لها حصر.
الواقعة الرابعة، وهي التي حدثت عندما ذهبت لجنة خبراء الكسب غير المشروع 
لمعاينـة فيلا راسـبوتين القصر، زكريا عزمي، فاعترض شـقيقه اللواء عضو الحزب 
الوطنـي المنحـل، عضو مجلـس الشـعب السـابق طريقها ومنعهـا مـن أداء عملها، 
واعتـدى على رئيسـها بالضرب، وخلع ملابسـه في محاولة للاعتداء جنسـياً على 
المهندسـة عضـو اللجنـة، وحبس المصـور في إحـدى الغرف، شـاعت هـذه القصة 
وذاعـت ثم كف على الخبـر ماجور، فلم نعرف ماهو مصدر قـوة وثقة هذا البلطجي 
ولا ما إذا كان قد هرب بعض محتويات الفيلا قبل أو بعد محاولة المعاينة ولا ما الذي 

انتهت إليه تحقيقات النيابة إذا ما كانت قد بدأت؟
مثـل هـذه الوقائع وغيرها هـي التي دفعت الجماعـة الوطنية إلـى الإصرار على 
ضـرورة حرمـان قيـادات الوطنـي المنحـل مـن حقوقهـم السياسـية، وتطهيـر كل 
مؤسسـات الدولـة من نفايـات العهد البائـد، وهي التـي حرضت «جمعة اسـترداد 

الثورة» على المطالبة بتطبيق قانون الغدر».

تحول بعض الاعلاميين من فلول الى ثورجية
هذا وقد سـارعت زميلتنا في «الأخبار» مديحة عزب في اليوم التالي مباشـرة - 
الثلاثـاء - بتقديم دعم إضافي لحمدي فقالت: «هي إعلامية وصحافية، كانت ضمن 
حملة الرئاسـة لمبارك في آخر انتخابات رئاسـية له في 2005 وكانت عضوة بأمانة 
السياسـات التي كان يرأسها جمال مبارك، وهي مكانة لم ينلها إلا من كان محط ثقة 
«جامدة» من جمال وأمه شـخصيا، وبهذه الثقة المكتسـبة أصبحت ذات حظة كبيرة 
فانفتحـت لها أبـواب التليفزيون المصري، وأصبح لها برنامج أسـبوعي على القناة 

الأولى مرة واحدة وضيوفه هم طليعة المسؤولين وعلية القوم.
وكان أول ضيـف فـي برنامجهـا هو جمـال مبارك شـخصيا والـذي كانت جميع 
القنـوات تتهافت عليه ليحل ضيفا عليها، وظلت فـي موقعها رغم أنف الملايين حتى 
قامـت ثـورة ينايـر المباركة والتي صححـت أوضاعا كبيـرة كانـت مقلوبة وطردت 
هـذه الإعلاميـة مـن التليفزيون المصري شـر طـردة، ولكـن من باب حـلاوة الروح 
سـعت بكل جهدها حتى وجدت مكانا على إحدى القنـوات الخاصة لتدعي منها أنها 
«ثورجيـة» بينما هي في الحقيقة أم الفلـول، كما نظرت إليها أجدني أقول، «يا عينك 

ياجبايرك».
وهي تقصد زميلتنا الإعلامية لميس الحديدي.

قيادي بالإخوان يتهم عبد الناصر بمحاولة اغتياله
وإلـى الإخوان المسـلمين، حيث أتحفنا يـوم الأحد الدكتور محمـود غزلان عضو 
مكتب إرشـاد الجماعـة، بمقال في «الأهـرام» رداً على ما قاله اسـتاذنا الكبير محمد 
حسـنين هيكل عنهـم، فقال: «ذكر الأسـتاذ هيكل الصـدام الذي حدث بـين الإخوان 
وبـين ضباط ثورة 1952، وزعم أن الإخوان حاولوا اغتيال عبد الناصر في المنشـية 
سـنة 1954م حينمـا طالبوا بحقوق لـم تكن لهـم، وعندما لم يسـتجب عبد الناصر 
لهـم حاولوا اغتياله، وأن هناك من أهل الاسـتقامة منهم اعترفوا بذلك هكذا ومن ثم 
تعرضوا لمحن قاسـية، وقال: إنه في هذه النقطـة بالتحديد متعاطف معهم! أما أنهم 
طالبـوا بحقـوق لم تكـن لهم وأن عبد الناصر لم يسـتجب لهم، فهـو كلام غير دقيق 
فالـذي طالبوا به هو أن يوفـي عبد الناصر وزملاؤه بعهدهم مع الله ثم مع الإخوان 
حيـث كانوا جميعاً من الإخوان وتعهدوا بتحكيم شـرع الله فـي مناحي الحياة ولما 

تنكروا لعهدهم حدثت الجفوة.
إما محاولة الاغتيال فهي تمثيلية مكشوفة ويعلم الله أننا ما كنا نحب أن نخوض 
فـي هذه الأحـداث حرصاً على علاقات مودة جمعتنا بعديد مـن محبي عبد الناصر، 
لـولا أن هيـكل أثارهـا الآن ولا نسـتند فـي قولنـا هذا لأحد مـن الإخوان المسـلمين، 
وإنما نسـتند للدكتور أحمد شـلبي في الجزء التاسع من موسـوعته فـــي التاريخ 
الإسـلامي، فقد انتهى الى انهـا تمثيلية وأقام على ذلك الأدلـة والبراهين، والدكتور 
زكريا سليمان بيومي استاذ التاريخ الحديث في جامعة المنصورة في كتابه المعنون 
«الإخـوان بـين عبد الناصر والسـادات من المنشـية الى المنصة»، والـذي انتهى الى 

نفس النتيجة.
وما ذكره السـيد حسـن التهامي مدير مكتب عبد الناصر لمـدة طويلة، من أن عبد 
الناصر اسـتدعى خبيـرا أمريكيا فـي العلاقات العامـة كي يصنع له شـعبية كبيرة 
بعدمـا لاحـظ ان الرئيس محمد نجيب - رحمه الله - يسـتحوذ على حب الشـعب 

وإعجابه، فاقترح عليه أن يصطنع محاولة تمثيلية لاغتياله».
وهكـذا يبدو أنـه لا فائدة من هؤلاء الناس بأن يفتح اللـه عليهم في لحظة عودة 
للضمير للاعتراف بالخطأ، وتعلم ان هناك شـيئا في السياسـة اسمه النقد الذاتي، 
وأنا لا أريد العودة الى اسـتناده الى ما كتبه المرحوم الدكتور احمد شلبي، عن هذه 
الحادثة لأنه كان يدرس لي في السنة الأولى في المعهد العالي للدراسات الإسلامية، 
حيث لم أكمل دراسـتي فيه، ونشأت بيننا صداقة، خاصة بعد أن سكنت في المعادي 
علـى بعد حوالـي ثلاثمائة متر من منزلـه وأهداني كتابا له كان يقوم بتدريسـه في 
الجامعة عن الاشـتراكية العربية، حيث أشـاد بنظام عبد الناصر واشـتراكيته، ثم 
عندمـا بدأت الحمـلات ضده عام 1974، أصـدر كتابين ضده، عـن مصريين حربيين، 
واضطـررت للرد عليه في كتابي – عبد الناصر المفترى عليه - ولذلك اندهشـنا من 

أن تقتصر معلومات غزلان على هذا، والغريب ان عددا من قادتهم اعترفوا بالواقعة 
بعد ذلك، وقالوا ان المرشد العام الثاني المرحوم احمد حسن الهضيبي لم يكن يعرف 

بها.
ولا اريـد الخوض في تفاصيل هـذه الواقعة، لعدم جدواها، لكـن المثير في الأمر، 
قوله ان عبد الناصر وأعضاء مجلس قيادة الثورة كلهم كانوا من الإخوان وافسحوا 
للجماعة ولله ان يطبقوا شـرعه في مناحي الحيـاة، ولما رفضوا بعد الإطاحة بالملك 
والوفـاء بالعهـد، فقد حدثت الخلافات، وهـذه هي المرة الأولى التـي نعرف فيها ان 
المرحوم يوسف صديق، وخالد محيي الدين - أطال الله عمره  - وكانا عضوين في 
مجلس قيادة الثورة من الإخوان، رغم ان الجميع يعلم وهما اعلنا، انهما شيوعيان، 
وهـو ما يكشـف عن الخفة التـي يتناول بها غـزلان وقائع التاريـخ، ولأن رب العزة 
لا يحـب من يدعـي على النـاس بالباطل ويوقعهم في شـر أقوالهم فقـد اعترف بأن 

الجماعة أرادت تطبيق الشرع ولم تطالب بتطبيق الديمقراطية.

جمال البنا يؤكد الواقعة
وليس ذلك فحسـب، ولكن في اليوم التالي - الاثنين - تلقى غزلان ضربة عنيفة 
فوق أم رأسـه من شقيق مؤسس الجماعة وأول مرشد لها، حسن البنا، وهو الكاتب 
جمـال البنا الذي علق على كلام هيكل بوقائع أخـرى، قال في «المصري اليوم»: «لي 
تعليقـان موجـزان: إن وصـف محاولة اغتيـال عبد الناصـر انها «تمثيليـة» اثارت 
غضب الاستاذ هيكل، ولكني اعتقد انه - ولديه حقائب من المستندات - أن عنصرا 
غريبـا دخل المؤامرة، وأن هناك شـخصية حرضت على الجريمة مـن غير الإخوان، 
باختصـار هنـاك حلقة مفقـودة وإذا كان هنـاك من يحلهـا فهو على وجـه التحديد 

الأستاذ هيكل العليم حقاً بالأسرار.
كما ان إشـارة الأسـتاذ هيكل الى ان الإخوان «طالبوا بحقوق ليسـت لهم» أخف 
مـن تعبير «الوصاية» التي ادعى عبد الناصر ان الإخـوان أرادوها، فقد كانت هناك 
علاقـات وثيقة قبل القيام بالحركة بين الإخوان وعبد الناصر، وقد اخر عبد الناصر 
ميعادها حتى يظفر بمباركة المرشد، الذي كان بالإسكندرية، وقام الإخوان بالتأمين 
الداخلـي لهـا، وقـد وجدوا انهـم شـركاء، كائنا مـا كانت الشـراكة، وأنـه ليس من 
الطبيعي ان يصدر القرارات أحد عشـر شابا من الضباط ومن الخير أن يستشاروا، 

ورفض عبدالناصر ذلك بحدة بل كان سبباً في انقطاع الاتصالات».

من «حظر» الاخوان الى «تدليعهم»
أي أرادوا إدارة البـلاد بأنفسـهم، وتوالت الخيرات، ففي نفـس اليوم أيضا، قال 
زميلنـا وصديقنـا وعضـو مجلـس نقابـة الصحافيين جمـال فهمي فـي «التحرير»: 
«رغم سـقوط نعت «الحظر» تماما ونهائيا عن جماعة الإخوان بل وانتقالها من حال 
الملاحقـة الـى التمتع بتدليـل و»تدليع» لا تخطئهمـا عين فإن الجماعـة تحافظ على 
وضـع تنظيمي منفلت من أي قانون، فهي أنشـأت «أو ولدت» حزبا سياسـيا أفرزت 
لـه ما يكفي من الأعضـاء وعينت قيادته «بالمخالفة لـكل القواعد والأصول المتعارف 
عليهـا فـي النظـم الديمقراطية فـي الدنيا كلها» لكنهـا لم تذب في هـذا الحزب وإنما 
بقيـت واقفة خلفـه أو بالأحرى أمامه تقـوده وتوجهه وتصدر هـي قراراته وتحدد 

مواقفه علنا.
غيـر أن ذلـك ليس أغـرب ولا أسـوأ ما في الحالـة الراهنـة للجماعة فهـي أخذت 
من الشـرعية وسـقوط الحظر الميـزات والغنائم فقـط، وأهملت بغـرور وصلف كل 
الواجبـات والالتزامـات وأهمها الانتظام في الأطر القانونيـة المعمول بها في الدولة 
المصريـة والسـارية علـى جميـع مواطنيهـا، فقد أبقـت هـذه الجماعة نفسـها كيانا 
«عرفيـا» ينأى بذاته ويتعالى عـن أي تقنين أو رقابة «مالية وسـلوكية» تخضع لها 
كل الجمعيـات والمنظمات العاملة في مصر، باختصار صـارت دولة موازية للدولة، 

ومستقلة ذات منعة وسيادة تحميها وترد عن حدودها نظم وقوانين دولة مصر.
هل لهذا الكلام مناسـبة الآن؟! نعم، مناسـبته التواطؤ والصمت عن أي كلام في 

موضوع «وضع الجماعة» القانوني بعد أن «وضعت» حزبها وقامت بالسلامة!».
صحيـح، لماذا لـم تتقدم الجماعة بطلب الى وزارة الشـؤون الاجتماعية لإشـهار 
الجمعيـة رغـم انهـم فـي عـام 1975 رفعوا دعـوى قضائيـة يطالبـون فيهـا بعودة 

الجمعية، لأن قرار حلها الصادر عام 1954 غير منشور في صحيفة الوقائع.
وبالتالـي فقرار الحل الصادر عن مجالس قيادة الثـورة باطل، فلماذا لا يقدمون 

الآن طلبا لإشهارها؟

الاخوان لا يريدون الاستقطاب في الانتخابات
ويبدو - والله اعلم - ان هذا السـؤال فيه إحراج شـديد لهم، لأن صديقنا وأحد 
نائبـي حـزب العدالـة والحريـة، الدكتور عصـام العريـان تحدث يـوم الثلاثاء في 
مقالـه بـ»الأخبـار» عن قضايـا أخرى هـي: «لأن البرلمـان القادم هو برلمـان الثورة 
الذي سـيتحمل مسـؤولية تاريخية كان لابد أن يتم انتخابه وفق ضوابط ومعايير 
وتفاهمات سياسـية تاريخية أهمها: التحالفات السياسـية التـي تعبر عن التوافق 
الوطني العام وتضمن تمثيل كل أو معظم التيارات السياسـية الرئيسية والأحزاب 
القوية داخل البرلمان، ليكون صوتها مسـموعاً ورأيها محترما في كل المداولات التي 

ستجرى حول السياسات والقرارات والتشريعات.
التحالفـات الانتخابيـة التـي تتـم بـين الأحـزاب السياسـية مـن أجل ضـم قوة 
بعضهـا الـى البعض لتقليـل حجم الأصـوات الضائعة حتـى في ظل نظـام القوائم 
النسبية ولتشكيل برلمان قوي به تناغم وتكامل ويستطيع الحسم في الأمور الهامة 

والخطيرة.
لذلـك حـرص الإخـوان المسـلمون وحـزب الحريـة والعدالة منـذ بدايـة الثورة 
علـى التأكيـد على اسـتراتيجية ثابتـة لم تتغيـر حتى يومنـا هذا، أهـم ملامح تلك 

الاستراتيجية هي:
ثانيـا: أن حصول حزب واحد على أغلبية مطلقة في البرلمان القادم سـيؤدي الى 
حالة اسـتقطاب تضع البلاد في مأزق، ذلك فإن التحالف الديمقراطي من أجل مصر 
خطوة هامة لتقوية النسـيج الوطني العام الذي يمثل عموم الشـعب المصري الذي 

ظهر في ميادين الثورة متسامحاً متعايشاً متحدا.
ثالثـا: ان القوات المسـلحة درع الوطن الذي يحميه مـن العدو الخارجي، وأنه لا 
يجب أن تنشـغل بإدارة الشـأن العام الداخلي وعلينا جميعا الحفاظ على تماسكها 
وقوتهـا وقدرتها والابتعـــاد بها عـن التجاذب الســــياسـي، ولأن عدد الأحزاب 
السياسـية المصريـة أصبـح يصعب عده، سـواء التـي تم الترخيــــص لهـا أو تلك 
التـي تحت التأسـيس، فإن التحالفات الانتخابية ستشـهد ميـلاداً صعـــباً لأن كل 
حـزب يريد إثبات وجـوده ويراهن على شـعبيته ولأن نظام الانتخـــاب بالقائمة 
يضـع عقبات وصعوبات امـام الأحزاب وأعضائها، وستشـهد الأيام القادمة خاصة 
بعد فتح باب الترشـيح مداولات شاقة لبناء تلك التحالفات الانتخابية وهذا حديث 

آخر.
إلا أن التحالفـات السياسـية سـتبقى وسـتقوى لحاجـة البـلاد إليهـا والمصالح 

الوطنية العليا فوق المصالح الحزبية الضيقة».

حسين سالم من اسبانيا يقول ان مبارك اتفق معه على مغادرة مصر مع أسرته الى سويسرا والجيش منعه.. ومبارك كان لا يثق بسوزان.. والسادات كان سيقيله قبل اغتياله بشهرين

تضارب حول رغبة المجلس العسكري في الحكم.. فلول النظام ما زالوا يسيطرون على الاعلام
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كان أبرز وأهم ما نشــر في الصحف المصرية الصادرة أمس هو الحديث الذي انفردت به جريدة «روزاليوســف» مع حســين ســالم الموجود في 
اســبانيا وأجراه معه زميلنا النشــيط توحيد مجدي، وعيبه الوحيد انه لم يوضح في مقدمته، ان كان قد أجراه معه بالهاتف أو أرســل إليه الأسئلة 
بواســطة الايميل وتلقى اجاباته عبرهما، المهم أن أهم ما جاء في الحديث قوله: «لم يجمدوا لي أي مليم واســألوا وزيرة المالية الإسبانية، ومحافظ 

البنك المركزي الإسباني والقرار الأوروبي لا يشملني، عمرو موسى حاول مع كاثرين اشتون المفوضية الأوروبية تجميد أرصدتي وفشل.
- أنــا لم أهــرب لأنني خرجت بعلم رئيس الجمهورية يوم الاثنين الموافق 31 يناير 2011 وودعت الرئيس حســني مبارك وأســرته على وعد أنهم 

سيلحقون بي بعدها بأيام وأنا سافرت الى دبي أولا لتصفية كل أعمالي هناك لأننا علمنا أن مستقبلنا في الدول العربية انتهى.
الراجــل كانت نفســيته متدهورة للغايــة وكان يرتعش بالمعنى الحقيقي للكلمة وعــرف من أول يوم من التقاريــر ان كل حاجة انتهت والطائرات 
الخاصة بالأســرة عندما أوقفها الجيش كانت قادمة عندي في سويسرا وأنا ذهبت للمطار وانتظرتهم ساعات حتى أبلغني أحد المعارف من داخل 

مطار شرم الشيخ بأنهم أعيدوا للفيللا التي قمت ببنائها لهم.
بالنســبة لحجم أعمالي الذي يريد على نحو ســتين مليــار دولار الآن عادي، وكلهم عارفين عندكم في المطار إنني كنــت أحمل مبالغ أكبر من ذلك 
ســيولة وكان الرئيس نفســه عارف وشركة الأجنحة البيضاء كانت ناجحة وأريد أن أقول لكم كان معانا أشخاص كبيرة قوي لا أريد أن أفضحهم 
الآن وأيضا أريد أن أكشــف لكم أن الســادات نفســه كان على علم بكل حاجة وكان كمان بيشــجعنا لكنه خاف جدا في النهاية من علاقات الرئيس 
مبــارك اللي تشــعبت وأصبحت اكبر من علاقاته هــو مع الإدارة الأمريكية وأريد أن اقول لك حاجة ليكم لو التزمتم بالمصداقية: «الرئيس الســادات 
كان ســيقيل مبارك في شــهر ديسمبر 1981 عايز أقول ليكم إن نظام العمولات الرســمي هيقلب أي رئيس جاي عندكم لرجل أعمال في خلال ثلاثة 
أشــهر راجعوا قانون العمولات لو عايزين رئيس بمعنى موظف حقيقي وأي رئيس جاي على مصر هيتحول لملياردير وهيبقى لازم تدخلوا الســجن 
كل واحد يحكمكم من هنا ورايح، أنا عارف ان الرئيس مبارك كان هو مفتاح نفســه ياراجل ده زوجته لا تعرف عنه حاجة ولم يخولها بأي تصرف 
حتى في شرم الشيخ حدثت بينهم مشكلة ثقة كبيرة لما رفض يفوض منير ثابت وقال لها علشان يأكل كل حاجة والأولاد ميلاقوش قرش بعد كده 

ربنا يفرجها عليهم، على إيفسين عندما تخلص كل المشاكل.
هاأرجع مصر تاني وأنا وصديق عمري الرئيس مبارك هنعمل شركة عملاقة مع الأولاد وإحنا كتبنا العقود خلاص ولا تسألوا أكثر من ذلك».

ونشــرت الصحف عن احتفالات انتصارات أكتوبر، وعودة ســائقي النقل العام للعمل على الاتوبيســات بعد وعدهم بحل مشاكلهم، واستمرار 
الوقفات المطالبة بتحسين الأجور وعبر عنها زميلنا بـ»الجمهورية» خفيف الظل فرماوي أمس برسم لاثنين، أخرج أحدهما جيوب بنطلونه الخاوية 

وقال لصديقه: - أنا عندي احتقان في الجيوب غير الأنفية.
كما دعا أعضاء مجلســي الشعب والشــورى من الحزب الوطني في الصعيد لعقد مؤتمر للتحذير من استبعادهم سياسيا تحت شعار - احذروا 
الصعيد إذا غضب ـ وإحباط محاولة لمئات من اشــقائنا الأقباط لنصب خيام امام التليفزيون وقطع طريق الكورنيش. وإلى شــيء من أشياء كثيرة 

عندنا:
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يجب على اسرائيل الا تبادر الى صدام مع الايرانيين لان ايران تستخدم اسرائيل ذريعة للتدخل في المنطقة العربية

دعوة الرباعية الى تجديد المحادثات بلا شروط مسبقة هو انجاز سياسي لاسرائيل لانه يرفض التوجه الفلسطيني للامم المتحدة

احمق يهودي واحد وبعمل احمق واحد قد يحرق الشرق الاوسط كله ويعرضنا لخطر حرب وابادة في مواجهة العالم الاسلامي كله

رؤوبين باركو

■ كانـت آخر مرة حـارب فيها اليهود 
اليهـودي  الفـرس فـي عصـر مردخـاي 
والملكة إسـتر. ويتذكر ايرانيون كثيرون 
ان اليهـود فـي عيـد المسـاخر يتذكـرون 
ايضا مذبحة نفذوها في آلاف من سـكان 
الامبراطوريـة الفارسـية. وقـد هـدد في 
المـدة الاخيرة مئـات من طـلاب الجامعة 
الايرانيـين الغاضبـين بأن يُبيـدوا موقع 
دفن مردخاي وإسـتر فـي مدينة همدان، 
بالمسـجد  تنـكل  اسـرائيل  ان  لزعمهـم 
الاقصـى. أهـذا هـو جـذر كراهيـة ايران 
لاسـرائيل؟ من المفهـوم انه ليـس كذلك. 
فهـم يسـتعملوننا في الأسـاس وسـيلة 

لدخول منطقتنا.
للايرانيـين اهتمام لا نهاية له بالعرب 
السـنين.  آلاف  منـذ  خاصـة  السـنيين 
فقـد هزم المسـلمون بسـيوفهم بسـهولة 
معركـة  فـي  الفارسـية  الامبراطوريـة 
القادسـية فـي سـنة 637م. وأُضيف الى 
هـذا الحسـاب التاريخـي القومـي ايضا 
الرواسـب المؤلمـة التي نشـأت بـين أبناء 
الامبراطورية الفارسـية الذيـن اعتنقوا 
المذهب الشـيعي ومحتليهـم. وبهذا أعلن 
الأحفـاد التحدي للعرب السـنيين الذين 

رأوا الشيعة كُفارا، من جهتهم.
مـا كانـت قصـة الانتصـار العربـي ـ 
أن  لـولا  لتحـدث  المضاعـف  الاسـلامي 
الفارسـية  الامبراطوريتـان  اسـتنزفت 
والبيزنطيـة بعضهمـا بعضا فـي معركة 
نينوى في سـنة 627م. وبهذا هزم العرب 
الذيـن انتظـروا جانبا في صبـر الخراب 

المشترك، هاتين الاثنتين بسهولة.
يشـير التاريخ الى انـه في المواجهات 
بـين الطرفـين يجلـس طـرف ثالـث على 
نحو عام ينتظر ضعـف خصميه ويتمتع 
حالتنـا  وفـي  بهزيمتهمـا.  الامـر  آخـر 
وإزاء اسـتنزاف الامريكيـين العسـكري 
والاقتصـادي فـي العراق وافغانسـتان، 
يتنحـى الصينيـون والـروس جانبا بل 

العرب ايضا وينتظرون ما يأتي في صبر. 
والاتـراك يبنـون امبراطورية اسـلامية 
الايرانيـون  أمـا  اسـرائيل،  ويهـددون 
فيبنون قـدرة ذرية لمحوها من الخريطة. 
فماذا يجب على اسرائيل أن تفعل؟ يقول 
مثل عربي «عندما تتصارع الدول، حافظ 
على رأسك». على أثر هزيمة صدام حسين 
قُضي علـى مقاوم ايران الـذي صد دولة 

الشر. والآن تنشـأ في منطقتنا مجموعة 
قوى تُذكر بالتاريخ مرة اخرى. ان الربيع 
بسـيطرة  ينـذر  شـتاء  ينشـئ  العربـي 
الممتـدة  المنطقـة  علـى  سـنية  اسـلامية 
مـن تركيا الـى افريقيـا وشـبه الجزيرة 
المسـلمين  الاخـوان  ومُلتحـو  العربيـة. 
فـي دول الثـورة هذه يُدبـرون مؤامرات 
المكتظـة  وعواصمهـم  اسـرائيل.  علـى 

واحتياطيـات  المـاء  وسـدود  بالسـكان 
النفـط الضخمة معرضة ايضـا لمؤامرات 
الامبراطوريـة الفارسـية الشـيعية التي 
تتسـلح لمواجهتهـم خاصة. وإن تقسـيم 

الانتباه هذا يخدم أمن اسرائيل جيدا.
ان دلائل الاحتكاك بين السنة والشيعة 
الايرانيين على حـدود هذه الدول تزداد. 
ففـي المـدة الاخيـرة فقـط أفشـل تحالف 
دول الخليـج مـع الاردن محاولة ايرانية 
للسـيطرة على البحرين. لـو ان الاجراء 
الايرانـي نجـح لأضعف ذلـك الامريكيين 
في مواقعهـم البحرية في الخليج وأدخل 
آيـات الله في آخر المطاف مدينة مكة. من 
الواضح للعرب ان الايرانيين يستعملون 
الـى  وذريعـة  فقـط  تضليـلا  اسـرائيل 
تدخلهـم في المنطقة. ويشـير هذا الوضع 
الـى اسـرائيل باعتبارهـا ذخـرا اقليميا 

يستطيع الردع.
ينبغـي ان نتذكـر ان صواريـخ ايران 
الذرية لا تعرض للخطر اسرائيل وحدها 
بل الشرق الاوسط كله وتركيا واوروبا. 
ردا  اسـرائيل  عنـد  ان  ايـران  تفتـرض 
علـى صواريخها البحريـة الاولى وقدرة 
علـى ضربـة ثانية مـن الفضـاء والبحر. 
وهـذه القـوة قد تكـف النوايا عنـا لكنها 
تُحـدث توقعـات أن تُدخل اسـرائيل من 
اجل الآخرين الكسـتناء في النـار وتبدأ 
محاسبة دامية مع ايران وتعرض نفسها 
للدمـار والاسـتنزاف. آنئذ سـيُمكّن ذلك 
جاراتهـا الحبيبات من التفـرغ والعودة 
الى خططها الأصلية نحونا. لهذا يحسن 
أن ندعهـا تعلق بنفسـها الجـرس برقبة 

الهر.
«اسرائيل اليوم» 2011/10/5

كيف نواجه التهديد الايراني؟
شاؤول كمحي ود. ايلي كرمون

■ من المهم كي نفهم سياسـة تركيـا الداخلية والخارجية ان 
نفهم شـخصية رئيس حكومتها رجب طيب اردوغان وعقيدته. 
ان وثائـق «ويكيليكس» عن سـفارة الولايات المتحدة في أنقرة 
تعرض سلسلة تقديرات وتحليلات تتعلق بشخصية اردوغان 
وأدائـه. لاردوغـان شـخصية قويـة الحضـور ذات قـدرة على 
الاقناع، وقدرة مدهشـة على التوجه الى القاسـم المشـترك بين 
جـزء كبيـر مـن مواطني تركيـا، وعـرض صورة زعيم يحسـن 
السـير وراءه. وهـو ذو قـدرة جيـدة جـدا علـى التأثيـر ايضا 

بزعماء ساسة من أنحاء العالم.
لرئيـس حكومـة تركيا توجـه براغماتـي يفصح عن نفسـه 
بابتعـاده عن الاسـلام المتطرف مـع محاولة ألا يدفـع ببرنامج 
حزبه الاسلامي بصورة قوية جدا. ويتم التعبير عن براغماتيته 
ايضـا بعلاقته بالولايات المتحدة بسـبب أهميتهـا لتركيا، لكنه 
يمتنـع فـي نفس الوقت عـن أن يكـون مصنفا باعتبـاره مواليا 

لامريكا.
اردوغان ايضا ذو كِبْر وعجرفة، ويرى نفسه زعيما ذا تأثير 
في العالم الاسـلامي كله. ولديه باعث قوي جدا ينبع من ايمانه 
بـأن الله ولاه قيادة تركيا، وهـو عنيد لا يميل الى تنازلات وهو 
ذئب فرد مسـتبد يمنع نشـوء دائرة مستشـارين خبـراء ذوي 

تأثير حوله.
وتصفـه الوثائق بأنه زعيم سياسـي يخطط لأمـد بعيد، مع 
اتخاذ خطوات سياسـية ترمي الى احراز سـيطرة أكبر ورقابة 
علـى اجهـزة مختلفـة للدولة: إدخـال ناس فـي نظـام التعليم 
العالـي (تعيين اسـاتذة جامعـات ذوي ميل اسـلامي)، ورقابة 
أكبـر من الحكومة عليه، وتعيينات سياسـية ترمـي الى إدخال 
مؤيديـه في الاجهـزة الاقتصادية البارزة والمصارف وشـركات 
التأمـين؛ وزيـادة رقابـة الحكومـة على جهـاز القضـاء بتعيين 
مؤيديـه قضـاة ومدعين عامـين؛ وإدخـال البرنامج الاسـلامي 
فـي الاجهـزة البلدية (تحـريم تناول الخمـر في اماكـن متصلة 
بالبلديـة، وانشـاء اماكن وقوف للنسـاء فقـط، وإدخال غرف 

صلاة في اماكن تخدم الجمهور عامة).
ان تدهـور العلاقـات بين اسـرائيل وتركيا منسـوب كله الى 

اردوغـان. يزعـم مصـدر من المصـادر ان لرئيس حكومـة تركيا 
مشـاعر معادية لاسـرائيل عميقة تقوم على توجه ديني راسخ. 
وتثبـت أحاديث لعناصـر امريكية مـع مصادر داخـل الحكومة 
التركية وخارجهـا التوجه الذي يقول ان رئيس الحكومة يكره 

اسرائيل ببساطة.
ان تهديـدات اردوغـان التـي تقـول ان اسـرائيل اذا لـم تلغ 
الحصـار البحري في غزة فلا يمكن تحسـين العلاقات بين تركيا 

واسرائيل، تبرهن على انه يعمل على تقوية حماس.
 وحقيقـة ان تركيا أعلنت أن تقريـر بالمر (باطل ومُلغى) لأنه 
يقضي بأن الحصار الاسـرائيلي البحري شـرعي، تعزز انطباع 
ان اردوغان العنيد غير مسـتعد لقبول أية هزيمة سياسية وأنه 
مسـتعد حتى لمواجهـة الامم المتحدة في حملتـه الصليبية على 

اسرائيل.
قـام اردوغـان بعدد مـن الاجـراءات الخاطئة اثنـاء رحلته 
المغطاة اعلاميا قبل نحو من اسبوعين الى دول «الربيع العربي» 

ـ مصر وتونس وليبيا. 
وقد ضغط على حكومة مصر لتُمكّنه من زيارة غزة، حيث أمل 
ان يُستقبل هناك مثل «سلطان» جديد، لكن الجماعة العسكرية 
فضلـت أن ترفـض طلبـه، بل انهـا لـم تُمكّنه مـن أن يخطب في 
ميدان التحرير، ولم تُذع خطبته التحريضية في دار الأوبرا في 

القاهرة ببث حي في التلفاز المصري.
وأعلـن اردوغان وقت زيارته لتونـس أن التعاون مع ايران 
علـى محاربة المنظمـة الكردية المتمردة «حـزب العمال الكردي» 
هو «جيد جدا»، وأنه يوجد امكان عملية مشـتركة بين الدولتين 

على ملاذ الأكراد شمال العراق.
 وفي رد على ذلك نشـر السـفير الايراني فـي أنقرة تصريحا 
يقول ان عملية مشـتركة كهذه غير واردة في الحسـبان. وكتب 
صحافـي قبرصي في المدة الاخيرة ان اردوغان تحول عن كونه 

درع الاستقرار الاقليمي الى عدوه الرئيس. 
وفي الحقيقة أصبحت سياسـة «صفر مشكلات مع الجيران» 
جميـع  «عـداوة  اسـتراتيجية  نُعرفـه  أن  يمكـن  لا  لاردوغـان 
الأطـراف»: اسـرائيل وسـورية وايـران وقبـرص واليونـان 

والعراق وأرمينية بقدر ما.

«هآرتس» 2011/10/5

عداوة اردوغان

الاحتجاج يذوب
تفكيك خيمة حركة الاحتجاج في جادة روتشـيلد في تل أبيب أول أمس كان واجبا 
فـي الواقـع. حتى من يخشـى على مصير حفنـة نزلائها المتبقين، معظمهـم من معوزي 
المنـازل، مـا كان يمكنـه أن يوافق على اسـتمرار وجود الخيمة، التـي فرغت من معظم 
نزلائها ومضامينها، في قلب المدينة. ولكن عملية الاخلاء كانت أيضا رمزية: فقد رمزت 

الى نهاية احتجاج الصيف بصيغته المعروفة. 
مثلمـا تبدو الامور الان، فان حركة الاحتجاج الشـعبي الاكبر في تاريخ اسـرائيل، 
التـي ادعـت إحـداث ثـورة اجتماعية عميقـة، تصبح بالتدريج ليسـت أكثـر من تمرد 
مستهلكين ضد شركة تنوفا. استقالة رئيسة الشركة زهافيت كوهين، وتخفيض اسعار 
منتجـات الحليـب فيها هما بالفعـل انجازان مناسـبان، ولكن ليس فيهما ما يتناسـب 
وادعاء الاحتجاج الذي كان أوسـع من ذلك بكثير. كما أن حقيقة أنه باسـتثناء ستاف 
شبير الجديرة بالاشارة، فان باقي قادة احتجاج الصيف، الشخصيات التي اصبحت 
رمـزا لها، غابت عن لحظة الاخلاء في روتشـيلد، تثبت بانـه فوق الحركة يحوم خطر 
الخبـو. قادة الاحتجاج كان ينبغـي لهم أن يظهروا تضامنا مع نـزلاء الخيمة التي بدأ 

منها كل شيء. 
خطر ذوبـان الاحتجاج وجد تعبيره ايضا في حقيقة أنـه حتى تقرير تريختنبرغ، 
الـذي لم يسـتجب لـكل مطالـب الاحتجـاج، ولكن رئيـس الـوزراء تعهـد بتبنيه، لم 
يحظَ أول أمس بالاغلبية اللازمة لاقراره في جلسـة الحكومة. اخلاء خيام روتشـيلد 
وتأجيل التصويت في الحكومة يبشـران بالشـر. فمن شـأنهما أن يميتا نهائيا الحركة 
الاكثر تشـجيعا التي نمت في اسرائيل في السنوات الاخيرة، تلك التي أيقظت للحظة 
المجتمع المدني من سـباته الطويل. اذا كان هذا ما سيكون في السياق، فلن يبقى شيء 

من حركة الاحتجاج غير تخفيض اسعار بعض المنتجات. 
علـى الحكومـة ان تقر في أقرب وقت ممكـن تقرير تريختنبرغ نصـا وروحا. وعلى 
الـوزراء المعارضين له باعتبـارات مختلفة، بما فيهـا الاعتبارات السياسـية الضيقة، 
ان يعرفـوا بانهم يخربون انجـازات الاحتجاج الذي خرج الجميـع تقريبا لامتداحه. 
بالمقابـل، علـى زعماء الاحتجاج ان يسـارعوا الى العـودة الى العمل النشـيط، كي لا 
يضيع كل عملهم هباء. لا يدور الحديث فقط عن مستقبل الاحتجاج، يدور الحديث عن 

مستقبل المجتمع في اسرائيل والفشل المهم سيكون لا مرد له لسنوات طويلة.

أسرة التحرير
«هآرتس» 2011/10/5

ابراهام بن تسفي

■ ثبـت خـلال العقود السـتة الاخيـرة انه من 
بين جميع الوسـاطات المختلفـة (والغريبة احيانا 
ايضـا) فـي الصـراع الاسـرائيلي العربـي نجحت 
واحـدة فقـط – فـي ظـروف وشـروط مـا – فـي 
المساعدة على التقدم في مسيرة التسوية، ألا وهي 
الولايـات المتحدة. فعلى سـبيل المثـال صاغ وزير 
الخارجية هنري كيسـنجر مخطط الاتفاق البيني 
في سيناء الذي وقع في 1975 بين اسرائيل ومصر. 
وبعـد ذلك بثلاث سـنين في 1978، أسـهم الرئيس 
كارتـر في تسـوية الخلافات بين بيغن والسـادات 

ومهد الطريق لاتفاق السلام التاريخي.
على خلفية هذا الاسهام الامريكي التراثي الذي 
كان أحد جوانبه الرئيسـة منـح حوافز اقتصادية 
سـخية للطرفين، يبرز قرار اوباما على الانفصال، 
حتـى تشـرين الثاني/نوفمبـر 2012 علـى الأقـل، 
عـن المجـال الاسـرائيلي – الفلسـطيني فـي كل ما 
يتعلـق بطـرح مبادرات سياسـية جديـدة وقيادة 

التفاوض.
التـي سـارعت قبـل اشـهر  ان امريـكا اوبامـا 
معدودة الى التخلي عن صولجان قيادة العمليات 
العسـكرية على القذافـي في ليبيا، مسـتعدة الآن 
لنقل القيادة في الجبهة الفلسطينية ايضا الى أطر 
أوسـع كالرباعية. ان ساعة الرمل الانتخابية التي 
تجذب اوباما الى سـاحة البيـت والى احتياطيات 
الاصوات المذبذبـة أُضيفت الآن الى اسـتراتيجية 
العمل المتعدد الأطـراف التي أخذ بها منذ البدء في 
سياقات دولية اخرى. وحقيقة أن الولايات المتحدة 

دخلت موسـم الانتخابات توجب على الرئيس الـ 
44 الـذي ضعفـت مكانته عنـد الجمهـور اليهودي 
بالتدريج خلال السـنتين الاخيرتين أن يبذل جهدا 
لمضاءلـة الضـرر الانتخابـي المتوقـع لـه فـي هـذا 
الميدان. حتـى لو كانت هذه الحساسـية بالصوت 
اليهـودي والأمزجة العامة السـائدة هـذه الفترة 
التـي يناضل فيهـا اوباما عـن حياته السياسـية، 
مفهومة، فانه يُسـأل سـؤال ألن يزيـد التخلي عن 
الهيمنـة الامريكية فـي الصعيد الفلسـطيني خطر 
نشـوء فـراغ خطر في الشـرق الاوسـط كلـه؟ ولما 
كانـت القـوات الامريكيـة ستسـتكمل فـي القريب 
الربيـع  كان  ولمـا  العـراق،  ارض  مـن  انسـحابها 
العربي لا يبشر بالضرورة بسخونة العلاقات بين 
العالـم العربي والعالم الغربي فقـد يصبح امتناع 
الولايـات المتحدة عـن ادارة الصراع الاسـرائيلي 
الفلسـطيني حلقة من سلسـلة مسارات وتطورات 
قـد تفضي الى تهاوي العصر الامريكي في الشـرق 
الاوسط، وذلك مع نقل مركز الثقل الى قوى اخرى، 
صلتها بأمن اسـرائيل ورفاهتهـا أضعف كثيرا من 

صلة الحليف الامريكي.
ستساعد الاشهر القريبة على أن تُبين هل القوة 
العظمـى الوحيدة في هذه المرحلة في عملية عودة 
الـى البيـت حقا مـع التخلي عـن مكانتهـا الرائدة 
في هذه المنطقـة العظيمة الأهمية. وبعد 13 شـهرا 
ايضـا سـيتبين هل سـيُكتب عـن بـاراك اوباما في 
كتـب التاريـخ أنه الرئيـس الرابع منذ سـنة 1932 
الذي فشـل في محاولته ان يفوز بثقة الناخب مرة 

ثانية.

«اسرائيل اليوم» 2011/10/5

هل تهجر الولايات المتحدة الصراع؟
شلومو افنيري

■ كـرر ابـو مـازن بخطبتـه فـي الجمعيـة 
العامـة لـلامم المتحـدة خطـأ فلسـطينيا راتبا: 
فالزعيـم الفلسـطيني يجب ألا يقنـع أمم العالم 

بل الاسرائيليين. 
فالدولة الفلسـطينية ستنشـأ فقـط اذا أقنع 
الفلسـطينيون الاسـرائيليين بأنهم مستعدون 
حقـا للعيـش بسـلام واعتـراف متبـادل معهم. 
وقـد نجح الرئيس أنور السـادات بفعل هذا في 
خطبتـه التاريخية في الكنيسـت التـي حولته 
فـي طرفة عـين مـن عدو لـدود قـاس الـى أكثر 

الشخصيات شعبية في اسرائيل.
يتحـدث  لـم  انـه  عـن  فضـلا  مـازن  وأبـو   
الـى الاسـرائيليين فـان كلامـه العدائـي الـذي 
ذكّـر بياسـر عرفـات (الـذي مجـده) ومـن غير 
صدفـة، عمّق شـكوك الاسـرائيليين فـي أهداف 
الفلسـطينيين. ويحسـن ألا نُكثـر الـكلام علـى 

خطبة بنيامين نتنياهو.
إن اعـلان الرباعيـة الذي يدعـو الى تجديد 
المحادثات بلا شروط مسبقة هو انجاز سياسي 
لاسـرائيل، لأنـه يرفـض التوجـه الفلسـطيني 
الـذي أفشـل باقامتـه شـروطا سـابقة (وقـف 
البناء في المستوطنات والتزام اسرائيل بحدود 
1967)، مجرد تجديد التفاوض. وخطت حكومة 
اسـرائيل خطوة صحيحة حينما باركت القرار، 
ورفض الفلسـطينيين إياه يعرضهـم الى القول 

بانهم رافضو التفاوض.
هـذا مهـم لكنه غيـر جوهري، فحتـى لو عاد 
الطرفـان الى التفاوض فانـه يصعب تخمين أن 

يسـتطيعا التوصل الى اتفـاق لأنه واضح مبلغ 
التباعـد بين مواقف الطرفـين. اذا كانت حكومة 
اولمـرت – ليفنـي لم تتوصـل الى اتفـاق مع أبو 
مازن بعد سـنتين تقريبا مـن المباحثات الجدية 
المسؤولة، فواضح انه لا ينبغي أن نتوقع اتفاقا 
مـع حكومـة نتنياهـو. وقد حُطـم ايضـا الوهم 
الشـائع بـأن المفتـاح في يـد الولايـات المتحدة 
منـذ دخل باراك اوباما البيـت الابيض، لأنه اذا 
كان رئيـس امريكـي لا ينجح مدة سـنتين حتى 
فـي جلب الطرفين الـى طاولة التفـاوض فكيف 
سـينجح فـي التقريـب بـين وجهـات النظر في 
شأن الحدود والمستوطنات والقدس واللاجئين 

والترتيبات الامنية؟
حتى من يعتقد مثلي أن مشـروع الاستيطان 
خطأ سياسـي واخلاقي يجب أن يكون سـاذجا 
تقـدر  ديمقراطيـة  حكومـة  ان  اعتقـد  اذا  جـدا 
بسـهولة على اجلاء مئـات آلاف المسـتوطنين، 
حـق  عـن  الفلسـطينيون  يتخلـى  أن  وعلـى 
العـودة، وعلـى أن يكـون شـعار مثـل «القدس 
عاصمـة الدولتـين» قـادرا علـى مجابهة شـتى 
المشـاكل المصاحبـة لمكانـة المدينـة، أو أن يقبـل 
الفلسـطينيون الذيـن لا يعتقـدون أن اليهـود 
أمـة، دولـة اسـرائيل باعتبارهـا دولة الشـعب 

اليهودي.
لا  انـه  نـدرك  وأن  الاتجـاه  تغييـر  ينبغـي 
يوجـد الآن احتمـال لتسـوية دائمـة وأنه بقي 
مخـرج واحـد فقط، كمـا في قبرص وكوسـوفو 
والبوسـنة، مـع عـدم وجـود احتمـال واقعـي 
لتفاوض في تسـوية نهائيـة دائمة، ينبغي بذل 
الجهود السياسية في ترتيبات بديلة ـ اتفاقات 
بينيـة، وخطـوات تبنـي الثقـة واجـراءات من 

طـرف واحـد (لكـن متفـق عليهـا) واسـتمرار 
التعـاون العملـي علـى الارض. وهذا فـي اللغة 
الـى  فاشـلة  تجربـة  عـن  انتقـال  السياسـية 
احـراز حل عـام، والى مسـارات جزئيـة لادارة 
الصراع في حين يكـون الهدف النهائي «دولتين 
للشـعبين»، هـو الأفق السياسـي الـذي يوافق 
عليه الطرفـان مبدئيا لكنهما عالمـان بالصعاب 

المقرونة باحرازه الآن.
سـتكون هـذه الاجـراءات الجزئيـة خيبـة 
الذيـن  للفلسـطينيين  الأطـراف:  لجميـع  أمـل 
الـى دولـة وللاسـرائيليين  يطمحـون وبحـق 
ايضا الذين يعتقدون ان من المناسب أن يعترف 
الفلسـطينيون آخر الامر بأن هنـاك مكانا لحق 
الشـعب اليهـودي في سـيادة واسـتقلال. لكن 
محاولـة خفـض قـوة الصـراع والتوصـل الى 
اتفاقـات عملية جزئية ممكـن ايضا مع معطيات 
حكومـة يمين في اسـرائيل وعدم وجود سـلطة 
فلسـطينية شـرعية فعالة، في ضوء الانقسـام 

بين السلطة وحكم حماس في قطاع غزة.
إن الكلام الناعم عن اتفاق نهائي في غضون 
سـنة أو سـنتين ليس بديلا عن سياسة واقعية 
تأخذ في حسـابها الواقـع الصعب على الارض. 
ان غير المضلل بأوهام مثالية ليس لها مستمسك 
فـي الواقع فقـط هو القادر وحـده على أن يدفع 
الى الأمام بقضايا الاسـرائيليين والفلسطينيين 
معا ومسـاعدتهم على الخـروج رويدا رويدا مع 
مرور الوقت من المواجهة الصعبة. أما الخطبتان 
في الامم المتحدة فأشارتا فقط الى عمق الفروق 

بين الطرفين.

«هآرتس» 2011/10/5

لا يوجد احتمال لتسوية دائمة

أفنير برنياع٭

■ لـم يُفـض الانقـلاب السياسـي في 
1977 الـى تغييـر في طرق عمـل التثبيط 
عند «الشاباك» في الوسط اليهودي ومنه 
اليمين المتطرف. فقد اسـتمر الجهاز يعمل 
على حسب معايير رسمية. والسؤال هل 

هذا هو ما يحدث اليوم ايضا.
كان التصـور السـائد في «الشـاباك» 
أنـه ينبغـي الاحتـراس من الكشـف عن 
طريقة عمله السـرية كي يفاجئ الجانب 
الثاني. وقد صدعت حادثتان جوهريتان 
سـور سـرية عمـل «الشـاباك» وأثارتـا 
جهـات  بـين  لنشـاطه  والانتبـاه  العلـم 
اليمـين المتطرف. الاولى هي الكشـف عن 
«العصابة السـرية اليهوديـة»، والثانية 

قتل رئيس الحكومة اسحق رابين.
العصابـة  عـن  الكشـف  أعقـاب  فـي 
السـرية اليهودية كُتب الكثيـر عن طرق 
عمـل «الشـاباك» وهو شـيء لـم يحدث 
في الماضي. وقد حذر البروفيسور ايهود 
شبرنتسك في كتابه «الشخص المستقيم 
في نظر ذاته» من نشـوء عدم شرعية في 
المجتمع الاسـرائيلي. فقد زعم أنه نشأت 
تشـجع  سياسـية  ثقافـة  اسـرائيل  فـي 
الاخـلال  ترفـض  ولا  القـوة  اسـتعمال 
بالقانـون اذا تم كل ذلك مـن اجل أهداف 
جماعيـة تعتبـر سـامية. ومن اجـل ذلك 
تُقبـل فـي رأيـه اعمـال اخـلال بالقانون 
تضعضـع جوهـر الديمقراطيـة والتفهم 

والتسامح.
حتى بدء مسيرة اوسلو كان النشاط 
علـى  الموجـه  اليهـود  مـن  الارهابـي 
ومنـذ  نسـبيا.  منخفضـا  الفلسـطينيين 
مسـيرة اوسـلو تغيرت الامـور. يبدو أن 
نبوءة البروفيسـور شبرنتسك تتحقق. 
فقـد بـدأت عناصـر متطرفة في الوسـط 

لاحبـاط  العنـف  تسـتعمل  اليهـودي 
اجراءات اتُخـذت بقـرارات ديمقراطية. 
وكان مقتـل رابين نقطة تحـول تاريخي. 
قبـل ذلـك كان مـن الصعـب تصديـق ان 
يوجـد مـن يتجرأ علـى المس بشـخصية 
رسـمية رفيعة المسـتوى. وبدأت الدلائل 
التي تشـهد علـى ان رئيـس الحكومة قد 
يصبح هدفا لعملية قبل ذلك بسنة ووجد 
في «الشـاباك» من حذروا لكن اصواتهم 

لم تُسمع.
بتخطيـط يغئـال عميـر لقتـل رابـين 
جرت الاسـتفادة من الدروس من تثبيط 
العصابـة السـرية اليهوديـة. ومؤداهـا 
انه ينبغـي العمل في أضيـق حد لضمان 
النجـاح. وعقب قتل رابين أصبح نشـاط 
«الشـاباك» فـي وسـط اليمـين اليهودي 
وزاد  اعلاميـا،  مغطـى  شـأنا  المتطـرف 
للتغطيـة  المعرضـين  الاشـخاص  تنبـه 

الاستخبارية.
نفذتهـا  ارهابيـة  حـوادث  بخـلاف 
جماعـات منظمة مثـل العصابة السـرية 
بـات  السـرية  «العصابـة  أو  اليهوديـة 
علـى  ارهابيـة  حـوادث  وقعـت  عايـن» 

فلسطينيين نفذها أفراد.
التـي  المجـزرة  الـذروة  وكانـت   
نفذهـا بـاروخ غولدشـتاين فـي الحـرم 
الابراهيمـي عـام 1994، ووقعـت ايضـا 
حوادث وجهت لعرب اسـرائيليين (نتان 
زاده في شـفا عمرو، واليـران غولان في 
حيفا)، وعمليات مفرقـة ايضا على يهود 
مثل رمي يونا ابروشمي القنبلة اليدوية 
في مظاهرة «السلام الآن» في 1983 التي 
قُتل فيهـا إميـل غرينتسـفايغ، والعملية 
التي نفذها جاك تايتل على البروفيسور 
زئيف شـترنهل فـي 2008. وقد جرى حل 
لغـز أكثرهـا بعـد وقـوع العمليـة بنحـو 
عام. أما العمليـات التي يبادر اليها أفراد 
فثمـة صعوبـة اسـتخباراتية كبيـرة في 

تثبيطها.
كان يبـدو أسـهل علـى «الشـاباك» ما 
ظلت العمليات الارهابية تنفذها جماعات 
منظمة، أن يتعرف عليها ويحبطها، ولكن 
الارهـاب اليهودي فـي السـنين الاخيرة 
غير طرق عمله، فانتقل الى نشاط واسع 
مفرقـا موجه علـى مدنيين فلسـطينيين، 
فيـه،  تشـارك  فلسـطينية،  وممتلـكات 
كمـا يبـدو، المئات مـن اليمـين المتطرف لا 

يلاحظ نجاح في احباطه.
هـذا  المسـتوطنين  نشـاط  يكـن  لـم 
المسمى «شـارة ثمن» معروفا في الماضي. 
فالحديـث كما قلنا عـن طريقة عمل مفرق 
ينفذها عدد كبير من الناشطين في اماكن 

مختلفة ولا تكون منسقة بالضرورة. 
ويبـدو أن هـذا الاتجـاه يقـوى كلمـا 
لم يأت نشـاط «الشـاباك» فـي الاحباط 
بمنفذي العمليات للمحاكمة وكلما فشـل 

في إحداث ردع. 
وفـي الخلاصـة، حينمـا يُغيـر العدو 
علـى  يصعـب  أنـه  يبـدو  عملـه  طـرق 
«الشـاباك» ان يكـون فعالا ولا سـيما في 
الأمد القصير، خاصة حينما لم يعد شكل 
نشـاطه مجهـولا. ومع عدم وجـود قدرة 
اسـتخباراتية فعالـة ضابطـة يمكـن ان 
نتوقع اسـتمرار اتسـاع عمليات «شـارة 

ثمن».
وشـيء آخـر. من المثيـر ان نعلـم انه 
توجـد فـي موقـع المنظمة علـى الانترنت 
اسـتعراضات كثيـرة فـي مجـال احباط 
الارهاب الفلسـطيني لكنه لا ذكر لاحباط 
نشـاط ارهابي في وسط اليمين المتطرف 

بعد 1967.

٭ مسؤول كبير سابق في «الشاباك» 
ويُحضر لشهادة الدكتوراه للعلوم 
السياسية في جامعة حيفا
«هآرتس» 2011/10/5

فشل «الشباك»
ايتان هابر

■ قبـل بضعة ايام في سـاعة متأخرة 
من المساء، التقينا في حديث مع واحد من 
أرفـع الاشـخاص مكانة في جهـاز الامن، 
وقد كان قلقا بشكل غير قليل من المشروع 
الذري الايراني، وقلقا جدا من التطورات 
السـلبية في مصر، وعبر عـن قلق لعزلة 
اسـرائيل في نطاق الامم المتحدة. سألته 
لكن ما هو أكثر شـيء يقلقك؟ قال بهدوء: 
«أحمـق يهودي، يهـودي واحـد أو أفراد 
يحكم بنفسه، وبعمل أحمق واحد يحرق 
الشـرق الاوسـط كله وقد يعرضنا ايضا 
لخطـر حرب وإبـادة في مواجهـة العالم 
الـى  الرجـل  وأشـار  كلـه»،  الاسـلامي 

امكانية مس بمسجد مهم.
بعد ذلك بأربعة ايام أو خمسـة أُحرق 
المسـجد في طوبـا الزنغرية. قـد لا يكون 
أهـم مسـجد فـي الشـرق الاوسـط لكـن 
احراقه كاف لاشعال نار فظيعة بين عرب 

اسرائيل ويهودها.
يكبر عدد المشـاغبين بين المسـتوطنين 
فـي يهـودا والسـامرة من يوم الـى يوم. 
وبالأحاسـيس الحـادة يلاحـظ كثيرون 
مـن السـكان الامـكان المـر، مـن جهتهم، 
الـى اخـلاء بيوتهـم مـن  لأن يضطـروا 
اجـل دولـة فلسـطينية. ينبغـي أن نذكر 
أن أكثريـة مطلقـة من مسـتوطني يهودا 
والسـامرة يتحفظـون من شـغب هؤلاء 
الشباب الذين يخرجون في اعمال انتقام 
مـن قـرى عربية تحت الاسـم الشـيفري 
«شـارة ثمـن». وتـدرك الأكثريـة المطلقة 
مـن السـكان الخطـر الجاثـم ايضـا على 
أبوابهـم من «فتيان التـلال». رُبي هؤلاء 
الشـباب طوال سـنين علـى اعتقـاد أنهم 
اليهـود الحقيقيـون، وأنهم الـرواد أمام 
المعسكر وأنهم الطلائعيون وهم يُذكرون 

مـن نسـي، وكثيـرون نسـوا، بمحاربي 
الايتسـل وليحـي التاركين الذيـن عملوا 
بخـلاف أمـر المؤسسـات اليهوديـة قبـل 

انشاء دولة اسرائيل.
إن هـذه المجموعـة قـد تفضـي بدولة 
اسـرائيل الـى الهاوية، لكـن الحقيقة ان 
حكومات اسرائيل على اختلافها تهاونت 
فـي العمل لمواجهة هؤلاء الشـباب الذين 
تشـتعل روح مسـيحانية فـي أذهانهـم 
الحمقـاء. ومـن جهـة الحكومـة هـذا هو 
الوقت إن لم يكن متأخرا جدا، لمواجهتهم 
بكامل الشـدة لمنـع تدهور اسـرائيل الى 

كارثة.
ماذا يمكـن ان يُفعل؟ أن تصدر بحقهم 
مثـلا أوامـر اعتقـال اداري كمـا اصدرت 
بوفرة على الفلسطينيين في المناطق. إن 
أمر الاعتقال الاداري داخل الخط الاخضر 
هو من سلطة وزير الدفاع. وأمر الاعتقال 
الاداري فـي مناطق يهودا والسـامرة هو 
من سـلطة قائـد منطقـة المركـز. لكنه لن 
يخطـر ببال وزيـر الدفاع وقائـد المنطقة 
دون  مـن  كهـذه  أوامـر  علـى  يوقعـا  أن 
موافقـة رئيـس الحكومة. لكن يبـدو أنه 
لم يولد حتـى الآن رئيس الحكومة الذي 

لا يخشـى أن يعمل فـي مواجهـة «فتيان 
التـلال» ولـو لاعتبـارات ائتلافيـة فقط. 
يوجـد أمر الاعتقـال حينما تكون شـبهة 
تنفيذ مخالفـة أمنية ولا يوجـد قدر كاف 
مـن الأدلـة القانونيـة للمحاكمـة أو أنـه 
توجـد أدلة لكن يوجد خطر الكشـف عن 

المصادر.
حكومـات  جميـع  أن  هـي  والحقيقـة 
اسرائيل، منذ حرب الايام الستة، أوجدت 
في واقع الأمر جهازي قضاء مستقلين في 
المناطـق: أحدهمـا سـريع متشـدد علـى 
الفلسـطينيين، والثانـي بطـيء مخفـف 

اليهـود. قبـل سـنين  علـى المسـتوطنين 
حاكموا يهودا في محاكم عسـكرية ايضا 
لكنهم غيروا القرار للتشدد في عقوبتهم. 
وكان ذلـك بعـد أن خفف رئيـس الاركان 
رفائيـل ايتـان بالجملـة أحـكام المحاكـم 
العسـكرية على اليهود. فنقل المستشـار 
القانوني آنذاك اسـحق زميـر محاكمات 
اليهـود الى محاكم مدنية كي لا يوجد من 

يلغي الأحكام، مثل رفول.
وكانـت النتيجة عكـس المرغوب فيه. 
ففـي فترة اسـحق رابـين كان المستشـار 
القانوني للحكومة، ميخائيل بن يئير، هو 
الذي طلب أن يُحاكم في محاكم عسكرية 
مجموعات المشـاغبين، لكـن رئيس هيئة 
الاركان امنـون ليبكـين شـاحك عـارض 
ذلك بشـدة. فقد رأى آنذاك هذه الخطوة 
وبحـق إشـراكا للجيـش فـي السياسـة 
وطلـب الامتناع عـن ذلك. وبعـد مجزرة 
مغارة الماكفيلا (الحرم الابراهيمي) فقط 
تجرأوا على اصدار أوامـر اعتقال ادارية 

على يهود.
ان احراق المسـجد في طوبا الزنغرية 
والعـدد الـذي أخـذ يـزداد مـن حـوادث 
«شـارة ثمـن» يجـب أن يفضيـا برئيس 
الحكومـة ووزيـر الدفـاع وآخريـن الـى 
استنتاج انه ينبغي العمل بأقوى صورة 
وأشدها قسـوة لمواجهة الناس الذين قد 
يفضـون بنـا الى شـفا كارثـة. ان اصدار 
أوامر اعتقالية علـى يهود هو واحدة من 
الخطـوات التـي يمكـن ويجـب اتخاذها 
فـورا. واذا لـم يتنبـه بنيامـين نتنياهـو 
وايهـود بـاراك ورفاقهما فـي الحكم وفي 
جهاز الامن و»الشـاباك» والشرطة فورا 
ولم يسـتعملوا الشدة فسـيجدون ناس 
«شـارة ثمـن» قبالـة بيوتهـم ومكاتبهـم 
يُطرّون أوقاتهم بنشيد «طوبى للثقاب».

يديعوت 2011/10/5

يهودي احمق ما

تحالف دول الخليج افشل محاولة ايرانية للسيطرة على البحرين

ينبغي استخدام القوة ضد المتطرفين الذين يعرضون امن اسرائيل للخطر
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محمد أحمد السويدي 

القتيل عند دير العاقول فصول من سيرة سميح القاسم:

رفضت مع محمود درويش السير خلف العلم الاسرائيلي
فهاجمنا بعض العرب ودافع عنا غسان كنفاني

■ عن «دار راية للنشر» في حيفا، تصدر خلال 
أيام سيرة الشاعر العربي الكبير سميح القاسم، 

د مِنفَضَة/ الجزء  موسومة بعنوان «إنها مجرّ
قبل الأخير من السيرة الذاتية»، ويوقّعها الشاعر 
لجمهوره العريض ومتابعي أدبه في أمسية فنية 
موسيقية تقام في حيفا خلال الأسبوع الأول من 

شهر تشرين أول/ أكتوبر القادم. هنا فصول 
مختارة من هذه السيرة الشخصية والعامة في 

آن معًا..

ما أن غـادَرَ مَن غادر من أهل القريـة، حتى تقدّم جنود 
الهاغاناه بشـاحناتهم العسـكرية، وراحوا يطلقونَ النار 
علـى أقفـال البيـوت والدكاكـين وينهبـونَ محتوياتهـا، 
وشـاهدتم هؤلاء الجنود وهم يحملـونَ مرطبانات اللبنة 
وأوانـي الزيـت والزيتـون والثيـاب والأثاث مـن المنازل 
القريبـة.. كانـت نافـذة الديـوان الشـرقية هـي نافذتكم 
الوحيـدة علـى العالم، وكنتـم أنتم الشـاهد الوحيد على 
مـا يجري. وحـينَ اقتربَ رجـال الهاغاناه مـن بيت عائلة 
شـحوك راحت عمتك كاملة أو خالتك كاملة، تبكي وتلطم: 
ة  سـينهبون البيـت. وقـد يهتدونَ إلـى الأواني النحاسـيَّ

أتها في البئر. التي خبَّ
وكانَ علـى والدتك أن تهـدّئ مـن رَوع أم الياس: المهم 
أننـا على قيد الحيـاة ولا قيمة لشـيء آخر الآن. سـيعودُ 
زوجك وأولادك وسـيعوضنا الله عن كلّ شـيء.. في المال 

ولا في الرجال يا أم الياس!
هم يملكون آله تكتشـف  وفـي الغداة، أعلَـنَ اليهـود أنَّ
بجـواره  يعثـرون  بيـت  كلّ  سـيهدمونَ  وأنّهـم  المعـادن 
على سـلاح، بمثل مـا هدموا بيـت الياس الشـكري وكرم 

الحبيب.
قـالَ أبـوك إنَّ جهاز كَشْـف الألغام لا يسـتطيع كشـف 
سـلاح الأسـرة المخبّأ في الحاكورة المجاورة، لكن الخوف 
سـيطَرَ على الجميـع وأصـرّوا على نبش «كنـز» السـلاح 
وتسـليمه لليهود. وهكذا كان.. وكان أسف والدك أكبر ما 
يكون على بندقية الصيد (الجِفت)، وبعد واسطات كثيرة 
نَ لاحقاً من استعادة جفته لأغراض الصيد مع عدد من  تمكَّ

أصدقائه من الرامة وخارجها.
اج وأبو هايل الاجتماع إلى  طلبَ والدُكَ وقريباه أبو فرَّ
قائد اليهود. أخذهم الجنود إليه. قالوا مستعطفين: عِشنا 
في هـذا البلد منذ مئات السـنين. لا فـرق عندنا بين درزي 
ومسـيحي. ونريدُ أن نبقى معاً أو نرحل معاً. وإذا سَمحْتَ 
لنـا بمراجعة أقاربنا في بيت جن والبقيعة، فقد نسـتطيع 

ترتيب الأمر من خلالهم مع السلطات العُليا.
وتمَّ لهم ذلكَ وعادَ مسـيحيو الرامة إلى البلدة ليجدوا 
د سياسـة  مـة وبيوتهـم منهوبـة. ولم تتردَّ أبوابهـم مُحطَّ
ق تَسُد» لحظة واحدة، وسرعانَ ما أُشيعَ أنَّ الدّروز هُم  «فرِّ
ة – الخالة كاملة  هب، غيـر أنَّ العمَّ الذين قامـوا بعملية النَّ
وبعـض أبنـاء العائلات المسـيحيّة التي لم تُغـادر القرية 

عرفوا كيفَ يُكذّبون هذه الشائعة بالبرهان اليقين.
كانَ بعـض الفقـراء الـدروز والمسـيحيين الذيـنَ لـم 
ة التي ألقاها  يُغادروا القرية قد لموا بعض الأدوات المنـزليَّ
اليهـود في الشـارع لعـدم حاجتهم لهـا، وقد أُعيـدَت إلى 

أصحابها بعدَ عودتهم مباشرةً وبلا تأخير..
مَ أهلُ بلـدِكَ الرامة  بعدَ ثلاث سـنوات على النكبـة، قدَّ
ـروا «انتفاضة الزيت  دليلاً جديـداً على وحدتهم، يومَ فجَّ
ات الجيـش والشـرطة التـي  وا لقـوَّ والزيتـون»، وتصـدُّ
داهمـت القرية لمصادرة موسـم الزيت والزيتـون لصالح 
الدولـة. ووقـعَ الجرحـى والمعتقلـون مـن رجـال الرامـة 
م  بالـدَّ م «المسـيحي»  الـدَّ انها ونسـائها. واختلـطَ  وشـبَّ
ـت الكلبشـات زنـداً مسـيحياً علـى زنـد  «الـدرزي» وضمَّ
درزيّ، وأطلقـت عنقـاء الرماد العربية صَيحتها المدهشـة 

ية: «نحنُ هنا!».. المدوِّ
ـك بوضوح وبصراحـة: التعليم  لطالمـا قالها أبوك وأمُّ
الابتدائـي والثانـوي في هـذه الأسـرة إلزامـيّ. ونتمنّى 
رونَ  كـم مُخيَّ أن تختـاروا مُتابعة الدراسـة الجامعية، لكنَّ
في ذلـك. عقولُكم في رؤوسـكم وتعرفـون خلاصَكم. ولم 
يكـن والـداكَ شـاذّين عـن القاعـدة العائليـة المتّبعة منذ 
م الصحيح  القِـدم: طريق العلـم والثقافة هو طريـق التقدُّ

والحضور الاجتماعي المحترم.
والتـزم والـداكَ مبـدأَ المسـاواة بـين البنـات والأولاد 
قت أختك شـفيقة في نهاية  فـي فُرص التعليم. وحـينَ تفوَّ
ها في عموم فلسـطين  دراسـتها الابتدائية على بنـات صفِّ
سنة 1947، فقد فازت بمنحة الدراسة على نفقة الحكومة، 

في دار المعلّمات العربيات في رام الله.
فـرحَ والداكَ بهذا النجاح وقرّرا إرسـال «شـفيقة» إلى 
دار المعلمـات في رام الله. وشـاعَ النبأ حتى وصلَ أسـماع 
بعض رجال الدين المتزمّتين، فرفعوا شـكوى إلى الشـيخ 
أمـين طريف الرئيس الروحي للطائفـة الدرزية. ولم يَطُل 
د بفَرض  الوقت حتى وصلت رسـالة الشيخ أمين التي تُهدِّ
هـا إذا ذهبـت شـفيقة  الحِرمـان الدينـي علـى العائلـة كلِّ

للدراسة في رام الله.
كانَ الشـيخ أمين صديقاً حميماً لوالـدك. هو إبن جيله 
كَ الشيخ  وابن صفّه، وعاشـا معاً في الرامة، في منـزل جدِّ
كَ الشـيخ شـحادة وقريبـه الشـيخ  قاسـم وبرعايـة جـدِّ
الخطيـب. فلمـاذا يُقـدم على خطوة قاسـية وغيـر مُبرّرة 

كهذه؟
إتّصلَ والدُكَ بالشـيخ سـلمان طريف، شـقيق الشيخ 
أمـين، والمـأذون الخـاص بعائلتكـم بعـدَ رحيل جـدك في 

العام 1941.
حضر الشـيخ أبـو كامل سـلمان، وحـينَ قرأ الرسـالة 
وعلِـمَ أنَّ دار المعلّمـات هـي مدرسـة داخلية، تـدرس فيها 
خيرة بنات فلسـطين، فقد غضبَ هادراً بصوته الجهوريّ 

المعروف: ديننا يمنع الاختلاط، لكنّه لا يمنع التعليم.
وبعـدَ أيام حضرَ الشـيخ أمين، موضّحـاً أنّ المعلومات 
التـي وصلتـه لـم تكـن دقيقـة ولـم تتحـدّث عن مدرسـة 
داخلية للبنات فقط، ولهذا فهو يسـحب الرسـالة ويجدّد 
وقوفـه إلى جانب إخوانه الذين عايشـهم وبادَلهم المحبّة 

والاحترام.
ت على  ت شفيقة تعييناً في المعارف، فقد اصرَّ وحينَ تلقَّ
التنقل من قرية إلى أُخرى.. وبعدَ عقود من العمل في سلك 
التعليم أصبحَ بمقدورها القول: كُنتُ المعلّمة الوحيدة يوم 
ا الآن فقد خرجتُ إلى التقاعد  بـدأت العمل في التدريس. أمَّ
تاركةً ورائي أجيالاً من المعلّمات القديرات والمعلّمين الأكفاء 

والأكاديميين والمثقفين. الحمد لله. لم يذهب تعبي هباءً. 
٭ ٭ ٭

فَتكَ  بعـد تخرّجـكَ مـن المدرسـة الثانويـة البلديـة تلقَّ
ـة إلى المعلّمين، وربّما أيضاً،  وزارة المعارف لحاجتِها المُلحَّ
لرغبـة ما لـدى جهـة مـا، باسـتيعابك، وتحوير مسـارِكَ 
الفكـريّ باتّجـاه الاهتمامـات الشـخصية، والابتعاد عن 

«مشاكل السياسة»..

ـكَ لم تشـأ الابتعاد عن «مشـاكل السياسـة» ويوم  لكنَّ
دُعيتَ للمشـاركة في مهرجان شـعري في كفرياسـيف في 
العـام 1958، فقـد اسـتدعاكَ الضابط «أبو نمـر» من مركز 
شرطة مجد الكروم (يهوديّ يحمل إسماً عربياً، لأنّه يعمل 

بين العرب)، وأمَرَ بتوقيفك.. إلى أن يمرّ المهرجان!
ماً فقد أرسـلوكَ أولاً إلى قرية عين الأسد  نتَ مُعلِّ يوم عُيِّ
التـي لا يوصـل إليهـا شـارع مُعبّـد، وكانَ عليـكَ الذّهاب 
والإياب سـيراً علـى قدميكَ ، مـع زميلَيكَ، المدير (شـقيقك 
سامي) والمعلّم فؤاد الخازن.. ثمّ نُقِلتَ إلى قرية ساجور.. 
ثـمّ إلى قريـة نحف.. ثـمَّ تم «إبعادك» إلى داليـة الكرمل.. 
وهناك تزامَنَ صدور مجموعتكَ الشـعرية الثانية «أغاني 
روب»، ووصول رسالة إليكَ من وزارة المعارف، تُبلغُكَ  الدُّ

دريس «لأسباب بيداغوجية»!! بفصلك من سِلك التَّ
هـا أنـتَ الآن عاطل عـن العمـل، تُقيم في شـقّة صهرك 
حسـين الخطيب (زوج شقيقتك الثالثة صديقة) في حيفا، 
والـذي يعمـل مُديـراً في أحد أقسـام مصفاة بتـرول حيفا 
ي).. وكانَ يُقيـمُ فـي الشّـقة أيضـاً إبن أختك  يفَاينَـرِ (الرِّ
«وليد».. ويأتي صحفي لمقابلتك ويستقبله وليد بحفاوة. 
يسـأل الصحفي: ماذا تعمل يـا وليد؟ ويردّ وليد: أنا أعمل 
مـع خالي. ويُتابع الصحفي: ماذا يعمل خالك؟.. ويسـخر 

وليد: إنّه يبحث عن عمل!..
٭ ٭ ٭

بعـدَ شـهور قليلـة اتّصل بـك صديقُك صالح برانسـي 
(مِـن قادة حركة الأرض) قائلاً إن أُورِي أفنيري يرغب في 
تِه الشّـهيرة «هَعولام هَزيه»  إصـدار طبعة عربية من مجلَّ

وإنَّ رئاسة التحرير مضمونة لك إن كُنتَ راغباً في الأمر.
قُلت: أوري أفنيري يُقيم حركة سياسية، وينوي نزول 
الانتخابات للكنيست. وأنا قوميّ تقدّمي مُستقلّ ولا يُمكن 

أن أنضمَّ لحركة يقودها أفنيري.
قال صالح: لا شـروط عليك. تستطيع أن تظلَّ مُستقلاً، 
لكـن الرجـل قريب منّـا جداً وهو ضـدّ التمييـز العنصري 
والحكـم العسـكري ومُصـادرة الأراضي العربيـة ويدعَم 
حركة التحرّر الفلسـطينية والعربية، فماذا تُريد منه أكثر 

من ذلك.
قُلـت: دعنـا نجلـس مـع أوري ونوضّـح الأمـور حتى 

النهاية، وبعدَ ذلك سنرى..
رئيسـاً  العمـل  وباشَـرتَ  أفنيـري.  مـع  الاتفـاق  وتمَّ 
للتحرير، وكانَ سـكرتير التحرير عثمان برانسـي شقيق 

صالح.
قـت مجلّـة «هـذا العالـم» نجاحاً كبيـراً وسـريعاً.  حقَّ
لكـن عملـك فيها لـم يُكمل سـنته الأولـى. في العـام 1966 
زارَ البـلاد شـخص يقـول إنّـه حفيـد البطـل عبـد القادر 
الجزائـري ويحمـل إسـمه. وراحَ ذلـك الشـخص يُطلِـق 
التّصريحـات المعاديـة للقوميـة العربيـة والمتعاطفـة مع 
إسـرائيل والصهيونية. وتبنّته وسـائل الإعـلام العبرية 
واصفـةً إيّاه برجل السـلام.. ونما إليكَ أنّ جهات رسـميّة 
وشـعبيّة تُعـدّ لهذا الشـخص جولة مُحاضـرات وندوات 
في المـدن والقرى العربية. وأحسسـتَ أنَّ أبنـاء العمومة 
يريدونَ توظيف هذا الشـخص واسـتغلاله فـي دعايتهم 
رتَ  رسـة. لذلك فقد قرَّ وتجنيـده في حربِهم الإعلامية الشَّ
استباق الأحداث وكتبتَ للصحيفة مقالاً بعنوان «إحذروا 

الخائن»..
إحتجَّ أفنيري على هذا المقال:

-مـا الذي يحـدُث لكم؟ لمـاذا تتّهمونَ كل داعية سـلام 
بالخيانة؟

كَ سريعاً وحاسماً: وجاءَ ردُّ
ر للتاريخ  ه مُزوِّ - هذا الشـخص ليسَ داعية سـلام. إنَّ
ر الوطني الفلسـطينية  ه مُعـادٍ لحركة التحـرّ ـل. إنَّ ومُضلِّ
ومعادٍ لحركة التحرر القومي العربية، وهما حركتا سـلامٍ 

قائمٍ على الحقِّ والحرية والعدالة التاريخيّة.
واستمرَّ الخلاف.. وبعدَ أيام حمَلتَ حَقيبَتَكَ مُعلِناً:

- باي باي تل أبيب.. باي باي «هذا العالم».. باي باي 
أوري أفنيري.. باي باي حفيد عبد القادر الجزائري..

عُدتَ مِن تل أبيب إلى حيفا بالقطار.. وفي محطّة قطار 
حيفا التقيتَ عضو الكنيسـت توفيق طوبي. وبعدَ السلام 

افئ، سألكَ توفيق طوبي: الأخويّ الإنساني الدَّ
- كيفَ عملك في «هذا العالم»؟

قُلت:
- جيّد جداً لكنّه مُتعطّل..

وحينَ سمِعَ توفيق طوبي قصّة الخلاف، قال:
- مكانُـكَ الطبيعـي هـو معنـا، فـي صحافتنـا، حيـث 
ـة كهذه.. تعـالَ إلينـا. نحنُ لا  ث لـكَ قصَّ لا يُمكـن أن تحـدُ
نشترط عليكَ عضوية الحزب. في حينه قالَ لكَ جورج إنَّ 
الـذي يجمعنا أكثر بكثير ممّا يفرّقنـا. وهذا صحيح آنذاك 

واليوم ودائماً.
وهكـذا كان. بعـدَ أيـام جئـتَ مـن الرامـة إلـى مكاتب 
صحيفة «الاتحاد»، فاسـتقبلك رئيـس التحرير إميل توما 
بذراعَين مفتوحتين، وأصبحْتَ عضـواً في هيئة التحرير، 
مـع صليبا خميس وعلي عاشـور ومحمّد خـاصّ وعصام 
العباسـي ومحمـود درويـش، الـذي كان قـد تَـرَكَ العمل 
مُراسـلاً لجريـدة «المرصـاد» وانضمَّ إلى طاقـم «الاتحاد» 

وإلى عضويّة الحزب.
قَـت مكاتب  صبيحـة الخامس مـن حزيـران 1967، طَوَّ
الجريـدة قوّةٌ من الشـرطة والمخابـرات. صـادَفَ أنَّ علي 
عاشـور كانَ واقفـاً قُـربَ النافـذة فناداه رجـل المخابرات 

«زكّاي»:
- علي عاشـور. أُخرج إلينا فـوراً. وليخرج معك أيضاً 

سميح القاسم.
قال علي: 

- سميح القاسم ليس هُنا.
وأصرَّ «زكاي»:

- نحـنُ نُراقـب المكتب منـذ الفجر. لا تتشـاطر. أُخرُج 
إلينا مع سـميح القاسـم، وإلاّ اقتحمنا المكتـب وأخذنا كلَّ 

مَن فيه.
رَ خروجكما  آنـذاك فقط، وبعدَ مشـاورة سـريعة، تقـرَّ
إلـى المحاصرين حيث كانـت الكلبشـة بانتظاركما، وكانَ 
سع لكما، إسوارة لزندك، وأختها لزند علي  في الكلبشة مُتَّ

عاشور.
د إلى ظهريكما، باتّجاه  ساقتكُما القوّة والسلاح مُسـدّ
كت  سـيارة تنتظـر فـي شـارع الخـوري. ومِن هنـاك تحرَّ
السـيارة باتجاه شـارع الملوك (شارع الاسـتقلال) حيثُ 

مقرّ الشرطة الرئيسي. 
ت صفّـارةُ الإنـذار، فهرَبَ  قبـلَ بلـوغ مقرّ الشـرطة دوَّ
رجـال الأمـن إلـى ملجـأ قريـب وبقيتَ مـع علي عاشـور 
ة الشـعب  والكلبشـة التي تربطكما بمثل ما تربطكما قضيَّ

والوطن.
قلـتَ: ما الذي يحدث يا علي؟ لقد هـرَبَ أولاد العاهرة 
وتركونا عرضة للغارة الجوية.. هيا بنا.. لنلحق بهم إلى 

ه هناك..  الملجأ.. إنَّ
لتمـا مـن سـيارة الشـرطة، ولـم تركضـا نحـو  وترجَّ
الملجأ.. كانَ علي ضخم الجسـم ثقيـل الهمّة، كما يقولون، 
يتَ أن تحدث الغارة وأن  كَ للحظة، تمنَّ ـا أنتَ فلا تُنكر أنَّ أمَّ
تمسـح مقرّ الشـرطة والملجأ وتمسـحكما معهما، فالإهانة 
كبيـرة والحـزن عميق والغضب رهين الكلبشـة القاسـية 

القامعة القاصمة..
ف صفّارة الإنـذار، عادَ أبطـال الأمن يقودهم  بعـدَ توقُّ
البطل زكاي، ليقتادوكما إلى مركز الشـرطة ثمَّ إلى سجن 

الدّامون على جبل الكرمل..
ولحقت بكما إلى «مضافة» الدّامون نُخبة من المناضلين 
الشـيوعيين والقوميـين.. كانَ هُناك زاهـي كركبي ومحمد 
خـاص وصبـري جريس، وآخـرون، لـو دارَ بخلـدك أنّك 
لتَ أسماءَهم الكريمة  ن ذات يوم ما يحدث لك لسجَّ سـتدوِّ

كلّها.
مـع إطلالة كلِّ نهـار كانَ السّـجانون يفتحـون الطاقة 
ة على باحة السـجناء السياسـيين وكان الجنائيون  المطلَّ
يدسّـون وجوههـم عبـر تلـك الطاقـة مُتناوبينَ في شـتم 
والإسـلام  والعـرب  وروسـيا  الناصـر  وعبـد  هاتكـم  أُمَّ
والإرهابيـين الفلسـطينيين، أو الفلسـطينيين الإرهابيين، 
رات الصوت  بصورة أدقّ. وكانَ السـجانون يفتحون مُكبِّ
التـي تُذيع الأنبـاء من راديو إسـرائيل العبـري، مَتبوعة 
بالأغانـي المَرحة وأناشـيد الوطنيـة الإسـرائيلية، وكانَ 

عليكَ أن تُمزّق طرف البطّانية في محاولة لسدِّ أذنيكَ.
لـم  بعيـد..  عميـق  دويّ  أصـوات  بلغتكُـم  ليلـة  ذات 
تسـتطع النوم.. بدا لكَ أنَّ القـوّات العربية تقصف المواقع 
ضَحَ لـكَ أنّ دوي القصف  الإسـرائيلية.. وفي الصبـاح، اتَّ
ي، لـم يكـن سـوى صـوت ارتطـام باب  المدفعـيّ والجـوِّ
المرحاض بالملبن (الإطار) الخشـبي في غُرفة المعتقل التي 

تُقيمونَ فيها..
فـي الصباح، مـن اليوم التالي، حضـر صبري جريس 
وقال إنَّ القوّات السورية دخلت الجليل، ولم يخطُر ببالك 

إلاّ أنّك قريباً ستطمئن أهلك عنك بواسطة الإذاعة!!
ت عليكم طلعة محمد خاص.. كانَ مُحبطاً ساخطاً  ثمّ هلَّ
ولم تكن لديه من أنباء سـوى أنباء الانكسارات والهزائم 

وتوغّل الجيش الإسرائيلي في الأراضي العربية.
مـا دَخَلـتَ فـي غيبوبـة. فجـأةً فقـدتَ الاتصال بما  كأنَّ
حولك.. رأيتَ نفسـك ولداً بدوياً يمسـكُ بزمام بعيرِ هائج 
ة عاصفة تهب، فـي جوٍّ أَغبر  فـي صحراء بلا حـدود.. وثمَّ
ث به،  ج بأفقٍ أحمر، البعير يشـدّ الزمام وأنتَ تتشبَّ مُسَـيَّ
وبعة  تدور حول نفسك، ويدورُ حولك البعير الهائج، والزَّ

ملية تلطم وجهَكَ ويديكَ وقدمَيكَ الحافيتين.. الرَّ
وانقشـعت سـحابة الغيبوبة. عُـدتَ إلى نفسِـكَ. قلت 
ا أن أنتحر أو أن أعتزل الدنيا وأعتكف في كهف مِن  لهـا: إمَّ

فاً مُنقطِعاً عن العالم.. كهوفنا الجبلية، مُتصوِّ
ـا زاهي كركبي فقد اقترحَ عليكَ حلاًّ أكثر ثوريّة. قال:  امَّ

آنَ الأوان يا رفيق سميح لتنضمَّ إلى الحزب..
كتبْـتَ طَلَـب الانضمـام على ورقـة مقطوعـة من كيس 
متَه إلى زاهـي كركبي.. وبعـدَ اجتماعٍ قصير  إسـمنت وقدَّ
يـتَ الإجابـة بقبولكَ في  امـون، تلقَّ للرفـاق في سـجن الدَّ
صفـوف الحـزب.. ولـم يبـقَ إلاّ أن تنقل «خلية» السـجن 
وقائـع الطّلب والجلسـة الحزبيـة الدامونيّة إلـى هيئات 
الحزب العليا.. وبدورها فقد اسـتقبلتكَ الهيئات الحزبية 

العليا، في وقت لاحق بعدَ الخروج من السجن:
- أهلاً بِكَ يا رفيق سميح في صفوف الحزب الشيوعي 
جنة  الإسـرائيلي.. وبعدَ أعوام، ومِن موقِعِكَ عضواً في اللَّ
المركزية كُنتَ تُشارك في احتفالات انضمام الشبّان الجدد 
م لهم بطاقـات العضوية قائلاً لكلِّ  إلـى الحزب. وكُنتَ تُقدِّ

واحدٍ منهم:  
- أَهلاً بكَ يا رفيق في صفوف الحزب..

٭ ٭ ٭
وللحقيقـة فلـم تبدأ علاقتُـكَ بالحزب في العـام 1967، 
بل قبل النكسـة بأعـوام طويلة. ولم تقتصـر هذه العلاقة 
علـى فتح صفحـات «الاتحاد» و «الجديـد» و «الغد»، أمامَ 

ة والسياسية والثقافية. قصائِدِكَ ومُداخلاتك الفكريَّ
رت العلاقات بـين القوميين العرب  في العـام 1958 توتَّ
والشـيوعيين علـى خلفية الصراع بـين النظامين في مصر 
والعـراق. وبـدأَ الصّـراع محليـاً بـين الحـزب الشـيوعي 
وحركـة الأرض والعناصـر القوميـة الأخـرى. ولاحظـتَ 
آنذاك أنَّ حزبـي «مباي» و «مبام» يسـتغلاّن هذا الصراع 

لصالحهما، حتى أنَّ «أبو ضيا»، مُحاسـب بلدية الناصرة، 
وكانَ مبائيـاً صهيونيـاً علـى المكشـوف، سـارَ فـي مُقدّمة 
مظاهـرة «قوميّة عربية» في الناصرة ضد النظام العراقي 

وضد الشيوعيين المحليين والاتحاد السوفييتي. 
راً في  كانَ صديقك الشـاعر راشـد حسـين آنذاك مُحـرِّ
اللّتـين يصدرهمـا  ـة «الفجـر»  جريـدة «المرصـاد» ومجلَّ
حـزب «مبام»، واسـتكتبك راشـد مقالاً للمجلـة، وكانَ في 
مقالِـكَ تحذيـر واضـح للشـيوعيين وللقوميـين معـاً، من 
راع، وتسلّل الأحزاب الصهيونية إلى الجماهير  مغبّة الصِّ

العربية في البلاد من ثقوبِ هذا الصراع وصدوعه..
ومع كَونِـكَ عضواً مُسـاهماً في شـركة الأرض المنبثقة 
عـن حركـة الأرض المحظورة رسـمياً، فقـد كانَ لك موقفك 
الخـاص والواضـح، ودعوتـك الصريحة إلى تجـاوز هذا 
الخـلاف الطـارئ، والبحـث عن صيغـة للعمل المشـترك، 
فقضايـا العـرب هُنـا ليسـت نسـخة حرفيّـة عـن قضايا 
الوطـن العربـي، ولا ينبغـي أن تكـونَ صراعـات العالـم 
العربـي نموذجـاً يُحتـذى عنـد الجماهيـر العربية تحت 
الحكم الإسـرائيلي. وكُنتَ شديد التشبّث بمقولة: الشعار 
المناسـب في الزمان المناسـب وفي المكان المناسب. وحتى 
حينَ وقعَت بينك وبين بعض الكوادر الحزبية خلافات في 
مسائل الشـعر والفكر، فقد حرصتَ على تجاوز الخلافات 
بأسـرع مـا يُمكـن، والبحـث عـن صيغـة مقبولـة للعمـل 

المشترك..
ـح لعضويّـة المجلس  وفـي وقـت لاحـق، قبلـتَ الترشُّ
المحلـي فـي «الرامة» على لائحـة الحزب الشـيوعي وغير 
متها  الحزبيين، فـي مواجهـة القوائـم العائلية، وفـي مقدِّ
ح العائلة ولم تنجح  قائمة عائلتك أنت. وآنذاك نجحَ مُرشَّ
رتَ المحاولة فيما بعـد، وفزت بعضوية  كَ كـرَّ أنـت.. غيرَ أنَّ
المجلس المحلي علـى قائمة الجبهة الديموقراطية للسـلام 
والمسـاواة وترأسـتَ لجنة الشـباب، ولم تتوانَ عَن دَعمِ 
الفعاليـات الثقافيـة فـي البلـدة، لكَسـرِ الأُطـر الطائفيـة 
والعائلية، وإرسـاءِ قواعـد المجتمع العلمانـي الحضاري 
مي التعدّدي، مع احترام كل ما هو إيجابي من تقاليد  التقدُّ

وعقائد وأعراف وعادات.
غتَ لرئاسـة  بعـد العمـل فـي «الغـد» و «الاتحـاد» تفرَّ
تحرير مجلّـة «الجديد»، والتي أصبحت بجهودٍ مُشـتركة 
درويـش  ومحمـود  زيـاد  وتوفيـق  خميـس  صليبـا  مـع 
وآخريـن، المحـور الأساسـي والمركـزي للحركـة الثقافية 
العربية التقدّمية لدى الجماهير العربية المحاصرة، عقوداً 

باهظةً من الزمن الباهظ.
د فـي إعـلان رغباتِكَ الشـخصيّة داخـل إطار  لـم تتردَّ

الحزب:
ـة  - لا أريـد رئاسـة تحريـر «الاتحـاد» لأنَّ هـذه المهمَّ
غـاً تامـاً للعمل الصحفـي، وأنا معنـيّ قبلَ كُلِّ  ـب تفرُّ تتطَلَّ

شيء برسالتي الشعرية..
- لا أريـد عضويـة المكتـب السياسـي، لأنَّ ذلـك يعني 
السـفر كل نهار أحـد إلى تل أبيـب، وأنا أوثر التفـرّغ أيام 

الآحاد لشؤوني الشخصية الخاصة جداً.
- أقبل بترشـيحي في مكان متقدّم على قائمة عضوية 
الكنيسـت، لكنني غير معني بهذه العضوية، مع احترامي 
لمهامها ودَورها، ولا أسـتطيع تجاهل المانشـيت في إِحدى 
صُحف العالـم العربي يوم دخل توفيق زياد الكنيسـت.. 

كانَ ذلك المانشيت خبيثاً ولاذعاً:
«شـاعر المقاومـة الفلسـطينية عضو في برلمـان العدو 

الصهيوني»..
ـه حقاً مانشـيت خبيـث ولاذع وباطـل، وغير ثوري  إنَّ
وغير قومي، لكن هـذه المعارك الجانبية والضّحلة تُؤذيكَ 
ـا هو أهَم بكثير في نظـرك.. متابعة قصيدتك  وتُشـغِلُكَ عمَّ
وجمهورها في جميع أرجاء الوطن العربي.. ولستَ معنياً 
علـى الإطلاق بلعبة الدعاية علـى الطريقة الأمريكية: «أنا 
أقول للنـاس إنَّ أختكَ زانيـة، واذهَب أنـتَ لإقناع الناس 

بأنَّ لا أخت لكَ»..
٭ ٭ ٭

فـي العـام 1968، اقتـرح الحـزب عليك وعلـى محمود 
درويـش، المشـاركة فـي مهرجـان الشـباب العالمـي فـي 
صوفيـا. كانـت هذه هي المـرّة الأولـى التي تُتاحُ لـكَ فيها 
مُغـادرة البـلاد والسـفر إلى مكان مـا، خـارج الاعتقالات 
قابة العسـكرية والقَمع  وإجـراءات الإقامة الجبريـة والرَّ

والإذلال..
طيلـة إقامتك في صوفيـا كُنتَ في حالة مـا بين «الحلم 
ـك واليَقين والغِبطة والألـم. فقد فرح وبكى  والعلم» والشَّ
كثيرون من الشـبّان العرب الذين تُقابلانهم للمرّة الأولى 
فـي حياتكما.. بيـدَ أنّ آخرين قرّروا مقاطعتكما وتشـويه 
صورتكما.. بعضهم قال إنّ الشاعرين الحقيقيّين مُعتقلان 
كما شخصان آخران ينتحلان  في السّـجن الإسرائيلي وأنَّ

تَي شاعرَي المقاومة!!). شخصيتيكما (شخصيَّ
ر لكما لقاءات سريّة..  وكان بين الوفود العربية مَن يُدبِّ
وحينَ سـمعتَ بوجود الشاعر محمد مهدي الجواهري في 
صوفيا فقد أصرَرتَ على لقائِه، فأنتَ أخوه جَعفر، أنتَ مَن 

خاطَبَه في قصيدة ما:
عُذراً يـا عِملاقَ الكلمَهْ

إن شابت ألفاظي عُجمه
أنا جعفر في أرضٍ أُخرى

ـه يمتصُّ فمُ الطّاغي دمَّ
وذهبـتَ برفقة محمود درويش ومحمد ميعاري لمقابلة 
ت آثارُها في نفسِـكَ إلى يومِكَ  «سـرية» مع الجواهـري ظلَّ
هـذا، وتحوّلـت فيما بعـد إلـى صداقـة جميلة نبيلـة، لكَ 
ث عنهـا لاحقـاً، إنْ بَقـيَ لكَ وقت لاحـق لحديث  أن تتحـدَّ

لاحق..
كُنـتَ ودوداً جـداً مـع أعضـاء الوفـود العربيـة الذين 
جين  ك أنتَ أنت.. وكُنتَ قاسـياً جداً مع المهرِّ «اعترفـوا» بأنَّ
المزعبرين: غُبارُ حِذائي يشـرف مَن هُم على شاكلتِكم، مِن 

المحيط إلى الخليج..
ورغمَ التّحريض المنهجي فقد كانت أمسيتكما الشعرية 

قة وموجِعة جداً.. حاشدة ومتألِّ
يـوم مسـيرة المهرجـان اتّفقـتَ مـع محمـود درويش: 
فلنتأخّـر مسـافة مـا عـن الوفـد. الوفـد سـيحمل العلـم 
الإسـرائيلي، ولـن نكـونَ في وضـعٍ مقبـول.. واتّفقتَ مع 
محمود على أن تحملا الجاكيت على السـاعد لأنَّ الشّـعار 
الحزبـيّ أيضاً سيسـتفزُّ بعـض الموفدين العـرب.. وهكذا 
كان.. سـرتُما علـى مسـافةٍ وراء الوفـد وكلٌّ منكما يحمل 

الجاكيت على ساعده رغم البرد.
واحتـجّ عليكمـا قادة وفدكمـا، لكنّكما لـم تتراجعا عن 

موقفكما..
ورغـمَ ذلك نشـرت صحيفـة عربيـة صـورة للوَفد (لا 
تظهران فيها) لكن الكلام تحت الصورة يزعم أنّكما هناك، 
وراء العلم الإسـرائيلي.. ولن تنسـى الموقف النبيل الذي 
برز فيه الشهيد المبدع غسان كنفاني، حينَ هَبَّ مُدافعاً عَن 

«جَناحَي شعر المقاومة الفلسطينية»..
مـا زالت هـذه المحنـة تُطاردكمـا.. فاذهَبْ إلـى الناس 

لتُقنِعَهم بأنَّ لا أخت لك!!!

قيل إنّ جنان الدنيا أربع: 
ة وشِعبُ بَوّان وصُغدُ سمرقند... جنان  غوطةُ دمشـق ونهرُ الأُبُلَّ
مر بها ملايين الناس وعبرتها مئات الأجيال وشهدها ألوف الشعراء، 

لكن أبا الطيب هو الذي وضع شعب بوان في سجل الخلود.
. . . . .

حـلّ أبـو الطيّـب المتنبـي ضيفا علـى عضـد الدولة بـن بويه في 
أبريل/ نيسـان من عام 965م/ ربيع الآخر سـنة 354هـ . وفي طريقه 
اء فأُخِذ بجمالهـا وكانت مثار إلهامه  إلى شـيراز مر بتلك الجنة الغنَّ
فأرسـل في شعب بوّان كلمات هي السـحر واصفا ذلك المكان الفريد 
وقـد خلـع عليـه الربيع أزهـى حلله. لـم يكن الشـاعر ميـالا لزيارة 
شـيراز وأميرها لـولا إلحاح ابـن العميد وزيـر والده ركـن الدولة. 
إن مروره في شـعب بوان أيقظ في نفسـه مشـاعر لا عهد له بها في 
كثيـر من الأماكن الجميلة التي شـهدها من قبل ولم تسـتأثر بخياله 
ولا حظيت بإعجابه، بدءا من سواد العراق مرورا بطبريا وأنطاكية 
وبسـاتين حمـص وحلب وحتى غوطة دمشـق وحدائـق نيل مصر. 
وقبـل أن يصل الشـاعر إلـى مدح الأميـر الديلمي، اسـتهلّ قصيدته 

بوصف الطبيعة التي سلبت لبّه، فقال:
  مغاني الشعب طيبا في المغاني      بمنزلة الربيع من الزمان
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لكن الشاعر الذي اختزن في ذاكرته تجربة نصف قرن من حياته 
الغنيـة الصاخبة وعصـره الحافل بالأحداث الجسـام، سـرعان ما 

استدرك نظرته المأخوذة بروعة الطبيعة ليقول: 
ولكن الفتى العربي فيها       غريب الوجه واليد واللسان

الوجـه واليد واللسـان.. كلمات ثـلاث، إنما تختصـر تاريخ أمة 
وحضارة وذاكرة أدبية وعلمية واسـعة لا تحيط بها خزائن الكتب. 
وقد بلغت غربة العربيّ في تلك الأرض أقصاها حتى تصور الشـاعر 
أن سـليمان لو سـار فيها لاحتاج إلـى ترجمان يفك لـه غموض لغة 
أهلها ويسـتجلي ما وراء اختلاف ملامحهم وعاداتهم. ولم تشـغله 
مظاهـر الاختـلاف بين الأقوام طويـلا، بل أخذ يغـوص في تفاصيل 
الجمال المحيط به ويستغرق في دقائق جزئياته، فلم يغفل عن تأمل 
قطرات الندى وهي تتسـاقط مـن أوراق الأغصان وتترقرق كاللآلئ 
علـى أعـراف الخيل، وراقه ضوء الشـمس يتسـللّ من بـين الأوراق 
ملقيا على الثياب قطعا مسـتديرة كالدنانير تفرّ من البنان فلا يمكن 
الإمسـاك بها، ثمّ التفت إلى الثمار اليانعة يتأملها وقد شـفّ قشرها 
عـن شـرابها الصافي، وسـرح بخياله مع الجداول التـي تحاكي في 
انسـيابها معاصـم الحسـان الناعمـة، وراح يصغـي إلـى سقسـقة 

جريانها على الحصى كصليل الحليّ في معاصمهنّ. 
ها قد أصبح شـاعر السـيف الذي لا يشـقّ له غبار، يحمل ريشة 
الرسّـام يلوّن بهـا ملامح الطبيعـة التي تجاوزت بمحاسـنها أرض 

البشر ودخلت في عالم الجن، يقول:
ةٍ لَو سارَ فيها         سُلَيمانٌ لَسارَ بِتَرجُمانِ مَلاعِبُ جِنَّ

طَبَت فُرسانَنا وَالخَيلَ حَتّى         خَشيتُ وَإِن كَرُمنَ مِنَ الحِرانِ
غَدَونا تَنفُضُ الأَغصانُ فيها         عَلى أَعرافِها مِثلَ الجُمانِ

وَأَلقى الشَرقُ مِنها في ثِيابي         دَنانيراً تَفِرُّ مِنَ البَنانِ
ويـروى أنّه لمّا بلـغ أبوالطيّب هـذا البيت، قال له عضـد الدولة: 
ها بين يديك، فنثرت دنانير الذهب على الشاعر. ويواصل  نَّ والله لأُقِرَّ

أبو الطيّب نشيده، قائلا:
لَها ثَمَرٌ تُشيرُ إِلَيكَ مِنهُ         بِأَشرِبَةٍ وَقَفنَ بِلا أَواني

وَأَمواهٌ تَصِلُّ بِها حَصاها         صَليلَ الحَليِ في أَيدي الغَواني
لقد بلغ ولع الشـاعر بالطبيعة حدا جعل حصانه ينطق كآدمي.. 
فلـم يتـردد في بث شـكواه ولوم فارسـه على تـرك مثل هـذا المكان 

الرائع المتفرد بجماله حتى كأنه قطعة من الجنة:
يقول بشعب بوّانٍ حصاني:         أعن هذا يسار إلى الطّعان؟!

أبوكم آدمٌ سـنّ المعاصي           وعلّمكم مفارقةَ الجنان
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وفـي هذه القصيدة الذائعة الصيت، نمر بمدح عضد الدولة وهو 
في الثلاثين  من العمر، لكننا نفاجأ بأن الشاعر لم يكتفِ بمدح الأمير 

بل التفت إلى ولديه إذ يقول:
وَلَم أَرَ قبلَهُ شِبلَيْ هِزَبرٍ            كَشِبلَيهِ وَلا مُهرَي رِهانِ

أَشَدَّ تَنازُعاً لِكَريمِ أَصلٍ            وَأَشبَهَ مَنظَراً بِأَبٍ هِجانِ
وَكُنتَ الشَمسَ تَبهَرُ كُلَّ عَينٍ     فَكَيفَ وَقَد بَدَت مَعَها اثنَتانِ

فَعاشا عيشَةَ القَمَرَينِ يُحيا             بِضَوئهِما وَلا يَتَحاسَدانِ
هذه الالتفاتة اللماحة من الأمير إلى طفليه الصغيرين تسـترعي 
الانتبـاه وتدعونا للتأمل وانتظار أحداث الزمان الذي لا يقر له قرار 
من كثرة التقلب والاضطراب. فالأرجح أن شـيرزيل الولد البكر كان 
فـي الثالثة مـن العمر، بينـا المرزبان كان قـد ناهز الواحـدة، عندما 
أسـبغ الشـاعر عليهمـا هـذا الثناء. تـرى هل عـاش الابنان عيشـة 
القمرين التي تمنّاها الشـاعر أم أنّه قـد حدس بذرة الخلاف هاجعة 
بينهما وشـعر بدبيب الحسـد كامنـا  في تلك العيـون الصغيرة قبل 

زمان مبكر من الأحداث التي عصفت بهذه الأسرة؟

ـ 3 ـ
كان مصـرع المتنبـي فـي سـبتمبرمن ذات السـنة 965م/354 هــ 
أواخـر رمضان وهو في طريق عودته إلـى موطنه الكوفة، قريبا من 
مكان يسـمّى دير العاقول، على يد قاطع طريق يدعى فاتك الأسـديّ 
وهـو خال ضبّة بـن محمد الأسـدي. وتتقاطع الروايـات أن المعركة  
جـاءت ثأرا من قصيدة نسـبت إلى أبي الطيّـب وادعى خصومه أنه 
نظمها في هجاء ضبّة، وظلّ الشاعر ينكر نسبتها إليه كلّما سئل عن 
ذلـك، لكـن الباحث المدقق لا يملك الوصول إلـى يقين قاطع في الأمر، 
وإن كان ركـب الشـاعر مثقـلا بكنـوز تغـري أكبر عصابات السـلب 

وقطاع الطرق في ذلك الزمان.

ـ 4 ـ
بعـد سـنتين من مصـرع المتنبـي، غيّب المـوت ممدوحَيه: سـيف 
الدولـة الحمدانـي أمير حلب وكافور الإخشـيدي حاكـم مصر. وفي 
السـنة ذاتها – 456هـ- مات كذلك سـلطان بغـداد معزّ الدولة أحمد 
بـن بويـه، وخلفه ابنه بختيـار الملّقب بعـزّ الدولة وهو فـي الثالثة 
والعشـرين من العمـر. وممّا يقال إنّه لمّا حضرت معـز الدولة الوفاة 
وصّـى ولده بطاعة عمّه ركـن الدولة وابنه عضـد الدولة من بعده، 
واستشـارتهما في كل ما يفعله، وخاصة أن ابن عمه أكبر منه سـناً، 
وأقوم بالسياسـة، لكنّ الفتى خالف وصية أبيه، ولم يطل اسـتقرار 

حكم بغداد له أكثر من عشر سنين.
ولعل المقام يقتضي منا أن نعرف: من هم بنو بويه؟

جان لزيارة ابن  يوم توجه أبـو الطيب المتنبي من الكوفة إلـى أرَّ
العميد، ومن ثم إلى شـيراز، كان ثلاثة أخوة من بني بويه يحكمون 
العـراق وأرجـاء واسـعة مـن إيـران وهـم: علـي الملقـب بــ (عماد 
الدولة)، حسـن (ركن الدولـة) وأحمد (معز الدولـة)، وهذا الأخير 
دخل بغداد في منتصف 334هـ/ أواخر 945م. وقد استمر حكمهم في 
عاصمة الخلافة العباسية بغداد، وهم من سلالة الديلم الساسانية، 
حتـى 447هـ/ 1055م. ومن أهم حكام هذه الأسـرة فناخسـر (عضد 
الدولـة)، ابن ركـن الدولة، الذي اسـتطاع أن يفرض سـلطانه على 

دولة واسعة الأطراف شملت العراق وشطرا من بلاد فارس.
لـم يكن طيـف بغداد غائبـا عن بال هـذا الأمير، لكـن الفرصة لم 
تواتـه حتى 367هـ يوم سـار إليها لنجـدة ابن عمّه فـي ظاهر الأمر 
علـى ثائر تركـيّ يدعى الفتكين ملـك بغداد. فكتب بختيـار إلى ضبة 
بن محمد الأسـدي، مـن أهل عين التمر، يأمره بالإغـارة على أطراف 
بغـداد، وبقطع الميرة عنها، وكتب بمثل ذلك إلى بني شـيبان. وتبين 
هـذه الواقعة أن ضبّـة كان يأتمـر بأوامر بختيار في قطـع الطريق، 
وربّما بأوامر والده معز الدولة من قبل. وأظنّ أنّ معزّ الدولة لم يكن 
راضيا عن اتصّال شاعر العرب الأكبر بابن أخيه عضد الدولة الفتى 
المتوثـب للملـك وهو من أثـر عنه قولـه: «الدنيا أضيق من أن تسـع 

ملكين اثنين». 
ولكـن ما إن اسـتقر عضـد الدّولة في بغـداد في ذلـك العام حتّى 
أرسـل بختيار إلـى الحبس في قلعـة نائية، ثمّ أمر بقتلـه بعد ثلاث 

سنين . 

ـ 5 ـ
لم يحسن أبو الطيّب تقدير التقاطعات السياسيّة الشرسة لهذه 
الأسـرة الفارسـيّة التي كان هو أحد ضحاياها. تـرى هل ألّبت عليه 
الأبيـات التالية معـزّ الدولة أحمد بـن بويه حاكم بغـداد، فأمر بني 
أسـد باغتيال الشـاعر فـي طريق عودتـه؟ أراني أميل إلـى الاعتقاد 

بذلك، وإن تركنا الباب مشرعا لاحتمالات أخرى. يقول أبو الطيّب:
دُ يُمنُ فَنّاخُسرَ عَنّي         قَنا الأَعداءِ وَالطَعنَ الدِراكا يُشَرِّ

وَأَلبَسُ مِن رِضاهُ في طَريقي         سِلاحاً يَذعَرُ الأَبطالَ شاكا
وَمَن أَعتاضُ عَنكَ إِذا افتَرَقنا         وَكُلُّ الناسِ زورٌ ما خَلاكا
وَما أَنا غَيرُ سَهمٍ في هَواءٍ         يَعودُ وَلَم يَجِد فيهِ امتِساكا

حَيِيٌ مِن إِلَهي أَن يَراني         وَقَد فارَقتُ دارَكَ وَاصطَفاكا
ولعـلّ سـببا آخـر كان وراء مقتـل أبـي الطيّب، وذلـك ذوده عن 
سـمعته كفارس في تلك المعركة (الخطّة) التي كان بإمكانه الخلاص 

منها بالنفس سالمة، فلقد اعتاد النفاذ من كثيرٍ من المآزق، إذ يقول:

 وضاقت خطة فنفذت منها           نفاذ الخمر من نسج الفدام
  وربّما صونا للعطايا السخيّة التي أثقله بها عضد الدولة والتي 
كان يحملهـا في رحلة الإيـاب فكانت نقمة أقرب منهـا نعمة. قال أبو 

الطيّب:
لتَني شُكراً طَويلاً         ثَقيلاً لا أُطيقُ بِهِ حَراكا وَقَد حَمَّ

أُحاذِرُ أَن يَشُقَّ عَلى المَطايا         فَلا تَمشي بِنا إِلّا سِواكا
ةِ مِن حَزينٍ         يَقولُ لَهُ قُدومي ذا بِذاكا وَكَم دونَ الثَوِيَّ

لُ رَحلَ تُروَكَ وَالوِراكا وَمِن عَذبِ الرُضابِ إِذا أَنَخنا         يُقَبِّ
قيل إن تروك كانت ناقة لعضد الدولة زعموا أنّه لم يُرَ لها نظير.

ـ 6 ـ
قال ثابت بن هارون الرقّي النصراني يسـتثير عضد الدولة للثأر 

للمتنبي من فاتك وبني أسد بقوله:
الدهرُ أغدرُ والليالي أنكدُ         من أن تعيش لأهلها يا أحمدُ

قصدتكَ لما أن رأتك نفيسَها         بخلاً بمثلك والنفائسُ تُقصدُ
وفيها يقول:

دُ د دعوةً         ممن حشاه بالأسـى يتوقَّ ها الملكُ المؤيَّ يا أيُّ
هـذي بنـو أسـدٍ بضيفـك أوقعـت         وحـوت عطـاءك إذ حـواه 

الفدفدُ
مِ والذمامُ الأوكـدُ وله عليك بقصده يا ذا العلى         حقُّ التحرُّ

دُ فارعَ الذمامَ وكنْ بضيفك طالباً         إنَّ الذمامَ على الكريم مؤبَّ
ارعَ الحقـوقَ لقصـدِه وقصيـدِه         عضـدَ الملـوكِ فليـس غيـرُك 

يُقصَدُ
كمـا رثـاه محمـد بـن عبيـد اللـه بـن محمـد الكاتـب النصيبـي 

واستجاش عضد الدولة على الثأر للمتنبي من مريقي دمه:
تْ عيـونُ الأعـادي يـومَ مَصرَعـهِ         وطالما سـجمتْ فيـهِ مِنَ  قَـرَّ

الحسَدِ
ومنها:

ـكرِ بالإنفـاقِ  أبـا شُـجاعٍ فتـى الهَيجـا وفارسَـها  ومُشـتري الشُّ
فَدِ والصَّ

هذي بَنو أسَدٍ جاءت بِمؤيِدَةٍ         صَمّاءَ بائحةٍ هَدّت ذُرا أُحد
ـي من فوارسِـها         سَـبعونَ جاءَتـه في مَوجٍ  سـطت علـى المتنبِّ

من الزَرَد
كَ من كفٍّ ومن عَضُدِ فاطلب بثأرِ فَتىً ما زِلتَ تَعضدُه         للهِ دَرُّ

ـقِ الأرضَ والأقطـارَ  ـةً سَـلَكوا         وضيِّ أذكِ العُيـونَ عليهـم أيَّ
صَدِ بالرَّ

بَد دهُمُ بجيوشٍ لا قِوامَ لها         تَأتي على سَبدِ الأقوام واللَّ شَرِّ
ولقد اسـتجاب عضـد الدولة بن بويـه للنداء، ولكـن بعد مضيّ 
ثلاثة عشـر عاما، أي بعد أن اشـتدّت شـوكته، وذلك بعد أن اسـتقر 
فـي بغداد، اجتثّ حكم ابـن عمه فأقام النظام، وأخمد الفتن، ونشـر 

العدل، فاستقامت له الأمور.
أرسـل سـرية إلى عين التمر عـام 369 هــ ، وبها ضبـة بن محمد 
الأسـدي، فلم يشـعر إلا والعسـاكر تداهمه، فترك أهله وماله ونجا 
بنفسـه فريداً، وأخذت العسـاكر ماله وأهله إلى بغداد، وملكت عين 
التمر. ها قد جاء انتقام الملك للشاعر من ضبّة بأن خطف جميع أهله 

وولده وماله حتى راح يبثّ أحزانه الحجر.

الملك النائم في تابوت

ـ 1 ـ
كان عضـد الدولـة معجبا بالشـاعر أبي الحسـن السـلامي وهو 
علـى علاقة وطيدة معه. وعندما توجه إلى بغداد سـنة 367هـ، مارا 
بشـعب بوان بزغت رائعة المتنبي في خاطره فالتفت إلى السـلامي 
قائلا: ماذا تقول في الشـعب، بعد ما قاله المتنبي؟ فعاد الشـاعر إلى 

خيمته وكتب:
اشرب على الشعب واحلل روضَه الأُنُفا  

قد زاد في حسنه فازددْ به شَغَفا
ـنَ  العُجـمَ  من  أطياره   إذ  ألبس  الهيف  من  أغصانه  حُلَلا  ولقَّ

نُتَفا
ـرت  حسـنه  الأغصان  مثمرة  مـن نـازع  قرطـا  أو لابس  وثمَّ

شنفا
والماءُ  يَثني  على  أعطافها  أزرا  والريح  تعقد  في أطرافه  شرَفا

هـا   ر بنو والشمسُ تخرق  من  أشجارها  طَرَفًا  
فترينا  تحتها  طرفا

وكان عضـد الدولة يقول: «إذا رأيت السـلامي في مجلس ظننت 
أن عطارد قد نزل من الفلك إلي، ووقف بين يدي».

وللسلامي هذه الأبيات السائرة في عضد الدولة:
إليـك طوى عرض البسـيطة جاعلٌ   قصارى المطايـا أن يلوحَ لها 

القصرُ
ثلاثـةَ أشـياءٍ كمـا اجتمـع  فكنت وعزمي في الظلامي وصارمي 

النسرُ
وبشرت آمالي بمَلْكٍ هو الورى  ودارٍ هي الدنيا ويومٍ هو الدهرُ

كيف لسـلطان، مهما بلـغ، أن يطلع على صفحـات الغيب ليعرف 
من عطارد: أهو ابو الحسن السلامي أم الشاعر الذي قضى قرب دير 

العاقول قبل سنين؟
يعتبر عضد الدولة من أهم حكام بني بويه وقد اجتهد في عمارة 
بغداد والطرقات، وأجرى النفقات على المساكين والمحتاجين، وحفر 
الأنهار وبنى المارسـتان العضدي وأدار السور على مدينة الرسول، 
وكان أديبا مشـاركا في فنون من العلم حازما لبيبا. وقد استطاع أن 

يحكم دولة واسعة الأطراف شملت العراق وشطرا من بلاد فارس.
 لـم يكـدّر صفو السـنوات التـي حكم فيهـا عضد الدولـة بغداد، 
وهـي خمس ونيـف، إلاّ الموت. ففـي 372 هجريّة، اشـتدت علة الملك 
وهـي ما كان يعتاده من الصرع، فضعفت قوتـه عن دفعه، فمات في 
ثامن شـوال ببغداد، وهو فـي الثامنة والأربعين مـن عمره، وكتموا 
حوا به حتى محـرّم من العام  نبأ موته نحو ثلاثة أشـهر، ولـم يصرِّ
التالـي. كان الملك مسـجّى فـي التابـوت عندما قام القصر أو سـيّدة 
القصـر بتهيئة الدولة لاسـتقبال المرزبان الابـن الأصغر خلفا لأبيه، 
فأبعد شـيرزيل النجل الأكبر لحكم شـيراز، وصدرت المراسيم بعزل 
قادة الملك الميت وأتـوا عوضا عن حرس الملك القديم بوجوه المرحلة 

الجديدة من الحكم. 
ولمّـا جلس المرزبـان الملّقب بصمصـام الدولة في محـرّم عام 373 
هجريّة للعزاء، أخذ شـيرزيل الابن البكر الملّقب بشـرف الدولة يعد 
العدّة لاسـترداد حقه في ملك العراق من أخيه الأصغر فخاض غمار 

حروب كثيرة حتّى تمكّن من ذلك بعد ثلاث سنين ونيف.
ففي  سـنة 377 هجريّة بلغ شـرف الدولة واسـط فملكها. وأدرك 
صمصام الدولة أن لا طاقة له في مواجهة القوة الداهمة، فاستشـار 
أصحابـه فـي أن يقصـد أخاه ويدخـل في طاعتـه، ولعلّه استشـار 
أمّـه أيضـا، فنهوه عـن ذلك، وقال لـه بعضهم: الـرأي أن نصعد إلى 
خراسان وأصبهان، فأعرض صمصام الدولة عن الجميع، وسار في 
زورق عبر النهر قاصدا أخاه شـرف الدولة في خواصه، فوصل إليه 
ولقيه في خيمة أعدّت له وطيب قلبه. وقيل إنّ صمصام الدولة عضّ 
أصابع الندم، ولكن بعد فوات الأوان. فما إن خرج شـرف الدولة من 
عنـده حتى أمـر بالقبض عليه، ثـم غيّب في ظلمات سـجن في قلعة 

نائية.
لكـن مكر التاريخ لا يؤمن جانبه، وهـو دائما بالمرصاد. فقد غيّب 
المـوت شـرف الدولة بداء الاستسـقاء سـنة 379 هجريّـة. وكان من 
المفارقات التاريخيّة أن خادما يدعى نحرير أشـار على شرف الدولة 
بقتـل أخيه فكان يعـرض عن كلامه. فلمـا اعتلّ واشـتدت علته ألح 
عليـه نحريـر وقال لـه: الدولة مـع أخيك علـى خطرٍ، فإن لـم تقتله 
فاسـمله. فأرسـل في ذلـك محمـداً الشـيرازي الفراش، لكن شـرف 
الدولة مات قبل أن يصـل الفراش إلى غرضه، فلما وصل إلى القلعة 
التي بها صمصام الدولة لم يقدم على سـمله. ثم استشار أبا القاسم 
العـلاء بن الحسـن ناظر القلعة، فأشـار بذلك، فسـمل عينيه. وكان 
صمصـام الدولة يقول بعد ذلك: مـا أعماني إلا العلاء لأنه أمضى فيّ 
حكم سلطان قد مات. هل صدق أبو الطيّب في حدسه أن شِبلَيْ عضد 
الدولة سـيؤولان إلى هذا المآل؟ ربّما، فقد خبر الشـاعر تغيّر الدول 

وتحوّلات الزمان. يقول أبو الطيّب:
ةِ الحابِلِ فَذي الدارُ أَخوَنُ مِن مومِسٍ         وَأَخدَعُ مِن كَفَّ
ها         وَما يَحصُلونَ عَلى طائِلِ تَفانى الرِجالُ عَلى حُبِّ

ـ 2 ـ
لم ينتهِ المطاف بالصمصام الأعمى إلى هنا؟ فلقد اسـتعاد حريّته 
بعـد مـوت أخيه  شـرف الدولة وملك شـيراز وخاض غمـار حروب 
كثيرة في مملكة فارس وقاتل أخـاه ملك بغداد الجديد فيروز الملّقب 
ببهاء الدولة إلى أن دخلت سـنة 388 هجريّة التي ضاق فيها الديلم 
ذرعـا بالصمصـام وأمّـه. واتفـق أن أبا القاسـم وأبا نصـر ابني عز 
الدولـة بختيـار كانا مقبوضين مـن قبلـه، فخدعا الموكلـين بهما في 
سـجن القلعة، فأفرجـوا عنهما، فجمعا لفيفاً مـن الأكراد وخرجا في 
إثر الصمصـام الذي ثار عليه الديالمة. وتحيـر صمصام الدولة فيما 
يفعـل، ولـم يكن عنـده من يدبـره. فأشـارت عليـه بطانتـه المقرّبة 
بالخـروج مـن شـيراز، فخرج  منهـا ومعه أمّـه وذخائـره وأمواله، 
ولكـنّ الفتـى الأعمى وجد نفسـه وأمّـه وحيدين لمّا تناهـب الجنود 
الذين معـه الذخائر والأمـوال ووثب بصمصام الدولـة رجل يدعى 
طاهـر فأخذه وأمّه فقتله واحتزّ رأسـه فاتى به إلـى أبي نصر. فقال 
أبو نصر ابن بختيار يخاطب الرأس المقطوع: هذه سنّة سنّها أبوك! 
يعني ما كان من قتل عضد الدولة والده بختيار. وكان عمر صمصام 
الدولة خمسـاً وثلاثين سـنة ، ومدة إمارته بفارس تسع سنين. وأما 
والدتـه فسـلمت إلى أحد قـواد الديلـم، فقتلها وبنى عليهـا دكة في 
داره، فلمـا ملك بهـاء الدولة أبو نصر الأخ الأصغر فارس سـنة 389 
هجريّـة أخرجهـا ودفنها في تربـة بني بويه، واقتـص من أبي نصر 

قاتل أخيه فقتله في السنة التالية.
كلمـة أخيـرة: إن كلمـة (الحسـد) في قصيدة الشـاعر هـي التي 
شـغلتني طويلا ودفعتني إلى التنقيب فـي بطون التاريخ بحثا عما 
آل إليه أمر الأخوين. ولـولا هذه القصيدة ما كان لأولئك الأمراء من 
سيرة تذكر على مر الأجيال. القصيدة وقائلها ما زالا يعيشان بيننا، 

وما تبقى ليس أكثر من ملك مسجى في تابوت.

الشعراء بلند الحيدري وسميح القاسم وأدونيس وأنسي الحاج في بيت الحيدري بلندن، 1987

مع محمد حسنين هيكل في بيته في «برقاش»الكاتب توفيق فياض يقرأ لسميح القاسم ومحمود درويش مقاطع من روايته الأولى «المشوّهون»، حيفا 1963
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■ كانت لدي نسخة من فيلم «دانتون»(Danton)- على شريط 
فيديو- أحتفظ بها مع مجموعة الأفلام التي أقتنيها في مكتبتي الخاصة، 

لكنني تركتها- مع الأسف- ضمن ما يتركه المرتحل العاجل كلما انتقل 
إلى بلد جديد. أذكر أنني شاهدت الفيلم مرتين في عرض سينمائي في 
العام 1984، وإذ فكرت بالكتابة عنه- لدواعٍ تتصل بالنزاع المحتدم، في 

حينه، في الثورة الفلسطينية- فقد بدا لي أن أراجع تاريخ الثورة الفرنسية 
الكبرى(1789-1799) التي جعل منها مخرج الفيلم البولندي «أندريه فايدا» 

(Andrzej Wajda) كِناية، يقدم من خلالها وجهة نظره في الصراع الدائر 
آنذاك في بلده بولندا، بين السلطة الشيوعية الحاكمة والحركة الشعبية 

بقيادة منظمة «تضامن» (Solidarity). لم أنشر ما كتبته، ولا أذكر إن كنت 
قد أودعته في أحد أدراج مكتبي، أم ألقيته في سلة المهملات كعادتي في 

التعامل مع الكثير مما أكتبه. لكن المهمة الأساسية بالنسبة لي- المتمثلة في 
توضيح الأمور لنفسي- كانت قد أُنجزت كما أحسب!

٭ ٭ ٭
لن أجادل في جدارة وأُسلوب وتقنيات المخرج فايدا، ولا في قدرة اداء الممثل 

الفرنسي «جيرار دوبارديو»- الذي قام بدور «دانتون»- ولا سائر فريق 
الفيلم الذي عرضته مؤخراً قناة فرنسية. فليس هذا موضوع مقالتي، رغم 
ه بها عندما أتحدث عن «المعالجة  أن «دانتون» كان من بين الأفلام التي أُنوِّ

السينمائية للموضوعات التاريخية» في دورات تعليم «السيناريو» التي 
ن للمشاركين والمشاركات في هذه الدورات، أهمية  أدرتها. وكنت أُبيِّ

ايلاء الإنتباه إلى الرؤية المعاصرة للكاتب/ة والمخرج/ة عند تناول هذه 
الموضوعات، كما فعل «فايدا» في فيلمه الدرامي- التاريخي المشار إليه.

هذه الطريقة في التعبير، لها مصطلح خاص في النقد الأدبي، يعرف باسم 
«الإسقاط التاريخي»، حيث يتوارى الأديب/ة- لأسباب رقابية، أو فنية، أو 

فكرية- وراء قناع حدث، أو شخصية تاريخية، ليقول ما يريده بشأن عصره. 
وما تفعله النصوص الأدبية- شعراً، أو قصة، أو رواية، أو حتى مقالة- في 

تعاملها مع التواريخ أو الأساطير أو الحكايا والخرافات- تفعله الموسيقا، 
والمسرحُ الذي أعاد- مثلاً- معالجة الحكاية القديمة «سندريللا» مئات المرات 

كما هو معروف.
وقبل أن يفكر «أندريه فايدا» باخراج «دانتون» كشريط سينمائي، كان كاتب 

  (Georg Buchner) «مسرحي ألماني شاب لامع، هو «جورج بوخنر
قد كتب مسرحية «موت دانتون» في العام 1835. وكذلك فعلت المؤلفة 

المسرحية البولندية، المهتمة بتاريخ وشخصيات ومصاير الثورة الفرنسية: 
«ستانيسلافا بريبيزيفسكا» (Stanislawa Przybyszewska) التي 

أنجزت النص الدرامي: «قضية دانتون» (The Danton Case) في العام 
1929، وهو النص الذي استند إليه «فايدا» بحسب النشرات التوضيحية 

للفيلم.

٭ ٭ ٭
لا يعرض الفيلم سيرة حياة «جورج دانتون»، المحامي المناضل، والقائد 
الثوري البارز، والخطيب المفوه المحرض، وداعية تصفية الملكية وأقامة 

الجمهورية الأولى في آب/ اغسطس 1792، ووزير العدل فيها لمدة قصيرة. 
وإنما يعرض للمصير المأساوي الذي تقبله «دانتون» وواجهه بشجاعة 

كما لو أنه أحد أبطال التراجيديا القديمة، إثر النزاع الذي انفجر بينه وبين 
ثائر كبير آخر هو «ماكسيمليان روبسبير»، رفيقه السابق في «نادي 

اليعاقبة»(Jacobin Club) – التيار اليساري الجذري في الثورة الفرنسية، 
الذين كان اسمهم يثير الهلع في قصور ممالك اوروبا الرجعية- ورئيس 
الهيئة القيادية الثورية، صاحبة السلطة والنفوذ الكبير:»لجنة السلامة 

العامة». 
يبدأ الفيلم مع عودة «دانتون» إلى العاصمة، باريس، قادماً من الريف في 

نوفمبر/ تشرين الثاني 1793. وفي مشهد يملأ الشاشة، يعرض «فايدا» لقطة 
قريبة كبيرة للمقصلة القائمة في الساحة، مهيمنة عليها بتعالٍ، ثم ينتقل 
ليرينا «دانتون» فيما هو ينظر إليها من نافذة العربة التي يستقلها، ويمد 

رأسه من النافذة بشكل مائل وكأنه يستبصر ما ينتظره! وهكذا كان..لم يطل 
به الوقت حتى سِيق مع رفاقه إلى المقصلة التي فصلت رؤوسهم في ابريل/ 

نيسان 1794.
منذ البداية، وطوال الفيلم، يبدو «فايدا»- الذي استخدم ببراعة معرفته 

وخبرته في توظيف الإمكانيات التعبيرية للرسم والتشكيل والألوان وطبقات 
الإضاءة- منحازاً تماماً لدانتون ضد روبسبير. نرى هذا، في الكيفية التي 

رسم بها الشخصيتين والأوضاع والمواقف التي قدمهما عبرها. دانتون: 
كشخصية واقعية، نامية، منطلقة، متدفقة، متفاعلة، نابضة بالحياة، مفعمة 

بالحب والعواطف. وروبسبير: كشخصية مثالية، منمطة، منعزلة، عليلة، 
قاسية، محكومة للأفكار العقائدية الجامدة، وللنصوص المكتوبة، التي تلقن 

بحزم وتتلا بشكل آلي.( كما نرى في المشهد المعبر لشقيقته وهي تقوم 
بتحفيظ ابنها الصبي، مواد اعلان حقوق الإنسان والمواطن). 

الإيحاء بسيط وواضح: الحياة في مجابهة الموت. فلا يبقى مجال إذاً 
للسؤال: بجانب أي مِن القوتين المتصادمتين يصطف المشاهد/ة؟ 

أما القضية التي انتصر لها « فايدا» فهي: رفض وادانة سياسة العنف 
الدموي- المعروفة في التاريخ ب»عهد الإرهاب»- التي طبقتها «لجنة السلامة 
العامة» بقيادة روبسبير، ضد من صنفوا كأعداء للشعب متآمرين على الثورة 
وجمهوريتها الوليدة، والإنحياز إلى نهج الحوار الذي دعا إليه دانتون، لإنقاذ 
الثورة والبلاد من المخاطر وتجنب السير في طريق الصراع المُهلك. وهنا نعثر 

على ما نظنه الرسالة التي أراد «فايدا» ابلاغها لبني قومه، البولنديين، وقت 
انتاج الفيلم في العام 1983: لا للقمع والارهاب. ونعم للحوار، كسبيل صحيح 

لمعالجة وحلِّ الأزمة السياسية الوطنية المتفجرة.

٭ ٭ ٭
لست هنا بصدد مناقشة رأي فايدا ورؤيته، ومدى صحة مقاربته لهذه 

اللحظة من تجربة الثورة الفرنسية وشخصيتيها القياديتين من جهة، ولا 
صحة الخلاصة التي توصل إليها، ومدى انطباقها على الحالة البولندية، 

وقتذاك، من جهة ثانية. فمن أصعب الأمور في الحياة- إن لم يكن مستحيلاً- 
أن نجد تطابقاً كاملاً بين تجربتين تاريخيتين، مهما تشابهتا، وبخاصة وأننا 

نتحدث عن تجارب بشرية حية تجري في ظروف استثنائية- كالثورة، أو 
الحرب- وليس عن تجارب مخبرية ومعادلات رياضية يمكن توقع نتائجها 

مسبقاً. 
مة من قبل مؤرخين برجوازيين  وفيما يتعلق بروبسبير، وصورته النمطية المُعمَّ

ه» و»غير القابل  عديدين، كدموي مفرط في العنف[وهو الموصوف ب «المُنزَّ
للفساد»، والمعروف كأحد أتباع تعاليم المفكر والتربوي الانساني الكبير 
«جان جاك روسو» ومن أشدهم تبنياً وإخلاصا لأفكاره التنويرية]، فقد 

وجد من ينتصر له ويذود عنه كزعيم ثوري مؤمن بالمساواة، وقائد حازم في 
الدفاع عن حقوق ومصالح الطبقات الشعبية، ضد قوى الرأسمالية الانتهازية 

الشرهة التي رأت الثورة كغنيمة، فسعت للاستيلاء عليها وتوجيهها 
بما يخدم مصالحها الفئوية الخاصة.[هذا ما حدث بالفعل بعد الإطاحة 

بروبسبير وأنصاره وإعدامهم بالمقصلة في تموز/ يوليو/ 1794، حيث تولت 
حكومة الإدارة «الديركتوار» السلطة، وحولتها إلى أداة لتحقيق المنافع 

د الطريق لصعود «نابوليون بونابرت»  الشخصية واطلاق الفساد، مما مهَّ
الذي تخلص من الثورة والجمهورية معاً.] ومن بين هؤلاء المدافعين، كاتبة 

المسرحية التي اقتبسها «فايدا»، وتصرف فيها، السيدة «ستانيسلافا 
بريبيزيفسكا» (1901-1935) التي انتقدت الصور المتداولة الرائجة عن 

«روبسبير» ووصفته « بالذي تنبأ بكوارث صعود الرأسمالية» كما كتبت في 
احدى رسائلها. 

بهذا المعنى، كان روبسبير شخصية تراجيدية، أدت دورها في صراع وتلاطم 
القوى الصاعدة في فرنسا الجديدة المنبثقة من رحم المجتمع الارستقراطي 

الاقطاعي المنهار. وإذا كانت الدراما هي «الفعل» و»الصراع» المحرك له أو 
الناتج عنه- حسبما يقول التعريف الكلاسيكي الشائع- فقد قام روبسبير 

بدوره في الدراما البشرية الحقيقية التي اندلعت وتأججت بين الطبقات 
الشعبية والبرجوازية، على مسرح الحياة الفرنسي الواقعي منذ الثورة في 
أواخر القرن الثامن عشر، وتواصلت موجاتها ووقائعها في القرن التاسع 

عشر. بل ثمة بين الباحثين، من يذهب إلى حدِّ القول بأن ثورة أيار/ مايو عام 
1968، إنما كانت بمثابة الفصل الختامي، والصيحة الأخيرة المدوية لهذا 

الصراع في القرن العشرين.
وككل أبطال التراجيديا، لم يكن بوسع روبسبير الوقوف أمام ارادة التاريخ، 

في تلك الحقبة من نمو الرأسمالية، فهوى مضرجا بالدم، مثلما هوت الطبقات 
الشعبية مهزومة أمام البرجوازية التي كتبت- على هواها، ومن موقعها 
كطبقة ظافرة سائدة- سيرة فرنسا الحديثة، وأملتها على التاريخ الذي 

استقى منه «فايدا» مصادره وتصوراته.

٭ كاتب من الاردن

«تشويش»:

لا يكفي أن تكون فلسطينيا لكي نحب عملك الفني!
بيروت ـ«القدس العربي»

ـ من مازن معروف:
هم شابان وفتاة من رام الله، أطلقوا قبل عامين 
فرقتهم للأداء السمعي والبصري تحت عنوان 

«تشويش». كان ذلك ثمرة ستة اعوام من العمل 
المشترك بين الثلاثة. باسل عباس، روان أبو 

رحمة وجاد عباس (مقاطعة ـ بويكوت) يؤلفون 
ثلاثي الفرقة اليوم. قدموا قبل أيام في مركز 

بيروت للفن عرضا أدائيا، كما كان لهم حفل في 
مقهى «الكهف» في محلة الجميزة. أما عضو 
الفرقة «بويكوت»، الموسيقي الشاب ومؤلف 
الهيب هوب، فقدم حفلين فرديين. الاول في 

«زيكو هاوس» والثاني في مخيم شاتيلا.
 «تشويش» تحدثت إلى «القدس العربي» عن 

مشروعها الفني ورؤيتها للحالة الفلسطينية في 
هذا الحوار:

■ هــل فــي اختياركــم لاســم «تشــويش» إعــلان 
موقف أخلاقي أو سياســي أو فني من المرحلة العربية 

الراهنة؟
■  تشـويش يحمـل اكثر من بعد. الأهم بالنسـبة 
لنا هو أن نشـوش علـى الوضع العربـي الراهن. أن 
نشـوش على الوضع السياسي الذي نرزح في ظله. 
طبعا يحمل أبعادا كولونيالية. نريد أن نشوش وأن 
نتدخـل فيـه وأن نفككه بطريقـة أو بأخرى. نشـعر 
أننا نريد أن نشـوش على المفاهميـم المتداولة والتي 
صارت قديمة وبرهنت فشلها. إنها أيضا محتواة في 
الصورة والصوت اللذين يظهران، وهما لا يعبرا عن 
الحقيقة. إنه كما المفاهيـم عامة. نعني بذلك الصعيد 
صـورة  هنـاك  والاجتماعـي.  والفنـي  السياسـي 
معينة تمثلنا شـئنا أم أبينا. وفقا لأجندة سياسـية. 
«تشـويش» تريد تغييـر هذه الصـورة الواحدة عن 
مجتمع بأكملـه. عن حياة. ولا نعنـي هنا كيف ينظر 
إلينا الغرب. فلا فارق بالنسبة لنا إذا رآنا الغرب في 
هـذا الإطـار أو ذاك. نحن كعرب «ما عملناش إشـي/ 
هـم يللي عملـوا، هم غلطانـين». ما نعنـي هنا، كيف 
بتنـا ننظر إلى صورتنا. الأمر لـه علاقة بالإمبريالية 
والكولونياليـة وصناعـة الصـوت والصـورة التي 
نسهم فيها بشيء او بآخر. البعض يرى العرب على 
أنهم جمل وصحراء وراقصة شـرقية. لكن للأسـف، 
البعض من العرب يشـدد على تثبيـت هذه الصورة 
عن نفسها. البعض يحاول إرضاء الغرب بهذا. نحن 

نحاول ان نشوش على كل هذه المفاهيم.
■ ضمن هذا الخطاب العام الذي تتخذونه، أين تقع 
فلســطين مثلا؟ أنتم في النهاية فلسطينيون وتعيشون 
الصراع وارتداداته يوميا. أما اللاجئون الفلســطينيون 

فيعيشونه بمستوى آخر.
■ نحـن نواجـه الصراع يوميا. ومـا تحدثنا عنه 
للتـو ينطبق أيضا علـى الحالة الفلسـطينية. عندما 
أقول مثلا ان حركات التحرير الفلسـطينية فشـلت، 
بالنسـبة لنا كجيل جديد. عندما بدأنا «تشـويش»، 
كانـت في فترة شـعرنا بها بأن الثورة الفلسـطينية 
لـم تفض إلى شـيء. إنـه صـوت جيل يشـعر بعدم 
الفلسـطينية.  ومنهـا  العامـة  الحالـة  مـن  الرضـى 
البرفورمانـس الـذي نقوم بـه هو نوع مـن التحدي 
بالنسـبة للجمهور. هدفنا أن نعكر ما اعتاده الناس. 
لكننا من الناحية المهنية لا نقف هنا. ومن المسـتحيل 
أن نسمي نفسنا «تشـويش وإعادة بناء». الأكيد ان 
«تشويش» تعبر عن منحى عام وليس له علاقة فقط 

بالحالة الفلسطينية وحدها.
■ انتم تتطرقون إلى الأرشــيف والتاريخ والمفاهيم 
الدارجــة. كيــف يكــون تفاعــل النــاس معكم فــي هذا 

الاطار؟
■ لـم نتوقع شـيئا معينـا، لكننا رأينـا اننا نعبر 
عن هواجس وتطلعات الكثير من الشـعب والناس، 
ليس فقط في فلسطين، ولا في العالم العربي وحده، 
بل في العالم أجمع. بالطبع، هناك خصوصية عربية 
لما نفعله. دعينا لإقامة حفل في بولندا وهناك، اعتقد 
النـاس اننـا نحكي عـن حالتهـم، عن تاريـخ بولندا 

وخصوصيـة مجتمعهـم. لكن العرض نفسـه أقمناه 
في فلسـطين ولبنـان وبلـدان أخرى. تشـويش هي 
فضـاء تعبيـري لمـا نفترضـه حالـة طارئـة، ونحن 
نجـرب أن نحاكي الظـروف الانسـانية عامة وليس 
الظرف الفلسـطيني وحده. إنها عبارة عن حيز عام. 
ونحـن نتطلـع لان نبتكر لغـة جديدة، ونعلـم بأننا 
سـنلاقي صـدى نظـرا لحاجة الجيـل الجديـد لهذه 
اللغـة. والحاجة إلى اللغة الجديدة هي كذلك ترجمة 
لواقـع أن اللغـة التـي سـبقتها فشـلت. الكثيـر مـن 
الفلسـطينيين قد يشعرون بالاسـتياء لما نقوله، لكن 
الكوفية الفلسـطينية لم يعد لهـا معنى. في رام الله، 
أصبـح الامر علـى هذا النحـو: عندما تضـع الكوفية 
فأنت موال لأجهزة السلطة الفلسطينية. حتى العلم 
الفلسـطيني يرفعه رجال الشـرطة على سـياراتهم، 
والنـاس المقربـون مـن السـلطة. هـذا الرمـز العـام 
صار مسـتقطبا وموظفا مـن جهة واحـدة. علينا إما 
أن نوجـد رموزا جديدة أو ان نغيـر الرموز القديمة. 
كلنـا نحب حنظلـة مثلا، لكن إلى اي مـدى يمكنك ان 
تواصل اسـتخدامه. إلـى الآن، تجد أناسـا يأخذون 
حنظلة ويدرجونه في معرض تشـكيلي. حنظلة ولد 

في ظروف معينة، وعلينا أن نراعي هذه الحقيقة. 
■ البحث عن لغة جديدة في الفن، كان يعكس دائما 
الحساسية التاريخية للمرحلة التي يمر بها الفنان. لكن 
مرحلة خاصة تشــكل جزءا من وعيكم الثقافي، فانتم 
ابناء رام الله ولا شك أن المعيش اليومي لعب دورا بارزا 
في تكوين آرائكم هــذه. ما هي العوامل التي نقلتكم من 

الحالة المحلية إلى الحالة العالمية؟
■ الحاجـة أم الاختـراع كما يقولـون. والظروف 
الصعبة تجبر الإنسان على ان يعبر عن ذاته. يكون 
الامـر وصفيـا في البدايـة ثم ترى أنه من المسـتحيل 
ان يكون ذلك كافيا. تحتاج لأن تبحث عن مسـتقبل، 
حتى ولو بشكل متخيل. لازم يكون هناك مخرج وإلا 
نظل مقوقعين. ما يحدث في فلسطين، يعكس معاناة 
الكثيرين. أحيانا نشـعر أن الحالة الفلسـطينية هي 
الحالـة القصـوى. العـدو يسـعى دائما إلـى إذلالنا 
ويكـون علينا أن نعيد تعريف المشـكلة، وأن نعطيها 
تفسـيرا إنسـانيا اكثـر عمقا. في فلسـطين، المشـكلة 
بارزة اكثر. نحن تحت المجهـر وهناك احتكاك يومي 
مـع الحدث. نحن فـي صراعنا مررنـا بمراحل زمنية 
عدة، وهـي كلها تتذبذب بشـكل داخلي فـي ذواتنا. 
للأسف، الفلسـطيني أحيانا لا يشعر بالأفق وهذا ما 

يحاول العدو بثه في نفوسنا. 
■ هل درســتم الموسيقى بشكل محترف، وكيف تم 

التعاون بينكم؟
الولايـات  فـي  الموسـيقى  درسـت  بويكـوت:   ■
المتحدة لمدة سـنتين. هناك أخذت دروسـا في تاريخ 
الموسـيقى، بالإضافـة إلى علـوم موسـيقية نظرية. 
لكن دراسـتي هناك لـم تفدني كثيرا، لأننـي لم أكمل 
دراسـتي هنـاك وكان مـا تلقنتـه بدائيـا. لا يمكنني 
إنكار أنني تعلمت بعض الأشياء. لكنني منذ صغري 
وأنا ألحن وأحاول وضع بعض المؤلفات. وكنت أملك 
الجانـب التطبيقي من خلال ممارسـاتي الموسـيقية 

السابقة. 
باسل عباس: أنا درست هندسة صوت في لندن، 
هذا هـو اختصاصي. وأعمل مع روان أبو رحمة التي 
اختصاصهـا المـادة البصرية والفيديـو آرت (لندن) 
المكـون البصـري والسـمعي للأعمـال  علـى وضـع 

كخلفية.
كانـت لباسـل وجـاد وشـاب آخـر فرقـة اسـمها 
«رام اللـه أندرغراونـد» قبـل ثماني سـنوات. كانت 
فرقـة هيب هوب واشـكال موسـيقية أخـرى. إقترن 
إسـمنا وقتها بالهيب هوب وسـاعد الاسـم كثيرا في 
رواجهـا. كنا نسـتضيف روان وقتها للمسـاعدة في 
العروض. وتشكلت شيئا فشـيئا رؤية عامة في هذا 
الاطـار. وبدأنـا الاعداد لكيفيـة التعـاون على المدى 
البعيد. «تشـويش» عمرها سـنتان. فرقـة «رام الله 
أندرغراونـد» مرت بتجربة اسـتفدنا منها كثيرا. كنا 
نتلقـى دعـوات هنـا وهناك للمشـاركة فـي فعاليات 
او إقامـة الحفـلات الفنيـة، ورأينـا أن هنـاك امـرا 
غيـر اعتيـادي، فأن تعمل مثلا لمدة سـتة اشـهر على 
الصـوت، ومـن ثم تكـون علـى المنصة أمـام جمهور 
يهلل لك فقط لانك فلسـطيني، لا تقديرا لفنك، فهذا لا 
يبشر بخير. في «تشـويش» وضعنا خطا أحمر على 
هـذا. ونحن نرفض سـبعين فـي المائة مـن العروض 

التـي نتلقاهـا. أول عـرض كان لنـا فـي نابلس، في 
بلـدة صغيـرة هناك. واسـتقبله النـاس بالكثير من 

الاهتمام. 
■ عملكــم هو اقــرب إلــى تجهيز ســمعي بصري، 
وهنــاك حس نقــدي في الاعمــال. كيــف توصلتم إلى 
هــذه اللغــة الفنيــة التــي تنهلــون فيها من الارشــيف 
الفني العربي، والأرشــيف السياسي في نفس الوقت، 

وتدمجونها بموسيقى معاصرة من تأليفكم؟
■ تشـويش هو مشـروع ادائي مرئي ومسـموع. 
ونـوع اللغة التـي نصنعها لا علاقة لهـا مثلا بالهيب 
هوب،هناك بعض العناصر الهيب هوبية، لكن عملنا 
هـو فن تجريبي. وأنا كما قلت سـابقا أعنى بالجانب 
التجهيزي في الأعمال، بينمـا يقوم أخي جاد بإتمام 
الهيـب  الالكترونيـة.  والموسـيقى  الصوتيـة  المـادة 
هوب هـو من العناصر الأقل تكوينـا في الاعمال. في 
تشويش، نسـتخدم أيضا تسجيلات أدائنا الفردي. 
التجهيز الذي نعمل عليه نعيد اسـتخدامه فيما بعد. 
قدمنا بعض البرفورمانس الذي شـعرنا بأنه تجهيز 
بصري. وتشـويش هي فرقة متعـددة اللغات الفنية 
والتخصصـات. اردنا أن نكـون متعددي الاتجاهات 
وغيـر مؤطرين بكادر محدد. مـن الصعب ان نصنف 
فرقتنـا او اعمالنـا في نمط معين. اما الأرشـيف، فقد 
جمعناه سـوا منذ ثماني سـنوات. واكتشـف كل من 
باسـل وروان انهمـا يعملان فـي نفس الإطـار مثلا. 
باسـل كان يعمـل علـى جمع أرشـيف صوتـي، فيما 
كانـت روان تعمل على أرشـيف بصري. مـن وقتها، 
بدأنـا التعاون. وقد اكتسـبنا معرفة مهمة في طريقة 
وصناعتـه  تركيبـه  بإعـادة  الارشـيف  اسـتخدام 
في سـياق آخـر، ونبتكر بهـذا رواية أخـرى. ونحن 
نتبـادل الخبرات والمهـارات والثقافة مـن خلال هذا 
التعـاون فـي الفرقـة. في «تشـويش» لدينـا المقدرة 
علـى الوصـول إلـى مجموعـة اكبر مـن الجمهور في 
الشـارع. وبالتالي، فنحن خرجنا من الفضاء المغلق 
في الغاليري أو الآرت سـنتر إلى حيز عام، كالشارع 

أو الساحة. 
■ كيــف تؤثــر الهويــة الخاصــة السياســية على 

مستوى اعمالكم الفنية؟

ف على اننا فنانون من فلسـطين،  ■ نحب أن نعرَّ
ولسـنا فلسـطينيين يشـتغلون بالفن. هناك اهتمام 
أصيـل في اعمالنا على مسـتوى الصـورة والصوت 
والثقافـة وابتـكار لغـة جديـدة. نحـن نهتـم كثيـرا 
بشـكل وتركيب العمـل. ولا يكفـي أن نوضح خطاب 
سياسـي ونعلنه ونقوله وكفى. المسـتوى الفني في 
أعمالنـا أمـر لا تنـازل فيـه. نرفـض ان نوضع تحت 
سـياق فلسـطيني او شـرق أوسـطي او عربي فقط. 
واضح أن عملنـا يحكي الجغرافيا التـي نعيش فيها 
ولا داعـي لأن نحمـل العلم الفلسـطيني على المنصة 
ونـؤدي بـه، أو نلف كوفيـة على رقابنـا. نحاول أن 
نتحـرك ابعد من هذا. وعندما نعـرض في أوروبا، لا 
نقبـل ان يكون عملنـا آتيا في سـياق مهرجان عربي 
او مهرجان فلسـطيني. لا نحب هذه التسميات التي 
يحاول البعض أن يسمنا بها في أوروبا. نحن عملنا 
جدي جـدا، ونهتم بإشـراك الأعمال ضمـن مهرجان 
للفنون السـمعية البصريـة. وبهـذه الطريقة أيضا، 
ف الآخر على فلسـطين، بدل من أن نـؤدي امام  نعـرِّ
جمهـور آت فقط لاننا فلسـطينيون. نقـدم للجمهور 

عالما جديدا. 
عندمـا نشـارك فـي مهرجـان فلسـطيني، نتوقع 
مسـبقا نـوع الجمهـور الموجـود هنـاك، ولـو قدمنـا 
اي شـيء، فإنهـم، وبدافـع عاطفـي سيشـجعوننا 
ويصفقـون لنا. نحـن لا نريد هـذا. لا نريد أن نراوح 
مكاننا لاننا فلسطينيون. نسعى دوما للنقد، للبحث 
عـن مسـاحة حـوار مـع جمهـور يسـتطيع أن ينتقد 
العمـل مـن ناحيـة فنية، لا علاقـة لهـا بالهوية فقط. 
نحن لا نعنـي أن تأييد الجمهور الفلسـطيني للفنان 
أمر سـيىء، على العكـس، إنه جيد ومطلـوب، لكننا 
كفنانـين، نريـد الابتعـاد عـن الجانـب العاطفي في 
طريقـة تعاطي الجمهور معنا. نحـن في حاجة للنقد 
الذاتـي لكي نتقـدم، وإلا سـنظل مكاننـا. لا يكفي أن 

يكون الفنان فلسطينيا لكي نحب أعماله الفنية. 
■ كيف يتــم التعاطي معكــم في رام اللــه؟ هل هي 

مدينة مفتوحة تماما امام أشكال الفن المعاصر؟ 
■ هنـاك فـي رام الله خلـل. خلـل اجتماعي كبير 
لـه خلفية سياسـية، وهو ممتـد إداريـا واقتصاديا. 

المشـكلة الأكبر أنه لا يوجد في رام الله فضاء لعرض 
اعمالنـا. ليس هناك مـا يمكن أن يوفر لنـا الاحتكاك 
مع النـاس عامة. الاماكـن التي يمكننـا العرض فيها 
مخصصة للنخبة فقط. لا يمكننا أن نتواصل في ذلك 
مع المجتمع عامـة، نريد ان نصل إلى عامة الناس. لو 
أردنا العرض في تلك الاماكن النخبوية في رام الله، 
فمن المؤكد أن الحاضرين لن يستمتعوا، لأن غرضهم 
يكـون فقط بهدف الترفيه. هـم يوفدون إلى مثل تلك 
الاماكـن فقـط لكي يمضـوا وقتـا مسـليا وينصرفوا 
بعدها. وفي تلك الأماكن، سـينزعج هـؤلاء منا لأننا 
نسـتخدم كذلـك صـورة مشوشـة، غيـر واضحـة، 
وصوتا إلكترونيا احيانا يلامس الضجيج، وهو من 

طبيعة عملنا كموقف فني عام من أحداث العالم.
بصـورة  عمومـا  معنـا  يتفاعـل  الجديـد  الجيـل 
إيجابيـة. فـي بيـروت، الأمور أسـهل. هنـاك فضاء 
أوسـع ونسـتطيع التواصـل مـع شـريحة مجتمعية 
أوسـع بالطبع. ذلـك متعلق بتلك الصلـة التي تجمع 
اللبنانيـين بالفـن، وهنـا تجد مسـاحة تعبيـر أعلى 
مما هـي في رام الله. اما في فلسـطين، فهـذا الفضاء 

الشامل قيد الانشاء.
 لكـن المفارقـة مثـلا، أننـا أقمنـا عرضـا فـي بلدة 
قـرب نابلـس لاقـى استحسـانا لـدى الجيـل الاكبر 
سـنا، والكهول مقارنـة بالجيل الجديـد. اولئك راوا 
أنفسـهم قريبون مـن الحقبـة الزمنية التـي نتطرق 
إليها في الاعمال. شـاهدوا تاريخهـم بأم العين، لكن 
من وجهة نظر نقدية وفنية حديثة. ورحبوا بعرضنا 
كثيـرا. اللافـت أنهـم تقبلـوا النقـد، ولـم يعترضوا 
عليه. شـعروا بان خطابا ما موجهـاً صوبهم. تقبلوا 
هـذا الشـكل الفني لأنهم لـم يروا فيـه ترجمة فورية 
لأسـلوب تعبيـري غربـي، بـل شـاهدوا مكـون هذا 
العمـل، والـذي هـو تاريخـي وسياسـي ويمـس كل 
واحـد منهم. اخـر عـرض اقمنـاه كان فـي رام الله، 
وردة الفعـل كانت إيجابيـة جدا. وأراحنـا هذا لانه 
يشكل أرضية للقبول. فما نقدمه في تشويش يتطلب 
من الجمهور جهدا فكريا وان يسـأل هذا الجمهور أن 
يحاول الدخول في عمق العمل ويصبح شـريكا معنا 

في الحوار الذي نقترحه من خلال العمل. 

جاد عباس  (القدس العربي)

نا؟ ما الذي يعنينا؟ دانتون!؟ ما همَّ

يــد  الغِرِّ صفوريــة  عصفــور  رَحَــل   ■
تهــا  بذكراهــا والحنــين إلــى بيوتهــا وأزقَّ
وأهلهــا وأفراحها وأحزانهــا في لوحةٍ من 
ها  الماضــي طالَمــا رَسَــمَها أمام عينيــه كأنَّ
مَشْهَد مستقبلي يستَشْرِفُهُ، فيغلبه الحزن 

هُ لا يقبض سوى على ماء. ما اكتشف أنَّ كُلَّ
يه،  طه محمد علي، الطفل الكبير كُنتُ أسمِّ
ل الموت يحضنه الآنَ  يه. أتخيَّ وما زلتُ أُسَــمِّ
كأبٍ حــانٍ أو كأُمٍّ حانية، لأنّ براءة طفولته 
لا بُدَّ أن تقوى حتى على الموت، رغمَ تجاعيد 
ر أكثر من  جبينه التي كانــت توحي بأنّه عمَّ

سيّدنا نوح.
ما ســرُّ نجــاح قصيــدة طه محمــد علي 
فــي النفــاذ عبر الجلــد السّــميك المُتَمْسِــح 
في أيّامنا إلى جُرحِ القلب مباشــرةً؟ لســتُ 
ناقِــدًا لأحــاول الإجابــة عن هذا الســؤال، 
ولســتُ بشــاعِرٍ في هذه العُجالَــة لأحاوِل 
الغَــوْص في أعماقِ قصائــده العذبة باحثًا 
عن منبع خلودها. لكنّني أظنّ أنها البَساطة 
ــهُ الصــدق وربّما السّــذاجة – الممقوتة  وأنَّ
نَتْهُ مــن اجتراحِ  فــي أيّامنــا – هي التــي مكَّ
معانيــه التي يظــنّ المــرء أنها كانــت ملقاةً 
دائمًــا علــى قارعــة الطريــق. كيــفَ كانت 
كذلك وهو الوحيد الذي استطاعَ التقاطَها؟ 
هــل يســتطيع الجاحظ أن يجيــب على هذا 

السؤال؟
هل رأيْتَ أعمَقَ من هذه البســاطة عندما 
كتَبَ فــي إحدى قصائده: «لــو رأيتَني وأنا 
دي! / أيُّ حُزنٍ  أحتــرق / لما عرفتَني يا ســيِّ
يران؟! / لــو دَنَوْتَ  هــذا / الــذي لا تُذيبُهُ النِّ
ــي وأنا أصــرخ / لألفيْتَني وجْــدَ غمام /  مِنِّ
ــموم / أيُّ فجيعةٍ هذه / التي لا  تتداوله السَّ

دُها الصقيع؟!». يُجمِّ
ا  سيبقى أبو نزار حاضرًا عندي. كانَ مُقِلًّ
في الكتابة، ولكنّ القليل الذي بناه بحجارة 
صفورية العتيقة يبدو لــي أمتَنَ من بنايات 
ين طابقًا بناها  حديثة من خمســين أو ســتِّ
نها بأرقى أنواع حجارة مآســي  ســواه وزيَّ
ما الســرّ إذًا هو في  وعذابــات الآخريــن. رُبَّ

التجربة الصادقة. 
ولأَنَّ طــه محمــد علــي كان كذلــك، فقد 
«غفرنا» له مشــاركته في مهرجان الشعراء 
العالمــي الاســرائيلي فــي القــدس بتاريــخ 
الخامس من حزيران عام 1999. وقتها كنتُ 
أنا أحد الشــعراء العرب الذين قاطعوا هذا 

المهرجان، بســبب توقيته، وبعد إعلان عدد 
مــن الشــعراء العبريّــين على رأســهم مئير 
فزلطيــر ويتســحاك لاؤور عــن مقاطعتهم 
للمهرجان وكتبوا أنه «لا ينبغي للشعراء أن 
يحضروا الى مدينة يتم فيها انتهاك حقوق 
الإنســان برعايــة الســلطات، حيــثُ يُطَرَدُ 
الفلســطينيون من بيوتِهِم وبيوتُهُم تُهدَم». 
فكيف لشــاعر عربي فلســطيني أن يُشارِك 
فــي مهرجان كهــذا يقاطعه حتى الشــعراء 

اليهود؟!
ســامُح  ا؟ أم هو التَّ هــل هي ســذاجة حقًّ
الإنساني؟ فأيّ وَقْعٍ أَقوى من قصيدة تُدينُ 
تاريخ ســامِعِها وتقولُ له فــي وجهه: أُنْظُرْ 
مــاذا فعلْتَ بي؟! هل من شــيءٍ أشــدّ وقعًا 
من الغفران والتســامح على قلبِ من أســاءَ 
ما كانَ  إليْك؟! أنظُرُ الآنَ إلى الوَراء وأقولُ رُبَّ
أبــو نزار على حــقّ. كان قبــل المهرجان طه 
محمد علي، وبقيَ بعــد المهرجان طه محمد 
هُ  علي. هل كانَ مُخْطِئًا؟ أم كانَ شُــجاعًا لأنَّ
؟ أم أنّ البراءةَ  لم ينْتَــمِ إلى أي إطارٍ حزبــيٍّ

أخذَتْ منه كُلَّ مأخَذ؟
ينسَــحِبُ هذا الكلام كذلك على الاحتفاء 
المتحــدة  الولايــات  فــي  بــه  الــذي حظــيَ 
الأمريكيــة بترجمــة عــدد مــن كتبــه التــي 
بيعَت هناك بعشــرات آلاف النسخ ونفدت 
ــهُ يطــلّ الآن علــى  طبعاتهــا المتتاليــة. كأنَّ
 .so what «!منتقديــه ويقول: «ما يْكُــونْ؟
ــرْتُ مســامةً واحــدةً مِن جِلــدي يا  هَــل غيَّ
وا  هُم استغلُّ جماعة؟ فكيفَ يقولُ بعضُكُم إنَّ
شــعري لتجميل صورة الفلسطيني الهندي 
الأحمر الباقــي في أرضِهِ في حــدود دولة 
اسرائيل؟! ما الخطأ في أن تصرخ صفورية 

مةً من أوجاعها في أمريكا؟! متألِّ
يد بأوجاعها  .. يا عصفــورَ صفورية الغِرِّ
وداعًا. لن أنســى هذا الجبَل الحزين، الذي 
م.  ما تبَسَّ تطلُّ من عينيه وردتا فَرَحٍ عظيم كُلَّ
ــضَ لــي أن نُشــارك معًا قبل أكثــر من 7  قُيِّ
أعوام في مهرجان شعري بمدينة لئون في 
شمال إسبانيا. قالَ لي إنّ صفورية تبدو له 
ا أيُّ فجيعةٍ أشــدُّ من  كأندلُس صغيرة. حقًّ
هــذا الوصْف؟ رافقْتُــهُ هُناكَ علــى حقيقته 
تِهِ وهو الكَهْلُ المُتْعَب لأكْتشِفَ  وعلى ســجيَّ
ئ خلــفَ عُيونه  كــم من جبــالِ الحُــزنِ يخبِّ
المشــرقة، وكــم من القَلَــق والخَــوف، وكَمْ 
من الأمــلِ أيْضًــا. اعتنينا بــه – غيري وأنا 
واعتنى  الرحلة،  هذه  طــوالَ   ، وجَدٍّ – كأبٍ 
ــهُ من نكتةٍ ومــرح وكلام خفيف  بنا بما يبُثُّ
الظل. وكانَ لي الشــرف أن تكون قصائده 

جــارةً لقصائدي المتواضعة في أنطولوجيا 
باللغة الإسبانية لعدد من الشعراء المحليين 
ها الشــاعر الإســباني الكبيــر كارلوس  أعدَّ

موراليس.
ما  ســأجدُك يا أبا نــزار في حانوتــك كُلَّ
قصــدْتُ ســوقَ الناصرة القديم. ســأجدُك 
مــا زلتَ هُناكَ رغم رحيلــك، تتكئ على عكاز 
البقــاء، بقاء الكلمــة التي كانت فــي البدء. 
لن نســمح لك بأخذِ كلّ براءتــك معك، ولن 
نسمَح لك بأن تأخذ ما تبقّى من الصدق كلّه 
معــك. نحن بحاجةٍ للقليل منه وللقليل منها 
كي نقول ما نريد أن نقول. فكُن كريمًا علينا، 

ولا تبخَلْ بما بخلنا به نحن على أنفسِنا.
سأجدك أيضًا في بيتك الجميل الدافئ. 
أعرف أشــدّ ما يخيفك من المــوت منذُ كتبْتَ 
بكلّ بَســاطَة: «ما أعجز فعــلاً عن وصفه / 
في موتي / هو فقط / هذه الرعدة التلقائية 
/ المدمرة / التي تجتاحنا.... / عندما نؤمن 
ونحــن نموت / أننا ســننقطع عــن أحبائنا 
/ بعــد قليــل / فــلا نراهــم / ولا نســتطيع 
حتى مجــرد التفكير بهم». أليْسَــت أم نزار 

وأولادكما أحبَّ أحبائك إليك؟ 
أم نــزار، هذه المــلاك الحنــون، لا أعرف 
ةً  ك. مرَّ الآن هل كانــت زوجتك أم كانــت أُمَّ
واحدةً فقــط زُرْتَني، ومرّتيْنِ فقط زرتُكَ في 
بيتك، إحداهما كانت زيــارة طويلة، تخلّلها 
غــداء على مائــدة بيتك العامر. كــم غبطتُك 
عليهــا - وأنا الشــابّ – وهــي تحنو عليك 
أيها الطفــل الكبير – وأنــتَ الكَهْل. إنّ طفلًا 
مثلك نســيَ أن تكبر روحــه كالآخرين كان 

بحاجة لامرأةٍ كأمّ نزار تمامًا.
يــا عصفور صفورية الغرّيــد بأوجاعِها، 
ربّمــا كنتَ ترانا وتســمعنا الآن، وتقولُ: آهِ 

كم كنتُ أعمى!

يد.. وداعًا عصفور صفورية الغِرِّ
سامر خير 

    د. علي الصكر
■ المشـروع النقدي الذي يعمل عليه بدأب شديد د.حاتم 
الصكر منذ سـنوات بات الآن واضح المعالـم محدد الوجهة 
والهدف. يقرأ د.حاتم الإبداع العربي قراءة حداثية تسـتند 
إلـى المناهج النقدية الجديدة التي تتخطـى حدود النوع أو 
الجنس الأدبي لتسـتقرىء  حضور الـذات المبدعة في نص 
وليد لا يدين إلا لجماليته في  كيانه المستقل. د.حاتم الصكر 
ينأى بنقده عن المدارس التقليدية مثلما يرفض أدلجة المنهج 
النقـدي وتصديره  لأغراض لا تمـت للنص بصلة وقد أبدى 
منذ وقـت مبكـر – بالتحديد منـذ كتابه الشـعر والتوصيل  
بغـداد 1988 – اهتمامـا ملحوظـا بمشـاكل توصيل الشـعر 
وتلقيـه وفقـا لما تثيره نظريـات القراءة الحديثة ليؤسـس 
فيمـا بعد منجزا نقديا متميزا يتبوأ بموجبه مكانا لافتا على 

خارطة النقد الأدبي الحديث اليوم.
       فـي كتابـه الجديـد «قصائد في الذاكـرة» (كتاب دبي 
الثقافية آب/أغسطس 2011) يسـتعيد الناقد الصكر قراءة 
نصوص قديمه - نسـبيا - لكنها لا تـزال طرية في الذاكرة 
الجمعية للقارئ العربي. نصوص لها في الذاكرة الشـعرية 
(مـكان لا يقـدم أو يهـرم) يسـميها سـيف المري فـي تقديمه 
للكتاب (قصائد الزمن الجميل) بينما يسميها الناقد ممازحا 
(المدويات تناصا على مسمياتها كالمعلقات والمذهبات). إنها 
نصوص انبثقت ضمن سـياق حدثي زمانـي ومكاني محدد 
ثم غادرت أسـوار سياقاتها لتسـتحضر في السياق العربي 
الراهـن فتحفـظ عن ظهـر قلب ويستشـهد بها اليـوم فهي: 
(إذا الشـعب يوما أراد الحياة ... ) و(لا تصالح ولو توجوك 
الذهب) و(مطر مطر مطر) وغيرها مما يمكن تسميته – الآن 

العربية.  الشعرية  – مجازا كلاسيكيات الحداثة 
      يقر الناقد الصكر منذ البداية أن هذه القصائد ليسـت 
أفضل ما كتب في حينها بل أنها ليست أفضل ما كتب أصحابها 
أنفسـهم لكـن الفعـل (المـدوي) ـ لبعضها -  يعود لأسـباب 
سياسـية تحريضية ومع ذلك فان قراءته الاسـتعادية لتلك 
النصـوص لا تحفل كثيرا بالفعل ـ السياسـي أو الاجتماعي 
- المـدوي للنصوص قدر رصـد الانعكاسـات الفنية لمظاهر 
الحداثة الناشـئة فيها. وتأسيسا على ذلك فان قصيدة نزار 
قبانـي (خبز وحشـيش وقمر) التي نشـرت عـام 1954 هي 
قصيـدة (مدوية) نظـرا لما جلبته من ردود أفعال (رسـمية) 
سـاخطة على الشـاعر الـذي قال عنهـا فيما بعـد انها (أول 
مواجهة بالسـلاح الأبيـض بيني وبـين الخرافـة والعمائم 
والذقـون المحشـوة بغبـار التاريـخ) لكـن الناقـد الصكـر 
لا ينشـغل كثيـرا بــ (المواجهـة) بل يتحـرى البنـاء الفني 
الجديـد (القائم على تعدد التفعيـلات والقوافي وهدم بنية 
الشطرين). وبذلك فإن (دوي) القصيدة يتحقق عند الناقد 
بقدر مـا تهدمه من البني الشـعرية التقليديـة وليس البنى 
الفكرية  السائدة وقتها.  وقصيدة بدر شاكر السياب الأكثر 
شـهرة (أنشـودة المطر 1954) هي ذروة التجديد الشـعري 
الـذي (ينهل من الأسـطورة والرمـز ويبقي علـى جماليات 
الغنائيـة الموسـيقية). تبدأ أنشـودة المطر ـ مثـل المعلقات ـ 
بمطلـع غزلي لا يـزال يحتل مكانا مبرزا فـي ذاكرة القارىء 
العربي: عيناك غابتا نخيل سـاعة السحر / أو شرفتان راح 
ينـأى عنهما القمـر . لكن الغرض السياسـي فيها سـيطغى 
علـى الغزلي فيعتبرها د. حاتم (قصيدة سياسـية في المقام 
الأول) تسـتفيد مـن رمزيـة المطر وتكـراره الإيقاعـي المرح 
المداعـب لـلأذن والذاكـرة معا: مطـر .. مطـر ... مطر لتصل 

إلـى (الهجاء السياسـي) وملامسـة معاناة الجيـاع بجملة 
شعرية لا تقل بوقعها المؤثر عن المطلع الغزلي الشهير : وكل 
عام حين يعشـب الثـرى نجوع / مـا مر عام والعـراق ليس 
فيـه جوع. لتنتهـي بوعد (أو نبوءة الثورة التي سـتتحقق 
بعد أربع سـنوات: أكاد أسـمع العراق يذخـر الرعود) الذي 
يجسـده المطر أيضا حين  يهطل في نهاية القصيدة مسبوقا 

بالبرق والرعود.
     من الشـابي يسـتعيد الصكر ـ لا شـك -  قراءة (إرادة 
الحياة) التي تخرج هي أيضا عن سـياقها وظرفها (التراب 
التونسـي) لتصبـح ترنيمـة للشـباب العربـي مـن المحيط 
إلـى الخليـج. يـرى الناقـد فـي جملـة الشـرط الافتتاحية 
(إذا الشـعب يومـا أراد الحياة) عقدا بين القارئ والشـاعر 
فـإذا حصلـت الإرادة  وطمحـت النفـوس للحيـاة  الحـرة 
سـيتحقق جـواب الشـرط : اسـتجابة القـدر. يتجسـد في 
القصيـدة (زواج شـعري) بـين عذوبـة الرومانسـية التـي 
عرف بها الشابي والقوة السـوبرمانية وهما (أهم مؤثرين 
في تجربة الشابي). عذوبة الرومانسية نفسها وموضوعة 
الحنـين هي السـبب – أيضا – في اسـتعادة قـراءة قصيدة 
محمـود درويش (إلى أمي) التي تسـتمد شـهرتها من (تلك 
البسـاطة التي كتبت بهـا والموتيفات الأسـرية ذات التأثير 
العاطفي الحاد) المستمدة من حضور الأم المقترن بالطفولة. 
متكـرر  بسـيط  ـ  كرمـز  الأم  مفـردة  درويـش  يسـتخدم  لا 
لـلأرض والوطـن اسـتهلكه شـعراء المقاومة قبـل درويش 
وبعده فحسـب بـل (هو اسـتخدام عاطفي يمجـد وجودها 
فـي حياته الخاصة) وينبعث من ألم فراقها الذي يسـتدعي 
الحنـين الذي يشـغل القصيدة منـذ بدايتها ويفـرض عليها 
(الهدوء والتسلسـل النغمـي الخافت): أحن إلـى خبز أمي 
/ قهـوة أمـي / لمسـة أمـي. فتبدو القصيـدة شـديدة الهدوء 
(هامسـة) بالقياس إلى مثيلاتها مـن أعمال درويش الأولى 
المميزة (بالهيجان اللغوي والعاطفي والصوري والمباشرة 

وارتفاع الصوت).
      لكـن الهيجـان وارتفـاع الصوت والمباشـرة التي كان 
من المفتـرض أن يفرضها  الاحتلال  كسـياق مكاني وزماني 
على نص درويش سـنجدها جميعا محتشـدة بصخب عند 
أمـل دنقل في قصيدته (لا تصالح) التي ظهرت عام 1976مع 
بدايات ظهور مشـاريع تسوية القضية الفلسطينية مطالبة 
برفض الصلح وإنهاء مأسـاة الشعب الفلسطيني بالمقاومة 
(لا علـى الطـاولات). يريـد دنقـل عبـر قصيدتـه أن يقـدم 
حرب البسـوس التي دامت أربعين عامـا (برؤية معاصرة) 
فيسـتدعي صـورة البطـل كليـب مـن الحكايـة الشـهيرة  
ويسـتعير الهتاف الذي كتبه كليب بدمه (لا تصالح) ليلقيه 
بوجـه الواقـع المتـردي والوهـن العربـي تجـاه العـدوان 
والوحشية: كيف تنظر في يد من صافحوك / فلا تبصر الدم 

في كل كف؟).
هكـذا يمضي د.حاتم الصكر في نقده الممتع المتوازن (كما 
يصفـه ناصر عـراق فـي تقديمه لكتـاب سـابق للصكر: في 
غيبوبة الذكرى 2009) فيستعيد قراءة (الكوليرا) من نازك 
و(سـوق القرية) من البياتي و(الظل والهجير) من الماغوط 
و(حـارس الفنـار) مـن البريـكان و(في حضـرة العيد) من 
البردونـي و(لا بـد مـن صنعا) مـن المقالح وقصائـد أخرى 
لها ذات الأثر (المدوي) متنقلا بسلاسـة ويسر دون عسر ما 
بين ذاكرة القارئ وذاكـرة القصيدة حيث أن الأولى تحتكم 
إلى الثانية وتسـتعيدها وتسـتمع إليها (لا داخل أسـوارها 
النصية وحدودهـا البنائية بل بعلاقتها بالتداول والقراءة 

والتذوق العام للمتلقين).
  ali_segar@yahoo.com            

ذاكرة حاتم وذاكرة القارئ وذاكرة القصيدة       

طه محمد علي
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مؤسسة الدوحة للأفلام تتشارك مع المخرجة الشهيرة ميرا ناير
لتقديم إنتاج عالمي جديد بعنوان «الأصولي المتردد»

الدوحة ـ من جمال المجايدة:  
تسـتعد المخرجة العالميـة ميرا ناير لإقتبـاس رواية 
«الأصولـي المتردد» وهي الرواية الأكثـر مبيعاً للمؤلف 
الباكسـتانى محسـن حميـد، حيـث سـيتم نقلهـا إلـى 
الشاشة الفضية من خلال فيلم تقوم بإخراجه المخرجة 
الحائـزة علـى العديـد مـن الجوائـز العالميـة، والتـي 
سـبق وقدمت مجموعة من الأفلام المتميزة مثل «سـلام 

بومباي!»، و»مونسون ويدينغ»، و»ذا نيمسيك» .
يعـد فيلم «الأصولي المتردد»، الـذي يقوم بمعالجته 
سـينمائياً بيل ويلر، ومحسـن حميد، وإيمي بوجانى، 
وتنتجه ليديا دين بيلتشـر هو ثاني إنتاج عالمي ضخم 
تموله مؤسسـة الدوحة للأفلام. سـيبدأ تصوير الفيلم 
خـلال هذا الأسـبوع، وسـيتنقل بين عـدة مواقع ومدن 
تتضمن أتلانتا ونيويورك ولاهور ودلهي واسطنبول. 

 يـروي فيلـم «الأصولـي المتـردد» قصـة «جينكيـز» 
الشاب الباكستاني السـاعي لتحقيق النجاح في وول 
سـتريت في عصـر العولمة. ولكـن بعد وقـوع هجمات 
11 سـبتمبر، يمر «جينكيز» بتحول جذري في سلوكه 
وموقفه، بالإضافة إلى الكشـف عـن ولاءات جوهرية 

تتخطى المال، والسلطة وربما كذلك الحب. 
الممثـل ريـز  الرئيسـة  ويقـوم بـأداء الشـخصية 
أحمد الذي سـبق وقام بأدوار فـي أفلام «فور ليونز» 
و»الذهـب الأسـود» فـي دور «جينكيـز» إلـى جانب 
الممثلـة كيـت هدسـون والتي قامـت ببطولـة «برايد 

وارز» و»نايـن» و»سـومثينج بـورود» والممثـل ليـف 
شـريبر الذي ظهر في عدة أفلام مثل «سـولت» و»إكس 
مِن: أوريجينز» و»ذا مانشـوريان كانديديت»، والممثل 
كيفـر سـاذرلاند الذي يمثـل فـي المسلسـل التلفزيوني 
الشـهير «24»، بالإضافـة إلـى كل من نيلسـان إيليس، 
عزمـي،  وشـبانة  بـوري،  وأوم  دونوفـان،  ومارتـين 

وهالوك بيلجينر وميشا شافي. 
يشـكل فيلم «الأصولـي المتردد» إنتاجاً مشـتركاً بين 
ميرابـاي فيلـم وسـيني موزاييـك، كما أنـه أول تمويل 
لفيلم مستقل تقوم به مؤسسة الدوحة للأفلام، ليشكل 
بذلـك اسـتمراراً للمؤسسـة فـي مسـعاها نحـو تبنـي 
الإبـداع ونشـر القصـص من خـلال الدعم الـذي توليه 
للإنتاجات المستقلة لصانعي الأفلام العالميين من جميع 

أنحاء العالم. 
وفـي تعليق حـول فيلم «الأصولي المتـردد» صرحت 
ناير: «لقد ولد والدي ونشـأ بمدينة لاهور قبل التقسيم 
ما بين الهند وباكستان. وقد راودتني فكرة صناعة فيلم 
معاصر عن باكستان، خاصة في هذا الوقت الذي يشهد 
شـقاقاً يزداد يوماً بعد يوم ما بين الإسـلاميين والغرب. 
بالنسـبة لـي كان أمراً فـي غاية الأهميـة الحصول على 
شـريك يشـاطرني الأفكار نفسـها ويؤمـن بأهمية هذه 
القصـة وقدرتهـا علـى إحـداث التغييـر. ولقـد قدمـت 
المؤسسـة كل الدعـم المطلـوب منـذ البداية وإنهـا لهبة 

حقيقيـة أن أحظى بالحرية الإبداعية للقيام بفيلم 
سياسي ذي أبعاد متعددة في مثل هذا الوقت».

كما أكد الكاتب الباكستاني محسن حميد على أهمية 
نقل هذه الرواية إلى عالم السـينما: «تعاني باكسـتان 
في الوقت الراهن من إحسـاس بالعزلة الشديدة. لذلك 
فـإن هذا الفيلم يعني لي الكثير، خاصة وأنه يمثل حالة 
فنيـة نادرة يتعـاون فيها الباكسـتانيون والأمريكيون 
والهنـود. إنه يسـعى إلـى إضفـاء طابع إنسـاني على 
الصورة النمطية للعلاقة ما بـين الثقافات المختلفة، كما 
أنـه يحاول تحطيم الجـدران التي تفصـل بيننا ويعمل 
علـى زيـادة  مشـاعر التعاطـف وذلـك من أجـل إعادة 
التواصل بيننا كفنانين، وبشر، ومواطنين نعيش سوياً 

على كوكب واحد.» 
بدورهـا صرحـت أمانـدا بالمـر، المديـرة التنفيذيـة 
لمؤسسـة الدوحـة للأفـلام «تعد ميـرا نايـر واحدة من 
أهـم المخرجين على مسـتوى العالم في الوقـت الراهن، 
ونحن في قطر نكن لها كل الإعجاب لما تبرزه من موهبة 
والتزام بتقديم أفلام تعالج مواضيع هامة ومؤثرة ذات 
مضمون إنسـاني. ومع حلول الذكرى العاشرة لأحداث 
11 سـبتمبر، فـلا يمكننا علـى الإطلاق غـض النظر عن 
أهميـة هذا المشـروع. ومـن اللحظـة التي اطلعـت فيها 
مؤسسـة الدوحـة للأفـلام علـى النـص، شـعرنا بقوة 
هـذه القصة ومدى عمـق وأهمية الرسـالة التى تنقلها. 

ونحـن فـي غاية السـعادة لمشـاركة مجموعة مـن أبرز 
الممثلـين العالميـين في هذا المشـروع مثل كيت هدسـون، 
وكيفر ساذرلاند، وليف شريبر، وريز أحمد، الأمر الذي 

سيمنحه فرصة عرض أمام قاعدة أوسع من الجمهور. 
وأضافت بقولها: » من أساسـيات تمويل الأفلام لدى 
مؤسسـتنا هو المسـاهمة بتقـديم أعمال عالميـة وضمان 
إسـتمرار سـرد القصص. ومن هذا المنطلق، فنحن نأمل 
في منـح جميـع الموهوبين في منطقة الشـرق الأوسـط 
وشـمال إفريقيا فرصاً للمساهمة في تقديم أفلام عالمية، 
سـواء أكانـوا مـن المتدربـين، أو العاملين فـي الإنتاج، 
أو فـي التمثيـل. وقـد بدأنا العمـل من أجـل تحقيق هذا 
المسـعى بإرسال طاقم عمل للمشاركة في مواقع تصوير 
فيلـم «الذهـب الأسـود» في كل مـن تونس وقطـر. وقد 
كانت فرصة مميزة بالنسـبة لهم ولنا أيضاً في مؤسسة 
الدوحة للأفلام، بالإضافة إلى كونها جزءاً من السياسة 
المتبعة والهادفة لبناء صناعة سـينمائية مبدعة وقوية 
علـى مسـتوى المنطقـة، وكذلـك بنـاء علاقـات وطيدة 
من خـلال إنتاج الأفـلام العالمية. وفي فيلـم «الأصولي 
المتـردد» سـنقوم مـرة أخـرى بإرسـال فريق عمـل إلى 
مواقع التصوير لإكتساب خبرة العمل مع طاقم المخرجة 

ميرا.»
تتميز المخرجة ميـرا ناير بغزارة إنتاجهـا وانتقالها 
مـا بـين هوليـوود والأفـلام المسـتقلة، وسـبق لهـا أن 
أخرجـت 10 أفـلام روائيـة طويلة تتضمن فيلم «سـلام 
بومبـاي!» الـذي رُشـح لنيـل جائـزة الأوسـكار وفـاز 
بجائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان كان السـينمائي، 
وفيلم «مونسـون ويدينغ» الذي حاز على جائزة الأسد 
الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وفيلم 
«هيسـتريكال بلايندنـس» الـذي شـاركت فيـه الممثلة 
الشـهيرة أوما ثيرمـان وحازت عن دورهـا على جائزة 

غولدن غلوب. 
ويجمـع الفيلـم كل مـن المصـور السـينمائي ديكلان 
كويـن الـذي شـارك فـي أعمـال «مونسـون ويدينـغ» 
و»إن أميريـكا» و»راتشـيل غيتينـغ ماريـد»، ومصمـم 
الأزياء آرجون باسـين الذي شارك في أفلام «مونسون 
ويدينغ»، و»ذا نيمسيك»، و»لايف أوف باي»، ومصمم 
الإنتـاج مايكل كارلين الذي شـارك في أفلام «ذا لاسـت 
كينغ أوف سكوتلاند»، و»ذا دوتشيس» و» إن بروج»، 
وفنـي المونتاج شـيميت أمـين الذي شـارك في»روكيت 

ساين: سيلزمان اوف ذا يير» و»شاك دو إنديا!» . 
وكانت مؤسسـة الدوحة للأفلام قد استهلت باكورة 
إنتاجاتهـا السـينمائية العالمية في وقت سـابق من هذا 
العام، من خلال الملحمة العربية «الذهب الأسـود» وهو 
إنتاج مشـترك مع شـركة كوينتـا للإعلام ومـن إخراج 
الفرنسـي جـان جـاك آنو وسـيعرض الفيلـم، الذي تم 
تصويـره فـي كلٍ من تونـس وقطر خلال فتـرة أحداث 
لمهرجـان  الإفتتاحيـة  الليلـة  فـي  التونسـية،  الثـورة 

الدوحة ترايبكا السينمائي لهذا العام. 

الحمل:  
الفــرص  مــن  تســتفيد  كيــف  اعــرف 
الموجــودة أمامك، ولا تكن عنيــداً ومكابراً، 
حياتك العاطفيــة فارغة ما يزيد من توترك 
وانزعاجــك مــن وضعك، ربمــا خلاف مع 
أحــد الأصدقاء يــؤدي إلى مشــكلة جدية 

بينكما.   
  

الثور: 
تخلَّ عن الأعمال التي لا تدرّ عليك أموالاً 
كافية وابحث عن عمل أفضل، لا تستشــر 
أياً من أصدقائك في أمــورك العاطفية لأن 

هذا الأمر يعنيك وحدك.   
  

الجوزاء: 
اجتهــد للحصــول علــى مبلغ مــن المال 
لتســديد ديــن قــديم وانتبه إلــى خطواتك 
في المستقبل، قدّر قيمة الشريك ولا تنفعل 
أمام الصعوبات التي تواجهها في العلاقة 

معه.   
  

السرطان: 
تتأخــر عــن عملك بســبب ظروفك في 
المنــزل لــذا افصل بــين المهنــة والعائلة، 
اتــرك الأمور تجري كما يريدها الشــريك 
ولا تكدّس الهموم في رأســك، قد تستعدّ 
لرحلــة ترفيهيــة تقــوم بهــا مــع بعــض 

الأصدقاء.   
  

الأسد: 
مهارتــك في مجــال عملك تفتــح أمامك 
فرصــاً كثيرة ومهمة لم تكــن تحلم بها، قد 
يعرّفــك صديق على شــخص مــن الجنس 
الآخر بغية بدء علاقة جدية معه، ربما تتلقى 

هدية من أحد أفراد العائلة تسعدك.   
  

العذراء: 
يتطلب عملــك تنقلات كثيــرة، لا تتأخر 
فــي القيام بها مع أنهــا مضيعة للوقت، قد 
تعيش مع الشــريك ســعادة لم تعرفها من 
قبل وتشعر بالراحة والطمأنينة معه، اعتنِ 

بنفسك أكثر.   
  

الميزان: 
جديــدة  بخطــوات  القيــام  فــي  تفكــر 
تخرجــك من حالة عدم الرضا التي تشــعر 
بها، ابتعد عن العلاقات المشــبوهة لأنها قد 

توقعك في مأزق أنت بغنى عنه.   
  

العقرب: 
لا تقبــل أي وســاطة لتطويــر مهامــك، 
واعمل بنفسك للوصول إلى ما تطمح إليه، 
اعمل على إنجــاح علاقتــك بالحبيب مهما 

تطلب الأمر لأنك لن تتحمل فراقه.   
  

القوس: 
لا تعقــد الأمــور، بــل اعتمــد البســاطة 
لتتمكــن مــن إكمــال أعمالك بســهولة، كن 
قوياً وبرهن للحبيــب أنك قادر على تحمل 
مسؤولية تصرفاتك، قد تعيش فترة مميزة 

وتقضي وقتاً ممتعاً مع الأصدقاء.   
  

الجدي: 
لا تتدخــل فــي مســائل لا تخصّك حتى 
لا تتلقى أي لوم أو ملاحظة من رؤســائك، 
عــش يومــك ولا تضيّــع علــى نفســك أي 
فرصــة للحصــول على الحب والســعادة، 
ربما مســألة عائلية تجعلــك متوتراً بعض 

الشيء.   
  

الدلو: 
تصاب بخيبة أمل كبيرة لأن حلمك الذي 
عملــت على تحقيقــه لم يتحقــق، لا تكترث 
بالمظاهــر عند بحثك عن شــريك حياتك بل 
ابحــث عن الإخــلاص، مارس النشــاطات 

الترفيهية لتتخلص من كآبتك.   
  

الحوت:
 تكون الأجواء فــي العمل هادئة وتقوم 
بواجباتــك علــى أكمــل وجــه مــا يدهش 
الزملاء، تعيد الاتصال بشخص كنت على 
علاقة بــه ســابقاً بعدما شــعرت بالحنين 

تجاهه.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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تراجع في المستوى وانحسار في المتابعة:

البوصلة الدرامية والأحداث السورية 
دمشق «القدس العربي»

ـ من أنور بدر :

تؤكد أغلب الدراسات بشـأن الدراما السورية أنها تأثرت 
بشـكل مباشـر أو غير مباشـر بأحـداث الانتفاضة الشـعبية 
التي عمـت أرجاء البـلاد منذ منتصـف آذار/ مـارس الماضي 
وتصاعدت إلى ثورة لم تتمكن المواجهات الأمنية والعسكرية 

من السيطرة عليها أو تحجيم آثارها.
أولى هذه الآثار انعكست في بداية الانتفاضة حين أوقفت 
العديـد من شـركات الإنتـاج مشـاريعها الدراميـة وبالتالي 
انخفـض عدد المسلسـلات المنتجة لهذا الموسـم إلى ما يقارب 
النصـف قياسـا إلـى الموسـم السـابق، تخوفـا مـن أزمـات 
التسـويق والإعـلان التي فرضت نفسـها بقوة هذا الموسـم. 
وثانـي هـذه الآثار تجلـى في عجـز الكثير من الشـركات عن 
تسـويق أعمالهـا، إمـا لمقاطعـة بعـض الفضائيـات العربية 
للدراما السورية وإما لإحجام الشركات المعلنة عن دعم هذه 
الأعمـال في ظل الأحـداث الطارئة، وثالث هـذه الآثار تجلى 
بضعـف المتابعة المحلية والتي وصلت حد إعلان المقاطعة من 
قبل بعض المجموعات على مواقـع التواصل الاجتماعي وفي 

وسائل الإعلام المختلفة.
وفي قراءة راجعة أو معكوسة لهذه الآثار الثلاثة نكتشف 
مـدى الترابط بينها، حيث أن ضعف المتابعة كان متوقعا منذ 
البدايـة، بل شـكل محرضا لشـركات الإعلان علـى الإحجام 
عـن تمويل بعض الأعمال، كما شـجع بعض الفضائيات على 
مقاطعـة الدرامـا السـورية أيضا، وهـذه العناصـر المتوقعة 
بدورهـا شـكلت سـببا كافيـا لأكثـر من شـركة إنتـاج لوقف 

مشاريعها الدرامية في تلك الظروف غير المستقرة.
 غير أن الإعلام السـوري يرفض الاعتراف بهذه المعطيات 
علـى وضوحهـا، ويُصـر معـدو اسـتبيان صحيفـة الثـورة 
السـورية الذي نُشـر يوم الثلاثـاء 13-9-2011 أنه «عندما 
اقتـرب موعـد شـهر رمضـان المبـارك انطلقـت الأحاديث من 
خلف الأبـواب المغلقة تبشـر بمعوقات كبيـرة تقف في وجه 
التسـويق، ولكن رغم ذلك كلـه أثبتت الدراما السـورية أنها 
أقوى وأكثر مناعة». مع أن هذا الاستبيان يعترف في مقدمته  
بأثر الأزمة قائلاً «كانت مؤشرات المُتابعة في سورية تختلف 
بين منطقة وأخرى، فالأزمة الأخيرة أرخت بشيء من ظلالها 
علـى عملية المُشـاهدة» مع الاحتفـاظ بحقنا فـي تقدير كمية 
ومساحة هذا «الشيء من ظلالها»، بل نقرأ في هذه المقدمة ما 
هو أهم «وإلى جانب المسلسـل الدرامي الـذي يتابعه الناس 
بشـغف عادة فـي رمضان حضرت (الأخبار) بقوة والسـعي 
لمعرفـة مـا يجـري إن كان بالمتابعـة الخبريـة أو بمتابعـة ما 
يعرض من تحليلات ونقاشـات» متفاديا الإشـارة إلى المزاج 
العـام للجمهـور الذي لا يكتفـي بمتابعة الأخبـار وتحليلات 
الحـدث، بل هو مشـارك فـي صناعتها من خـلال التظاهرات 
التي تكثفت في شهر رمضان ليلا ونهارا، وإلى أثر المواجهات 
الأمنية والعسكرية وسقوط عشرات الضحايا يوميا، ناهيك 
عن الجرحى وأعـداد المعتقلين التي فاقـت أي توقع، حتى أن 
هذه الأحـداث شـكلت لكثير من السـوريين درامـا رمضانية 
خاصـة تابعوهـا بكثيـر مـن الألـم والقسـوة وشـاركوا في 

صناعتها على حساب المسلسلات الرمضانية التقليدية.  
مع ذلـك نجد ضـرورة التوقف مـع نتائج هذا الاسـتبيان 
الذي دأبت صحيفة الثورة على إعداده سـنويا، بغض النظر 
عـن المقدمات والتفسـيرات التي قدمها معدو الاسـتبيان. بل 
فـي محاولـة لفهم هـذه المقدمات والتفسـيرات التـي حكمت 
عمل الاستبيان. حيث نقرأ في البداية أحد العناوين الفرعية 
«درامـا فوق التحديات» لنكتشـف كم أنه تعبير إنشـائي بلا 
أي دلالـة، حيث نقرأ في عنوان تالي عبارة «انخفاض نسـبة 
المُشاهدة » مثلاً، ونكتشف أنه من أصل  (850) استمارة وزعت 
بعاد (120) اسـتمارة  على المشـاركين في الاسـتبيان تم اسـتُ
ممن اعترفوا بأنهم لم يتابعوا أي مسلسـل في شـهر رمضان 
وهذه النسـبة تصل إلـى ٪14.11 من المشـاركين، وحتى لو 
سـلمنا بعشـوائية انتقاء العينة من قبل معدي الاسـتبيان، 
سنكتشـف ضخامة هذه النسـبة قياسـا للسـنوات السابقة 

حيـث بلغـت ٪5.1 فـي العـام المنصـرم، وكانت أقل نسـبة 
فـي عـام 2007 حيـث بلغـت 2.15 ٪، والمؤشـر الأوضح في 
هذا الاسـتبيان أن نسـبة ٪42.31 ممن لـم يتابعوا الأعمال 
الدراميـة هـذا العـام اعترفـوا أن ذلك (بسـبب الأحـداث في 
سـورية). ونسـبة ٪24.28 اعترفت أن السـبب يرجع لعدم 
اهتمامها بالمسلسـلات «ففـي النتيجة باتـت متابعة الأعمال 
الدرامية شـأناً أقل أهمية أمام ما يعيشه المواطن من أحداث» 

كما نقرأ في تفسير الاستبيان ذاته للنتائج السابقة.
وكي تسـتقيم قراءة تلك الأرقام، أجد ضرورة العودة إلى 
الملاحظة التي أوردتها سـابقا  «وحتى لو سـلمنا بعشـوائية 
انتقاء العينة من قبل معدي الاستبيان» فعشوائية العينة هي 
الضمان الوحيد لإمكانية تعميم النتائج التي يمكن الحصول 
عليها من (850 ) اسـتمارة لتشمل المجتمع السوري بملايينه 
التي فاقت (22) مليون نسمة، فالجهة التي قامت بالاستبيان 
كانت صادقة  بإشـارتها إلى توزيع أوراق الاستبيان في أكثر 
من محافظة سـورية، وضمن شرائح عمرية ومهنية مختلفة، 
لكن ذلك غير كاف للحكم على عشـوائية العينة التي شـملها 
الاسـتبيان، خاصـة وأن نتائج هـذا الاسـتبيان خلصت إلى 
نتيجـة تفيد أن الأقنية السـورية الفضائيـة حصدت المراتب 
الأولى في نسـبة المشاهدة خلال شـهر رمضان من بين اثنتي 
وعشـرين قنـاة شـملها الاسـتبيان، وأكثـر من ذلـك أن قناة 
الدنيا حلت في المرتبة الأولى بنسـبة 35،01 ٪ من المتابعة، 
بينما جاءت قناة دراما سورية ثانياً بنسبة 31،48 ٪ وتلتها 

الفضائية السورية في المرتبة الثالثة بنسبة 27،94.
بينما نـدرك أن قنـاة الدنيا تحديدا هـي موضع رفض من 
شـرائح واسـعة من المجتمـع السـوري، وتحديدا الشـرائح 
المشاركة في الانتفاضة السورية،  فهذه الشرائح التي ينسب 
لها سـبب المقاطعـة أو عدم متابعـة المسلسـلات الرمضانية، 
كانت أكثر حسـما فـي موقفها من الإعلام الرسـمي ومن قناة 
«الدنيـا» تحديـدا، مع ادعاء هـذه القناة بأنهـا خاصة. وهذا 
شـيء طبيعي في ظل الانقسـام الحـاد والواضح في المجتمع 
السـوري بين موالاة لا تتابع غير الإعلام الرسـمي وأشباهه 
وتخوّن باقي الإعلام العربي والعالمي، وبين معارضة ترفض 

مقولات الإعلام الرسـمي وما يبث عبر أثيـره، وتحديدا على 
قنـاة «الدنيـا»، وبالتالـي يحق لنا أن نتسـاءل عـن حيادية 
إعلاميـي الثورة، وهم العاملون في الإعلام الرسـمي، الذين 
وزعـوا أوراق الاسـتبيان ضمـن عينـات تبـدو عشـوائية، 
لكنهـا محكومة بالضـرورة بالكثير من علاقاتهم الشـخصية 
وأوسـاطهم التـي يتحـرون ضمـن فضائهـا. وهذا مـا نقرأه 
بيسر في محاولة الاستبيان أن يفسر تقدم قناة (الدنيا) إلى 
المرتبـة الأولى لكونها «اسـتطاعت أن تصل إلى قلوب ملايين 
السوريين من خلال تغطيتها لما يحدث في سورية الأمر الذي 
جعـل منها قنـاة قريبة من الناس أكثر» مع أنهـا القناة الأكثر 
إشكالية بالنسبة للجمهور السوري، فلا يني المعارضون عن 

التنديد بها وتكذيب ما يُبث عبرها.
إضافـة لذلـك يمكن لـن دعم هذا الاسـتنتاج السـابق بأن 
نسـبة ٪73،83 من المشاركين في الاسـتبيان أوضحوا أنهم 
لـم يتابعـوا أي مسلسـل غيـر سـوري، مقابـل ٪26،16 من 
المشـاركين امتلكـوا الجرأة على مشـاهدة بعض المسلسـلات 
متابعـي  عـن  كثيـرا  تقـل  نسـبة  وهـي  الأخـرى،  العربيـة 

المسلسلات غير السورية في الأعوام السابقة.
لكننـا نتابع قراءة الاسـتبيان بغض النظر عن عشـوائية 
الخاصـرة»  مـن  «الـولادة  مسلسـل  أن  لنكتشـف  العينـة، 
للمخرجة رشا شـربتجي وتأليف سامر رضوان قد حلّ أولاً، 
من أصل (25) مسلسـلاً سـوريا شـملها التصويـت، علما أن 
المخرجة شـربتجي سـبق ونالت المرتبة الأولى عام 2006 عل 
مسلسـل «غزلان في غابة الذئاب»، وجـاء في المرتبة الثانية 
مسلسـل «الخربـة» إخـراج الليث حجـو وتأليـف د.ممدوح 
حمـادة، وفـي المرتبـة الثالثة مسلسـل «جلسـات نسـائية» 

إخراج المثنى صبح وتأليف أمل حنا. 
ونتابـع تسلسـل الأعمـال الدراميـة الباقية حتـى المرتبة 
العاشـرة: «الغفران» إخراج حاتم علي وتأليف حسن سامي 
يوسـف، «رجال العـز» إخراج عـلاء الدين كوكـش وتأليف 
طـلال ماردينـي، «الدبـور 2» إخـراج تامـر اسـحق وتأليف 
مروان قاووق، «سـوق الـورق» إخراج أحمـد إبراهيم أحمد 
وتأليف آراء الجرماني، «العشق الحرام» إخراج تامر اسحق 

وتأليـف بشـار بطرس، «طالـع الفضة» إخراج سـيف الدين 
سبيعي وتأليف عباس النوري وعنود خالد، «يوميات مدير 
عام 2» إخراج زهير قنوع وتأليف خالد حيدر. أما المسلسلات 
التي أتت بعد المرتبة العاشرة فكانت حصيلة عدد أصوات كل 

منها أقل من ثلاثين صوتاً . 
وبينمـا انتـزع الفنـان قصـي خولـي المرتبـة الأولـى بين 
الممثلين الأكثر جماهيرية بنسبة 24،01 ٪ لأدائه في مسلسل 
«الـولادة من الخاصرة»، وكان قد انتـزع هذه المرتبة في عام 
2006 عـن دوره فـي مسلسـل «غزلان فـي غابة الذئـاب» مع 
المخرجة رشـا شـربتجي أيضا. إلا أن الجمهور حجب المرتبة 
الثانيـة عـن كل الممثلين المشـاركين في الماراتـون الرمضاني، 
لتبقـى المرتبـة الثالثـة من نصيـب الفنـان عابد فهد بنسـبة 

.٪ 15،44
كذلـك حُجِبت المرتبـة الأولى من الممثلة الأكثـر جماهيرية 
«وفقـاً لـرأي الجمهـور» وللعـام الثانـي علـى التوالـي، مما 
يدفعنا للتسـاؤل حول الأدوار النسائية في الدراما السورية 
بشـكل عام،  وعن بعض الأسـماء التي لمعت لفترة من الزمن 
لكنهـا خبـت سـريعا، فيما كانـت المرتبـة الثانية مـن نصيب 
الفنانة نسـرين طافش بنسـبة 19،49 ٪، وحصلت الفنانة 

نادين على المرتبة الثالثة بنسبة 15،25 ٪.
غير أن الملاحظة الجديرة بالاهتمام هي ضآلة النسب التي 
منحت للممثلين والممثلات في هذا الاستبيان، مما يُعد مؤشراً 
عـل تراجع سـوية هذه الأعمـال، وغيـاب النجـم أو النجمة 
السـاطعة على شاشـتنا، وربما تكزن نتائج استطلاع للرأي 
أجراه أحد المواقع الإلكترونيـة مفاجئاً للبعض، خاصة وأنه 
يسأل عن أسوأ ممثلة سـورية لهذا العام، فقرأنا أسماء مهمة 

سنوردها كما جاءت في الاستبيان:
إضافـة لتراجـع أعمـال وأسـماء مخرجـين كبـار فرضـوا 
بصمتهم في الدراما السورية، مما يعزز الحكم بتراجع سوية 
الأعمـال في هذه الـدورة الرمضانيـة وتراجع نسـب المتابع 
الدراميـة، بغـض النظـر عن إشـكالية الشـك في عشـوائية 
العينـة التي شـملها الاسـتبيان، وهو ما لا يمكـن فهمه إلا في 

سياق الانتفاضة التي تجتاح الشارح السوري.. 

شون بن نجم هوليوود يزور ليبيا

■ طرابلس – رويترز: زار شون بن نجم هوليوود العاصمة الليبية طرابلس 
الأربعاء. وظهر النجم الحائز على جائزة الأوسكار خارج فندق في طرابلس 
مرتديا الجينز وقميصا قطنيا وأجرى حديثا قصيرا مع وسائل الإعلام لكنه 
لم يدل ببيان. وقال انه يرغب في متابعة الأحداث الجارية في البلاد قبل أن 

يدلي بأي تصرح رسمي. 
وكان بن قد انضم إلى آلاف المتظاهرين والنشطاء المصريين أثناء احتشادهم 

في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الجمعة الماضي ودعا الحكام العسكريين 
للبلاد الاسراع بتسليم السلطة للمدنيين. 

وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر أن الانتخابات البرلمانية 
ستبدأ يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني بنظام مختلط بين القوائم النسبية 

والفردية. 
ورسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي خارطة طريق حدد فيها خططا لوضع 

دستور جديد وإجراء انتخابات خلال 20 شهرا تبدأ بعد «تحرير» كامل 
أراضي البلاد. 

وزار ساسة بارزون من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا ليبيا في 
الأسابيع القليلة الماضية مع بدء إعادة بناء البلاد في ظل القيادة الجديدة. 

مغن أمريكي يعتذر عن تعليق شبه فيه اوباما 
بهتلر يلعب الغولف مع نتنياهو 

■ لوس انجليس - (رويترز) - قال مغني موسيقى الريف (كانتري) 
الأمريكي هانك وليامز جونيور إنه «آسف جدا» عن أي إساءة سببتها 

تصريحاته على قناة فوكس نيوز هذا الأسبوع التي قارن فيها الرئيس باراك 
أوباما بالزعيم النازي أدولف هتلر.

ونشر وليامز الاعتذار على موقعه على الإنترنت الثلاثاء بعد يوم من إلغاء 
قناة (إي.إس.بي.إن) الرياضية مقدمة برنامج (مانداي نايت فوتبول) 

الشهير التي يغنيها في ما يمثل توبيخا للمغني على تعليقه هذا.
وفي برنامج (فوكس اند فريندز) بقناة فوكس نيوز قال وليامز صباح 
الإثنين إنه يعتقد أن مباراة الجولف التي جمعت بين أوباما الديمقراطي 

وجون بينر رئيس مجلس النواب الذي ينتمي للحزب الجمهوري في الوقت 
الذي تجري فيه مواجهة في الكونجرس بشأن الميزانية «لم تعجب الكثير من 

الناس.»
ولدى سؤاله عما لا يعجبه في مباراة ودية بين عضوين من الحزبين 

الجمهوري والديمقراطي أجاب وليامز «سيكون هذا مثل أن يلعب هتلر 
الجولف مع (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتنياهو.» كما استخدم 

كلمة «العدو» في الاشارة الى أوباما ونائبه جو بايدن.
وبعد أن ألغت قناة (إي.إس.بي.إن) أغنيته (اول ماي راودي فريندز) التي 
كانت مقدمة برنامج (مانداي نايت فوتبول) في وقت لاحق في ذلك اليوم 

أصدر وليامز بيانا اعترف فيه بأن «التشبيه كان متطرفا» لكنه أكد أن الهدف 
منه كان توضيح إحساسه بمدى غرابة أن يلعب أوباما وبينر الجولف معا.

وكان من المقرر أن تجري قناة فوكس نيوز مقابلة مع وليامز (62 عاما) 
الثلاثاء في برنامج (هانيتي) لكن الشبكة أبلغت رويترز بأن المغني اعتذر عن 

الحضور.
وبعد ذلك بساعات نشر وليامز بيانا آخر قال فيه «كنت دائما انفعاليا 

جدا على صعيد السياسة والرياضة وفي هذه المرة خرج أفضل أو أسوأ ما 
بداخلي.»

وأضاف «فكرة أن يمرح زعيما الحزبين في مباراة جولف في الوقت الذي 
تكافح فيه أسر كثيرة لتدبير قوتها جعلتني أغالي وأدلي بتصريح أحمق 

وأنا آسف جدا اذا كنت أزعجت أي أحد.»

لقطة من مسلسل «مسلسل الولادة من الخاصرة » نسرين طافش

يز هوليوود نجم بن شون
اخبار فنية

شون بن
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اخبار فنية

وارضيات

فضائيات

■ كنت قد ابتليتُ في نهاية الأسبوع الماضي بالإنفلونزا الصيفية (أو انفلونزا آخر 
الصيف من أجل الدقة)، تلك التي تعزز لديك الدوافع الإنتحارية ومشاعر التدمير 

الذاتي في محاولتك للفرار عبثا من حرارة الطقس القاتلة إلى حرارة الجّسد المنهكة 
وبالعكس وكل ذلك مع انتشار لا مبرر له للغيوم الرمادية والأجواء الخريفية الخارجة 
عن السياق. إذًا لا سبيل للهروب من لعنة الحرارة المضاعفة سوى الإستسلام للمصير 
الأسود والدخول في غيبوبة… وتمثلت غيبوبتي هذه المرة بجلوسي أكثر من 24 ساعة 

متواصلة كالنبتة الحقيقية لمشاهدة بعض الإعادات لحلقات رمضان المسلسلة بمعنى 
حلقات منفردة هنا وهناك من موسم هذا العام ومن مواسم سابقة. أما عن تلك الـ 2 

ساعة فإليكم ملاحظاتي:
تشكل النساء ملطشة الدراما الشعبوية العربية مثل «زهرة وأزواجها الخمسة» و«كيد 

النساء» و«العار» و «سمارة»، ولا أستثني هنا دراما البيئة الشامية التي تحوّلت 
وبصدق إلى تلوّث بيئيّ حقيقيّ في حياتنا؛ ففي بضع ساعات لم أستطع أن أحصي 

عدد المشاهد التي تحوي مشادّة كلامية تتصاعد وتتصاعد وتفضي إلى صفعة من 
رجل على وجه إمرأة، ودائما مع كلمة السحر: «إخرسي!».

ولكن في أحد المسلسلات وصل الأمر الى أن يجرّ الممثل الممثلة من شعرها (آسف، 
باروكتها) بمشهد طويل ومَمطوط وغير مبرّر دراميًا في العمل (أصلا كلّ العمل غير 

مبرّر دراميًا) وكلّ هذا لأنها أخته وتخرج وتدخل من دون إذنه (وهو عاوز يعمل 
فيها راجل). وتتوالى الصّفعات والبوكسات والشلاليط؛ هذه لأنها ارتدت لبسًا 

غير محتشم وتلك على علاقة برجل متزوّج من أربعة وتلك خطفت عريس أخت ابن 
جيرانها، وتلك خادمة لم تخضع لأوامر سيّدها وتلك لم تستأذن من زوجها الخروج 
من البيت أو لم تطهُ لزوجها كوسا محشي بالكوارع كما طلب منها (حتى وإن كانت 
حجتها أنه لم يترك لها مصروفا كافيا لطهي هذه الوليمة). وعندما تذهب المسكينة 

لتستنجد بأمها وهي مليئة بالرضوض حول عينيْها، يدور الحوار التالي:
- يما مش مبسوطة معاه.
- إيه يا بت، هو بيضربك؟

- يعني حاجة زي كده…
- ما انا عارفاكي.. أكيد طهقتيه بعيشتو… ومش شايفة طلباتو، دانتي تطفشي بلد.

- يما ده حيوان!
- روحي يا بت على بيتك، إحنا معناش بنات تتطلق، لو كان أبوكي عايش كان دفنك 

بنفسو.
- يما ده بخيل وعينو ناعمة… ومتجوّز عليّ!

- هو راجل وانت ست والشرع محللو.
والمصيبة الكبرى أنّ هذه الأعمال لا تقدم حتى ولو بوعي كتابها الأدنى نقدًا وسخرية 

من التدهور الاجتماعي وتراجع الخطاب، بل تكاد السيناريوهات المقدمة تعبق برائحة 
الفخر «بقيمنا» و«تقاليدنا» و«عاداتنا»، الشكلية بمعظمها والكارثية بتطبيقاتها… 

فالعالم وفق هذه المسلسلات ينقسم إلى خير وشرّ، أسود وأبيض، إمرأة ورجل- ولا 
مجال للتشكيك أو طرح الأسئلة أو إثارة حيرة المتلقي. فالنساء بمعظمهنّ إما داعيات 

دينيات أو ساقطات، لا توجد شخصيات في الوسط وهنّ غالبا ثرثارات، شريرات، 
غبيات، ردّاحات، خطافات رجالة (انتبهوا الرجال هنا هم قيمة نادرة تستوجب 

الخطف)، كما أنهنّ مدبرات للمكائد هادمات للعوائل ممّا يقتضي ضربهنّ في نهاية 
كلّ مشهد من مسلسل عربي مفترض.

ويذكّرني هذا بأثر السيجارة؛ فكل مرة أشاهد فيها فيلما أو مسلسلا أتعاطف فيه مع 
البطل أو البطلة ومع الموقف عامة ويشعل أحدهم سيجارة، أخرج واحدة من العلبة 

من دون أن أشعر وأشعلها بسرعة وأمجّها بفتنة ما يحدث أمامي. أما في دار السينما 
فإنني أكتفي بنقل توقي هذا همسًا لمن يجلس بقربي.

ووفق هذه النظرية، فمن حظ جميع النساء أنني أسكن وحدي.

استحقاقات أيلول1...
■ ما أن يهل أيلول (وعلى الرغم من الحر القاتل الأبدي الذي لا يبدو انه سينتهي 

يوما) حتى تبدأ الإذاعات والفضائيات ببث مقاطع من المسرحية المثولوجية «ميس 
الريم» ويبدو ان معظم القرارات البثية هذه تنبع من سبب واحد وبسيط.، أن المسرحية 

تحوي على أغنية «آخر أيام الصيفية»... التي أضحت عنوانا لكل ما يمكنكم ان 
تتخيلوه ... برنامج بدائي في الفضائية المصرية أو الموريتانية.. أسم لمهرجان... عنوان 

لأمسية شعرية ركيكة... إعلان لمسحوق غسيل.. اعلان تصفية على مكيفات... «هابي 
آور» في بار ومقهى ومطعم... وغيرها... لكن قد تكون العلاقة أعمق من ذلك... أو ربما 

لا...
خرجت مسرحية «ميس الريم» الى النور في ربيع العام  1975 على خشبة مسرح 

البيكاديلي في بيروت وقد اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية في العام وفي الفصل 
نفسه وتحديدا في 13 نيسان 1975 وقد حاول الرحابنة إحياء العروض قدر الإمكان 
متحايلين على ما يحدث الا أن تسارع الخراب كان أقوى من أي محاولة.. وهكذا فقد 

انتهت مرحلة مسرحية بهية مع نهاية أيام فيروز الصيفية في واقع المسرحية ذاتها... 
ومع ان المسرحية عرضت في معرض دمشق الدولي سنتها أو في السنة التالية الا 

انها اختفت ...الى ان أعاد التلفزيون الأردني إنتاجها وتصويرها في استديو  مغلق 
بعدها بسنوات...

والطريف أن المسرحية لم تغب في هذه الأثناء على الأقل عن وجداني الطفولي  ابن 
السادسة أو السابعة ... ففي وسط العزلة شبه التامة عما كان يحدث في الوطن 

العربي في السبعينيات ..وعلى الصعيد الفني خاصة ...كانت مدينة تدعى الناصرة...
تحاول ان تقود ما تبقى من أشلاء فلسطينية وسط العتمة ...فلا أعرف كيف كانت 

تصل شرائط مسرحيات فيروز والرحابنة الى الدكان الأيقوناتي «أبو كاسترو» في 
ديانا..وكيف كانت الأغاني والحوارات تنتشر بين الأشخاص.. رجال... نساء... 

أطفال... وكيف كنا نردد في ملاعبنا...»يا لور حبك...قد لوّع الفؤاد»... وكيف يتمكن 
أطفال من تبني حنين الفقدان والوحشة التي تتدفق كالأنهار من الأدبيات الرحبانية. 

من بلاد لم يروها في حياتهم وربما لن يروها. كطريق لحياة... 
وبما اننا في الطفولة... فإن جملا فيروزية تقولها لجدتها مثل:

«ما بقى بكير يا ستي»...
أو جميع تلك الحوارات ... التي تأتي لتزرع في وجدان شخص ما  كل ما هو مشبع 

بالفقدان...والخسارة...وتفويت الفرص...وعبور القطارات ..وهو لا يزال طفلا...
تلك هي الوحشة الأيلولية التي لعقناها مع الغذاء الرحباني...وذاك هو الشعور 

الملاصق أبدا بالانقباض كلما هبت ريح خريفية من هناك...من ديار الفيروز
إيه ذاك الزمن الجوهري...

استحقاقات أيلول2...
■ حاولت أن أتابع البث المتلفز أو المفضفض (عبر الفضائيات) لخطاب أبي مازن 

في الأمم المتحدة حول حل قضيتنا على 22٪ من الأرض، والحق يقال أنني اعتقدت 
أن رجلا آخر يتكلم ... بل بدأت بتأنيب ذاتي على أنني بالتأكيد ظلمت الرجل ... حتى 
أنني شعرت برجيفة (رجفة صغيرة) عند ختام الخطاب وانطلاق التصفيق... بعدها 

عدت لرشدي وتابعت البرامج الحوارية الفضائية  التي لا تنتهي حول الخطاب 
وأهميته واستحقاقات أيلول وتشرين والحقيقة أن الخطاب الإعلامي لم يتفاوت بين 
قناة وأخرى بل دار كالعادة تحت هيمنة فرضية أن المفاوضات سوف تحل كل شيء 

(تفاوضوا عاد وخلصونا زهقتونا من قضيتكو هاي) ولكن المحاورين والمحاوَرين 
أغفلوا في خضام الثرثرة اللامتناهية والقديمة، أغفلوا الحل البديل لهذه المهزلة والذي 
بدأ يتخمر ويطرح في فلسطين - إسرائيل على مستوى النخب الأكاديمية والسياسية 

حيث لا توجد مؤسسة أكاديمية تحترم ذاتها إلا وتعقد مؤتمرات وأيام دراسية حول 
الموضوع.. ألا وهو حل الدولة الثنائية القومية الواحدة من النهر للبحر والتي تضم 

الضفة والقطاع والساحل والجليل والمروج، تمنيت في سري لو أن إعلاميا عربيا 
واحدا في فضائياتنا الغالية يكلف نفسه عناء البحث عن الحراك بهذا الإتجاه وطرحه 

في معترك النقاش كحل بديل وممكن يحل مشكلة اللاجئين والعدالة الوجودية بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين؟

استحقاقات أيلول3...
■ يشبه «تلفزيون فلسطين» في الأيام القليلة التي سبقت خطاب محمود عباس 

والتي تلته إعلام مبارك وبن علي والقذافي وبشار في أسوأ أيامه فمن المخجل كيف تم 
اختزال الموضوع وحشره في شخص ابي مازن وها نحن نعود فلسطينيا وبعد فوات 

الأوان إلى عهد شخصنة القضية بكاريزما رجل بالغ وأب وجد ...وباختصار علاقة 
بطريركية مرفوضة...فلا أبو مازن شخصية كاريزمية قائدة ولا الزمن العربي المتغير 

هو زمن آباء أوصياء (لغاية الآن).

٭ كاتب من فلسطين

راجي بطحيش ٭

صفعات وبوكسات وشلاليط بمبرر ودون مبرر:
النساء ملطشة الدراما العربية القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

الأفلام التـي تناولت انتصار اكتوبر تعد محودة جدا 
قياساً على حجم الانتاج السنوي للسينما المصرية فمنذ 
فيلم حكايات الغريـب المأخوذ عن قصة الكاتب الروائي 
جمـال الغيطاني والـذي أخرجته المخرجـة إنعام محمد 
علي قبل نحو خمسـة عشر عاماً أو يزيد لم نلحظ وجود 

فيلماً جديدا يوثق للحرب الكبرى.
كانت المـرة الأخيرة التـي تحدث فيها السـينمائيون 
والمثقفـون عن ضـرورة العناية بهذه المناسـبة الوطنية 
عـام 2006 فـي مؤتمـر حضـره فـاروق حسـني وزيـر 
الثقافة واقترح فيـه البحث عن ممول أجنبي لإتمام مثل 
هذا المشـروع الضخم ولاقـى الاقتراح اعتراضا شـديدا 
حينئـذ، ومن يومها لم يعاد فتح الملف مرة ثانية واكتفى 
المعنيون بأمر السـينما المصرية بمـا تم انتاجه فعلياًَ من 
أفلام وعرض منذ عدة سنوات مثل «بدور» و«الرصاصة 
لا تزال في جيبـي» والأخير بطولة محمود يس ونجوى 
إبراهيم ويوسـف شـعبان وأحمد الجزيري وعبدالمنعم 
إبراهيـم وقد بـدأت أحداثه في أعقاب نكسـبة 67 وألقى 
بالتبعيـة والمسـئولية علـى رجـال الاتحاد الاشـتراكي 
صريحـة  إدانـة  يحمـل  فالفيلـم  البوليسـية  والدولـة 
لرمـوز فترة السـتينيات وزمن عبدالناصـر لكونه انتج 
فـي عهد أنور السـادات بعـد 73، حيـث أراد أن يقول من 
خلاله انه كان سـببا في إعادة هيبـة الدولة وإقرار مبدأ 
الضبـط والربط داخل القوات المسـلحة وخارجها، ومن 
ثم نسـب الفضل في انتصار أكتوبر لنفسه فقط متناسياً 
دور عبدالناصر في بناء الجيش، وفي هذا السـياق ركز 
فيلم «الرصاصـة لاتزال في جيبي» على مثالب النكسـة 
أكثر مـن تركيزه على الحدث التاريخي نفسـه، اللهم إلا 
مشـاهد العبـور هي التي أخذت مسـاحة أوسـع نسـبياً 
باعتبارهـا مشـاهد رئيسـية، أمـا بقيـة الأحـداث فكان 
معظمهـا قائـم علـى الخطابـة والموعظة وتلقـين دروس 
الوطنية، فضلا عن اللغة الرمزية للسـيناريو والإخراج 
واعتبار اللـون الأخضر الذي ظل حاضـرا طوال الوقت 
متمثـلا فـي ملابـس البطلـة وأماكـن التصويـر إشـارة 
للنهضـة والتعمير، كما اشـيد للبطلـة «فاطمة» بوصفها 
مصـر، الفتـاة الجميلـة المثيرة للطمـع مـن كل الأطراف 
والتـي يظفـر بها البطـل القادم مـن الجبهة حامـلا لواء 

الانتصار.
لقد أفسـدت المباشرة واللغة الدعائية الفيلم وحولته 
الى إعـلان طويل عن انجازات السـادات وحـده، ولكن 
برغـم هذا احتفـى بـه الجمهور لافتقـاره لنمـوذج آخر 
اكثـر موضوعية، يضاف الى فيلـم محمود يس ونجوى 
إبراهيـم مجموعة قليلة منها «العمـر لحظة» وهو انتاج 
الفنانـة ماجدة الصباحي وبطولتهـا وأول ظهور للفنان 
الراحل أحمد زكي ويعد تجسـيدا حقيقياً لحالة الحرب، 

إذ يطـرح معاني إنسـانية مختلفـة في إطار رومانسـي 
تمتزج فيه البطولة بالتضحية ويعلو الأداء لمادة وأحمد 
مظهر وناهد شريف بالقيمة الحقيقية للحدث والانتصار 
العظيم ويكشـف التناقض بين شخصية الصحفية التي 
تتـرك جريدتهـا وبيتها وتذهـب الى جبهـة القتال لترى 
كل شـيء على الطبيعة وتعيش يومـاً كاملا بين الجنود 
والضباط لتكتب من واقع ما رأت واستشـعرت من آيات 
البطولة والفداء، وبين ذلك الزوج الانتهازي غير المبالي 

الذي لا يشغله سوى نفسه فقط.
من بين ما أنتج ايضا في فترة السبعينيات وحاول 
توثيـق حرب العاشـر من رمضـان 73 فيلما بعنوان 
«الوفـاء العظيم» بطولة نجلاء فتحي ومحمود يس 
وسـمير صبـري والراحل كمال الشـناوي وحسـين 
فهمـي وهو لا يختلف كثيرا في بناءه الدرامي فيبدو 
أن المناسـبة قد فرضت على كتاب تلـك المرحلة نمطاً 
واحـدا فما يطرح لـم يخرج عن قصة حب مشـتعلة 
بين البطل والبطلة يتخللها مشاكل بين عائلتين علي 
طريقـة روميو وجوليـت، وفي أثنـاء تنامي القصة 

العاطفية تندلع الحـرب فيذهب الحبيب الى الجبهة 
ويلتقي هنـاك بالغريم فيتناسـى الاثنـان الكراهية 
امـام الواجب الوطني وتنتهي الحرب ويعود البطل 
مبتور السـاق ويعيش فـي أزمة نفسـيةو فيما تظل 
البطلة تبحث عنه في المستشـفيات فلا تجد له أثرا، 
إذ يفلـح في الاختفـاء منها وبعد فتـرة يلتقيا وتبدأ 
المواجهة الصعبـة ولكنها تقبل الـزواج منه وتعتبر 
إصابته وسـام شـرف ويخضع الأب كمال الشناوي 
لرغبـة ابنته وهكذا تنتهي الحكاية دون الغوص في 
عمق الفكرة الأصلية ولا تزيد صور المعركة عن ثلاث 

أو أربع مشاهد فقط لا غير!
الأمـر الـذي تبـدو معـه عمليـات تجسـيد الانتصـار 
سـاذجة وغيـر مقنعـة فمـا يتـم المتاجـرة به في شـباك 
التذاكـر فقيـر جـدا علـى المسـتوى الدرامـي ولا يمكـن 
اعتباره محاكاة للأيام السـتة المجيدة، وانما لا يزيد عن 
كونـه نوعا من المراوغة والتلويح بشـكل الحرب وليس 
فنـا سـينمائيا عن المعركـة والعبور، علـى عكس الأفلام 
التي طرحت النكسة من منظور سوداوي تراجيدي مثل 

الفيلم المهم أبناء الصمت للراحل محمود مرسي فقد كان 
معبرا عن حالة الانكسار.

والهزيمة من بدايته الى نهايته وربما ترجع الاسباب 
الـى فداحة الحـدث والوجع، حيث يفجـر الألم الطاقات 

المخزونة لدى المبدعين.
ولا يمكن نسيان فيلما مهماً آخر هو «أغنية على الممر» 
الذي يعـد واحدا مـن الأفلام ذات الخصوصيـة والمتفق 

عليه من كل المبدعين والنقاد.
نأتي الى تجربة المخرج علي عبدالخالق «يوم الكرامة» 
وهـي الأحدث الى حد مالا مـن التجارب المذكورة ولكنها 
تختلف فـي توجهها لكونها سـينما اقتربت من التوثيق 
برغـم انها روائيـة طويلة وايضا لأنها اعتنت بتسـجيل 
الإنجازات العسكرية والفدائية لحرب الاستنزاف حتى 
لا تسقط سهوا من التاريخ وبالفعل نجح الفيلم في إلقاء 
الضوء على واحدة من معارك رد الاعتبار لتظل حية في 
عقول ووجدان الأجيال الجديدة، باسـتثناء ما ذكرنا لا 
يوجد إلى الين فيلم حقيقي عن أكتوبر ولازلنا في انتظار 

القادم بعد الثورة.

حرب أكتوبر حدث سجلته السينما وطوته صفحة الذكريات: 
مصر لا تزال في انتظار تصوير حقيقي لملحمة العبور بعيدا عن الرومانسية!

فيلم عن حياة ليدي غاغا
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) يجري العمل 

حالياً على فيلم جديد مقتبس عن حياة النجمة 
الأميركية ليدي غاغا.

وذكر موقع «هوليوود نيوز» الأميركي ان قناة 
«لايفتايم» الأميركية تعد فيلماً عن حياة ليدي 

غاغا يستعرض كيفية ابتكارها لنفسها ولا يركز 
فقط على إطلالاتها المميزة والخاصة لاحقاً بعد 

شهرتها.
وأشار إلى ان فيلم «وحش الشهرة: قصة ليدي 

غاغا» هو من إنتاج أيلين كان باور وتأليف 
نورمان سنايدر، وينتج في تورنتو.

ولفت إلى ان الفيلم يحكي قصة ستيفاني 
غيرمانوتا، الاسم الحقيقي لليدي غاغا، يوم 

كانت تلميذة كاثوليكية لامعة تحلم بالشهرة، 
والقصة تغطي حياتها بين الـ 16 والـ 22 من العمر 

وانتقالها في الـ 19 من عمرها إلى حيث يوجد الفنانون بالرغم من تردد أهلها في السماح لها بذلك.
وذكر الموقع ان الفيلم ينقل التقلبات التي عايشتها ليدي غاغا قبل شهرتها المذهلة.

«بينك» تشارك في فيلم 
عن الإدمان على الجنس

■ نيويورك - (يو بي اي) وافقت النجمة 
الأميركية «بينك» على المشاركة في فيلم «شكراً 

على المشاركة» الدرامي ـ الكوميدي الذي يتناول 
مسألة الإدمان على الجنس.

وأعلن منتجو الفيلم عن موافقة «بينك» واسمها 
الحقيقي أليشا مور على المشاركة في الفيلم 

الجديد الذي يمثل فيه أيضاً كل من مارك روفالو، 
تيم روبنز، غوينيث بالترو، باتريك فوغيت، 

جويلي ريتشاردسون وجوش غاد.
يشار إلى ان ستوارت بلومبرغ يخرج الفيلم 

الجديد. وقال بلومبرغ «لا يمكن أن يكون أي 
شخص أفضل من أليشا لأداء هذا الدور، فهي 
تحمل مزيجاً يخولها تجسيد شخصية ديدي، 

ونحن متحمسون للعمل معها لتشارك المشاهدين 
موهبتها في التمثيل».

يذكر ان فيلم «شكراً على المشاركة» هو فيلم كوميدي - درامي عن مجموعة من الأصدقاء الذي يصممون معاً 
على التعافي من الإدمان على الجنس ويبدأون علاقات حقيقية للمرة الأولى في حياتهم.

عائلة «سيمبسونز» مهددة بالخطر
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) تجد عائلة «سيمبسونز» الشهيرة نفسها مهددة بالخطر في ظل 

مخاوف من احتمال وقف عرض مسلسل الرسوم المتحركة بعد 23 سنة من العرض المستمر بسبب 
خلاف مالي.

وأفادت موقع «دايلي بيست» الأميركي ان خلافاً مالياً بين شبكة «فوكس» والممثلين الذين يدبلجون 
أصوات شخصيات مسلسل «ذي سيمبسونز» قد يستدعي وقف عرضه ابتداء من فصل الربيع 

المقبل.
وأضاف ان إنتاج المسلسل، الذي يعرض للفترة الأطول على الإطلاق، قد يتوقف عند نهاية موسمه 

الـ23 في الربيع المقبل، مشيراً إلى ان السبب هو مأزق في التفاوض بين «فوكس» و6 ممثلين 
رئيسيين.

وأوضح انه للمرة الأولى منذ قرابة الربع قرن، أصر المسؤولون التنفيذيون على انه في حال لم يقبل 
الممثلون تخفيضاً في أجورهم بنسبة 45 ٪ فستكون نهاية «ذي سيمبسونز». 

يشار إلى ان كلاً من الممثلين الـ 6 يقبض سنوياً حوالي 8 ملايين دولار مقابل العمل لمدة 22 
أسبوعاً.

■ دبي - (د ب أ)- أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان دبي 
السينمائي مساء الثلاثاء تسلمها 1760 طلبا من 106 دول 
للمشاركة في دورته الثامنة المقرر إقامتها في شهر كانون 

أول/ديسمبر المقبل. 
إن  للمهرجـان  الفنـي  المديـر  أمراللـه  مسـعود  وقـال 
اللجنـة تسـلمت أكثر مـن ألف فيلـم من الأفـلام القصيرة 
والوثائقيـة والروائية الطويلة للمشـاركة في مسـابقات 
«المهـر الإماراتـي» و»المهـر العربـي» و»المهر الآسـيوي-

الأفريقـي»، والعديـد مـن برامـج المهرجـان خـارج إطـار 
المسابقة الرسمية. 

وجـاءت الهند في المرتبة الأولى مـن حيث عدد الأفلام 
المتقدمة بـ (160 فيلما)، تليها فرنسا (109 افلام) ، وإيران 

(106 أفلام)، ثم مصر بـ(91 فيلما). 
وتشـهد دورة العـام الحالـي مشـاركة عـدد كبيـر من 
الأفـلام من دول عريقة في السـينما مثل الولايات المتحدة 
الأمريكيـة والصـين، إلـى جانـب الأسـواق السـينمائية 
وأذربيجـان  والكاميـرون  وغانـا  مالـي  مثـل  الناشـئة، 

والمملكة العربية السعودية. 
وعلـى المسـتوى الإقليمي، تلقـى المهرجـان العديد من 

المشاركات من سورية وليبيا، إلى جانب مجموعة واسعة 
من الأفـلام التي تعكس الواقع العربـي الراهن في كل من 

مصر وتونس. 
وأضاف:»تتنافس الأفلام المشـاركة في مسابقات المهر 
علـى 36 جائزة، يتجاوز مجمـوع قيمتها الماليـة 600 ألف 
دولار، وتتأهـل الأفلام المشـاركة في هذه المسـابقة للفوز 
بمجموعة من الجوائز العالمية مثل جائزة الاتحاد الدولي 
لنقاد السينما (فيبريسـكي)، وجائزة شبكة أفلام حقوق 

الإنسان». 
وتابـع بالقـول :»تعكـس الاسـتجابة الواسـعة التـي 
لاقتها دعوتنا للمشاركة تزايد الاهتمام العالمي بالمهرجان 
كمنصة تتيح للسـينمائيين التفاعل مـع الجمهور الدولي، 
وعلى مر السـنوات، أسـهمت جوائـز مسـابقة (المهر) في 
ازدهـار صناعـة السـينما فـي العالـم العربـي وأفريقيـا 
والشـرق الأدنـى، إلـى حدّ كبيـر، حيث حظـي العديد من 

الفائزين بها بالتقدير العالمي». 
يشـار إلـى أن مصـر ولبنـان والمغـرب حصـدت العدد 
الأكبر من جوائز مسابقة «المهر العربي» خلال دورة العام 

الماضي. 

■ فيينـا - (د ب أ)- فضـل المغنـي الايرلنـدي بـوب 
غيلـدوف ان يكـون عيـد مولده السـتين الأربعـاء دراميا 
إلى حد ما حيث اختار المسـرح الوطني النمساوي موقعا 

لحفلة عيد ميلاده الموسيقية. 
ومـن المقـرر ان يغني الفنـان والناشـط الاجتماعي 
أغانـي مـن البومـه الأخيـر بعنـوان «هاو تـو كومبوز 

بوبيـولار سـونجس ذات ويـل سـيل» أو (كيف تؤلف 
أغانـي شـعبية تحقـق مبيعـات) علـى مسـرح «بورج 

تياتر» في فيينا. 
وقـال المتحدث باسـم المسـرح إنـه من المقـرر ان يعقب 
الحفلة الموسـيقية التي تنظمها «لايف ايد» احتفالا خاصا 

صغيرا في المسرح . 

مهرجان دبي السينمائي الدولي يتلقى 1700 طلب 
مشاركة من 106 دول 

المغني بوب غيلدوف يحتفل بعيد ميلاده الـ60 في فيينا 

بوب غيلدوف

نجلاء في «الوفاء العظيم»

بينك

ليوناردو ديكابريو
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لبنان يتوقع تراجع السياحة 
15٪ هذا العام 

■ بيـروت ـ د ب أ: توقـع وزير السـياحة اللبناني فادي عبـود امس الاربعاء 
تراجع الحركة السـياحية في بلاده خـلال العام الحالي بحوالي 15٪ عما كانت 
عليـه العام الماضي، في حال اسـتمرت الأوضاع السياسـية والأمنيـة في المنطقة 

على حالها. 
وقـال عبـود عقب إفتتاحـه امس»المنتـدى الأول لتطويـر السـياحة الوطنية 
المستدامة» ان «عام 2011 تأثر بظروف محلية واقليمية وسجل حتى الآن تراجعا 
قـد يصـل معدله الـى 15٪ اذا مـا اسـتمرت الأوضـاع السياسـية والأمنية على 

تقلباتها الحالية». 
ولفت إلى أنه على الرغم من ذلك تبقى الصناعة السـياحية في لبنان «واحدة 
من أبرز عناصر الدعم الإقتصادي والمالي (9.4٪ مسـاهمة في الناتج المحلي عن 
2010) و(9٪ مسـاهمة في العمالة البشـرية) وهي بفعل هـذا الواقع على تماس 

وتأثير بمجمل نشاطات الإقتصاد الوطني (30٪ تأثير مباشر وغير مباشر)». 
وأضاف أن السـياحة الوافدة الى لبنـان «حققت في عام 2010 نجاحا واضحا 
باسـتقبال مليونين ومائة وسـبعة وستين ألفا وتسعمائة وتسـعة وثمانين زائرا 
(2167989) أي بزيادة 15٪ عن عام 2009 و42٪ عن عام 2004 و78٪ عن عام 

2000 و79٪ عن عام 1995». 
وقال إن التوقعات «تدل أن الإستقرار السياسي والأمني قد يدفع بعجلة النمو 

السياحي في دول منطقة الشرق الأوسط الى ما معدله ٪4.5». 

إيران تستهدف زيادة اتفاقات مبادلات 
النفط عشرة اضعاف بحلول شهر آذار

■ طهـران ـ رويترز: نقل الموقع الالكترونـي الاخباري لوزارة النفط الايرانية 
عن رئيس شـركة النفط الوطنيـة الايرانية قوله امس الاربعـاء إن إيران تعتزم 

زيادة اتفاقات مبادلات النفط لنحو عشر أمثالها بحلول آذار/مارس.
وقـال أحمد قلعه باني «حجم المبـادلات الحالي 25 ألف برميـل يوميا» مضيفا 
أن ايـران تسـعى لتعزيز ذلك إلى 200 ألف برميل يوميا بنهاية السـنة الفارسـية 

في 19 آذار.
كان قلعه باني قال الأسبوع الماضي إن إيران تجري محادثات لزيادة اتفاقات 
مبادلة النفط مع جيرانها الشـماليين والتي توقف بعض منها العام الماضي وسط 

خلافات بشأن الرسوم.
وبموجب اتفاقات المبادلة تسـتهلك إيران النفط المستورد إلى ميناء نيكا على 
بحر قزوين ثم تصدر كمية مماثلة من الخليج مما يمنح المنتجين في وسـط آسـيا 

فرصة أفضل للوصول إلى أسواق آسيا المتعطشة للنفط.
ونسـب الموقع لسـيد محسـن قمصري مدير الشـؤون الدولية بشـركة النفط 
الوطنيـة الايرانية قولـه إن إيران اسـتوردت حوالي 500 ألف برميـل من النفط 
من جيرانها الشـماليين بين 22 حزيران/يونيو و22 آب/اغسطس أي بواقع 8300 

برميل يوميا عبر ميناء نيكا.
وكان قد أبلغ الموقع في منتصف ايلول/سـبتمبر أنه فور بلوغ النفط المستورد 
مـن دول أخرى بمنطقة بحر قزوين مليون برميل فسـيجري تصدير نفس الكمية 

من الخام عبر الموانئ الإيرانية على الخليج.
وعززت إيران الطاقة الاستيرادية بميناء نيكا للسماح بشحنات أكبر من الخام 

من روسيا وأذربيجان وتسهيل عمليات المبادلة مع تركمانستان وقازاخستان. 

بورصة ماليزيا تتطلع الى التوسع 
بتعاملات نظام المرابحة الإسلامي 

■ كوالالمبور ـ رويترز: قال مسـؤول في الشـركة المشـغلة لسـوق الأسـهم في 
ماليزيـا إن الشـركة تسـعى لمضاعفـة متوسـط التعامـلات اليومية علـى منصة 
المرابحـة مـن مليـار رنغيـت (313 مليـون دولار) إلـى مثليه فـي العـام المقبل مع 

توسعها في منتجات التمويل الإسلامي في أسواق خارجية.
ويتيح نظام التوريق -الذي تشـغله البورصة ويطلق عليه سـوق السـلع- 
للبنوك الإسلامية إدارة سيولتها عن طرق بيع وشراء السلع الأولية وهو ما تأمل 

الصناعة أن يعالج النقص في أدوات إدارة السيولة المتوافقة مع الشريعة.
ويعتبـر نقص أدوات إدارة السـيولة أحد التحديات الرئيسـية التي تواجهها 
صناعة التمويل الإسلامي الناشئة إذ أن أيادي البنوك الإسلامية مغلولة إلى حد 

ما بسبب قلة المنتجات التي يمكنها الاستثمار فيها.
وقـال نـور فضليـزان عبـد الرحمـن القائـم بأعمـال المديـر العالمي للأسـواق 
الإسـلامية في بورصة ماليزيا إن البورصة ستوسـع أنشطتها في بلدان بالشرق 
الأوسـط مثـل الإمـارات العربية المتحـدة والسـعودية والكويت وقطـر والأردن 

وستدرس فرصا في شمال افريقيا.
وأضـاف علـى هامش مؤتمـر للصناعة المصرفية الإسـلامية «قد نعين شـركاء 
يمكنهم مد خدماتنا في مناطقهم المحلية ... لسـنا محصنين من المنافسـة والحصة 

السوقية العالمية ليست بحوزتنا حتى الآن». 

البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير 
سيزيد الاستثمار بشمال افريقيا 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قال البنك الأوروبي للإنشـاء والتعمير امـس الاربعاء إن 
مسـاهميه وافقـوا بالإجماع تقريبا على توسـيع نطـاق تفويضه ليشـمل منطقة 

شمال افريقيا.
وذكـر البنـك في بيـان أن 62 مـن أصل 63 دولة ومؤسسـة مسـاهمة في البنك 
صوتـوا لصالـح تعديـلات للقوانين الأساسـية للبنك تسـمح له بالاسـتثمار في 

منطقة شمال افريقيا. 
ووافـق المسـاهمون أيضا على تعديلات تسـمح للبنك بتقديم تعـاون فني من 
المتوقـع أن تبلـغ قيمتـه نحو 100 مليـون يورو لمصـر والمغرب وتونـس والأردن 
«خلال الأسـابيع أو الأشـهر القادمة» قبـل التصديق على تعديـل التفويض على 

المستوى الوطني.
ويتوقـع البنـك الأوروبـي للإنشـاء والتعمير اسـتثمار نحو 2.5 مليـار يورو 
سـنويا في المنطقة مقارنـة مع ثمانية إلى تسـعة مليارات يورو فـي الاقتصادات 

الناشئة في أوروبا. 

الاقتصاد البريطاني شبه جامد 
ولا يكاد يحقق نموا

■ لنـدن ـ ا ف ب: تم تخفيـض نسـبة النمـو البريطانيـة فـي الفصـل الثانـي 
الاربعاء لتبلغ +0.1٪ فحسـب في مؤشـر على شـبه جمود الاقتصاد في البلاد 

الذي يشهد سلسلة من النتائج السيئة في خضم ازمة منطقة اليورو.
وسـجل اجمالي النـاتج الداخلي نمـوا لم يتجـاوز 0.1٪ في الفصـل الثاني 
مقارنـة بـالاول مقابل تقدير سـابق بلـغ +0.2٪، على مـا اعلنت ارقام رسـمية 

فاجأت الاقتصاديين. 
وتم تخفيض نتائج النمو في الفصل الاول كذلك لتبلغ +0.4٪ مقابل +٪0.5 

سابقا. 
وبالرغـم مـن ان هذه الارقـام الجديدة نتيجـة لتغيير الاسـتراتيجيات فانها 
تقـدم حججا جديدة لمنتقـدي حكومة ديفيد كاميرون الـذي يرفض قطعا دعوات 

المعارضة الى تخفيف سياسة التقشف التي ينتهجها. 

اليابان تدرس شراء المزيد 
من سندات الإنقاذ الأوروبية

■ طوكيـو - يو بي اي: أعلنت الحكومة اليابانية امس الاربعاء، إسـتعدادها 
لشراء سندات إضافية قد يصدرها صندوق إنقاذ منطقة اليورو في إطار الجهود 

لحل أزمة الديون السيادية في اليونان ودول أوروبية أخرى. 
ونقلت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني 
أوسـامو فوجيمورا قوله للصحافيين «سـندرس تقديم الدعم لأوروبا ومن ضمن 
ذلك شراء سندات منظمة الاستقرار المالي الأوروبي مع الأخذ بالاعتبار مساهمتنا 

في الإستقرار المالي في أوروبا». 
وكانت اليابان اشترت 20٪ أو سندات بقيمة حوالى 2.7 مليار يورو سندات 
منظمة الإسـتقرار المالي الأوروبـي أصدرتها في كانـون الثاني/يناير وحزيران/

يونيو لإنقاذ أيرلندا والبرتغال. 
وكان وزيـر الماليـة اليابانـي جون أزومي أعرب الشـهر الماضي عن إسـتعداد 
الحكومـة اليابانيـة لاتخاذ خطوات من أجل المسـاعدة في تخفيف حدة مشـاكل 

الديون الأوروبية.
وتتعافى اليابان من زلزال بقوة 9 درجات أعقبته موجات تسونامي في آذار/
مارس الماضي في شرق البلاد وخلّف دماراً هائلاً وأزمة نووية، وفاق عدد القتلى 

الـ15 ألف شخص فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف في عداد المفقودين.
وبلغت خسائر الكارثة أكثر من 200 مليار دولار.

■ بغداد/طهــران ـ وكالات: أبلــغ نائــب رئيس 
الــوزراء العراقــي لشــؤون النفــط رويتــرز امــس 
الاربعاء أنه ســيكون مــن «الصعب» قبــول نزول 
أســعار النفط العالمية عــن 90 دولارا للبرميل وذلك 
في علامة على أن تراجع الأســعار بدأ يســبب قلقا 

لبعض أعضاء أوبك.
ونــزل خــام برنــت عــن 100 دولار للبرميل يوم 
الثلاثــاء بفعل المخــاوف المتزايدة بشــأن احتمال 
تخلف اليونان عن ســداد ديون وسلامة الاقتصاد 
العالمــي. وتهاوت الأســعار من أعلى مســتوى في 
2011 البالــغ 127 دولارا الــذي ســجله الخــام في 

نيسان/ابريل.
وقــال حســين الشهرســتاني إن أســعار النفط 
هبطت إلى أدنى مســتويات يمكن قبولها وسيكون 

من الصعب للغاية قبول أسعار دون 90 دولارا.
وأضــاف أنه لا يــرى حاجة لأن تراجــع منظمة 
أوبــك انتاجها من الخــام في الاجتمــاع المقبل في 
كانون/ديســمبر الأول مضيفــا أنــه لا يوجــد مــا 

يستدعي خفض الانتاج في الوقت الحالي.
وفــي اشــارة جديدة علــى القلق بشــأن تراجع 
الأســعار أثار مندوب إيران لدى أوبــك امكانية أن 
تعقد المنظمة اجتماعا طارئا قائلا إنه ســيكون أمرا 

«طبيعيا» إذا استمر هبوط الأسعار.
وتتولــى إيــران الرئاســة الدوريــة لمنظمة أوبك 

حتى نهاية العام الحالي. لكن الاعضاء الرئيسيين 
بالمنظمة من الدول الخليجية - السعودية والكويت 
والامــارات العربية المتحدة- لم يبدوا قلقا بشــأن 

الأسعار ولا اهتماما بالدعوة لاجتماع مبكر.
وفي مقابلة مع صحيفة دنيا الاقتصاد الايرانية 
نشــرت امس الاربعاء قال محمد علي خطيبي «في 
الوقت الحالي ســعر خامــي برنت ودبــي حوالي 
100 دولار ومن المتوقــع أن يهبط دون 100 دولار». 
وأضاف «في الوقــت الحالي هناك بعض الفائض 

في الامدادات بالسوق نتيجة انخفاض الطلب».
وفي حين ليس لدى أوبك مســتوى مســتهدف 
رسمي لأســعار النفط ادلى مسؤولون آخرون في 
المنظمــة التــي تضــم 12 دولة بتصريحــات مماثلة 
للتصريحــات العراقيــة وأشــاروا إلــى 90 دولارا 

كمستوى رئيسي.
وقــال مندوب مــن دولة افريقية فــي أوبك «في 
الوقت الحالي حتى ديسمبر ستسود حالة انتظار 
وترقــب... يمكننا التعايش مع ســعر للنفط بين 90 
دولارا و100 دولار. أقــل مــن 90 دولارا مثير للقلق 

بعض الشيء».
لكن الســعودية والكويت والامارات لم تبد حتى 

الآن أي قلق بشأن هبوط الأسعار.
وعــززت الــدول الثلاث الانتــاج بعدما عارضت 
دول افريقيــة وايران وفنزويلا مقترحا ســعوديا 

برفع مستويات الانتاج المستهدفة في أوبك خلال 
الاجتماع الماضي في الثامن من حزيران/يونيو.

وبعدمــا ضخت هذه الــدول امــدادات اضافية 
لتعويض فاقد النفط الليبي دون اتفاق رســمي من 
اوبك فمن المرجح أن تخفض انتاجها في هدوء إذا 

رأت أن هناك امدادات أكثر من اللازم بالسوق.
ولم يظهر مسح اجرته رويترز أي علامة على أن 
الدول الخليجية الاعضاء بأوبك خفضت امداداتها 
في ايلول/سبتمبر. ونقلت وكالة الأنباء السعودية 
عن وزير البترول السعودي علي النعيمي قوله يوم 

السبت إن سوق النفط متوازنة.
كان مسؤول رفيع بالمنطقة أبلغ رويترز الأسبوع 
الماضــي أن مــن المســتبعد أن تخفض هــذه الدول 
امداداتها في محاولة لوقف تراجع أســعار النفط 
إلا إذا هبــط النفــط عــن 90 دولارا للبرميــل لفتــرة 

طويلة.
وعادة ما تتخــذ الدول الخليجيــة الاعضاء في 
أوبــك موقفا اكثــر اعتــدالا فيما يتعلق بالأســعار 
لأنها لا تريد أن يحــد ارتفاع تكلفة الطاقة من النمو 
الاقتصــادي ويخفــض الطلــب طويــل الاجل على 

مصدرها الرئيسي لايرادات التصدير.
وفنزويــلا  ايــران  مثــل  أخــرى  دول  وهنــاك 
والجزائــر لديها احتياطيات نفطية أقل وســكانها 

أكثر وتفضل ابقاء الأسعار مرتفعة قدر الامكان.

إيران ستطالب أوبك المقبل بعدم زيادة الانتاج

العراق: سعر للنفط دون 90 دولارا للبرميل يبعث على القلق

العراق يمنح عقد بناء 
محطة عائمة لتصدير النفط 

الى شركة ليتن الاسترالية
■ بغداد ـ ا ف ب: وافق العراق على منح مشروع بناء انبوب وعوامة للتصدير 
النفطي على الخليج لشـركة ليتن الاسـترالية في اطار خطة لزيادة صادراته التي 

يطمح الى ان تبلغ 12 مليون برميل يوميا خلال السنوات الست المقبلة.
ونقل بيان عن المتحدث باسـم الحكومة علي الدبـاغ ان «مجلس الوزراء وافق 
على احالة مشروع تنفيذ انبوب تصدير بحري مع عوامة تحمل بعهدة شركة ليتن 
الاسترالية بمبلغ يعادل 518 مليون و 157 الف دولار امريكي، وبفترة تنفيذ امدها 

16 شهرا». 
وينفذ المشروع ضمن القرض الياباني وفقا للبيان. 

واوضح ان المشروع يهدف الى دعم القطاع النفطي وتطوير المنشآت التصديرية 
لموانىء الجنوب بهدف اسـتيعاب الزيادة في انتـاج النفط الخام ولتأمين طاقات 
تصديريـة عاليـة، موضحـا ان العـراق مقبل علـى نقـل نوعية من حيـث الانتاج 

والتصدير. 
واشـار البيان الى تنافس اربع شـركات على بناء المشـروع ومنحه الى شـركة 

ليتن الاسترالية لانها قدمت العطاء الاقل كلفة والاقصر مدة زمنية للانجاز. 
وينتـج العـراق ينتـج حاليـا 2.9 مليـون برميل من النفـط يوميا، يصـدر منها 

حوالى 2.1 مليون منها. 
ويطمح هذا البلد الى انتاج حوالى 12 مليون برميل في اليوم في غضون سـت 
سنوات، ما سيجعله ثاني دولة منتجة في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك). 

ووقعـت الـوزارة لهذا الغرض عقودا مع شـركات عالمية لتطوير عشـرة حقول 
كبيرة. 

ويعتمد اقتصاد العراق بصورة رئيسية على النفط الخام الذي تمثل صادراته 
قرابة 90 في المئة من عائدات البلاد. 

■ القاهـرة ـ رويترز: توقـع محللون 
اسـتمرار انخفـاض البورصـة المصريـة 
خـلال تعامـلات الاسـبوع المقبل وسـط 
أجواء القلق بشـأن الاوضاع السياسية 
والاقتصادية ومع الاضطرابات العمالية 
المنتشرة في أكبر بلد عربي من حيث عدد 

السكان.
وقـال حسـام أبو شـملة رئيس قسـم 
البحوث بشـركة العروبة للسمسـرة في 
الاوراق الماليـة «الحـال كمـا هـو. لـو لم 
يحدث تقدم في القضايا الخاصة باراضي 
المسـتثمرين وشـركات الخصخصة التي 
عـادت للدولة ورخـص الحديـد وبدون 
ظهـور سـيولة جديـدة بالسـوق أتوقـع 

استمرار الهبوط».
وأمـرت محاكـم مصرية خلال الشـهر 
الماضي بعودة بعض الشركات التي تمت 
خصخصتهـا إلـى الدولـة بالاضافة إلى 
سـحب رخص حديد من بعض الشركات 
شـركات  مـن  أراض  وسـحب  المصريـة 
مصريـة وخليجيـة لأنهـا حصلـت عليها 
بالأمر المباشر وليس بنظام المزايدات في 

عهد مبارك.
وشـهدت البورصة المصرية تراجعات 

قاسـية خلال تداولات الاسـبوع الجاري 
بضغط من قلق المتعاملين من الاسـتمرار 
الرؤيـة  ضبابيـة  ظـل  فـي  بالاسـواق 
ولـذا  للبـلاد  والاقتصاديـة  السياسـية 
هبطـت الأسـهم خـلال جلسـات الاثنـين 
والثلاثـاء والاربعـاء ولـم ترتفع سـوى 

جلسة الاحد.
وهبـط المؤشـر الرئيسـي للبورصـة 
بالمئـة   1.8 امـس  ايجكـس30  المصريـة 
إلـى 395.99 نقطة ليزيد خسـائره خلال 

الاسبوع المنصرم إلى نحو 4.5 بالمئة.
وخسرت الأسـهم حوالي 10.44 مليار 
قيمتهـا  مـن  دولار)  مليـار   1.75) جنيـه 
السـوقية خلال الأسـبوع ليصل إجمالي 
الخسائر إلى نحو 179.2 مليار جنيه منذ 

بداية العام.
وقالـت البورصـة المصريـة أن العمل 
يـوم  لغايـة  سـيتوقف  الأسـهم  بسـوق 
الأحد التاسـع من الشـهر وذلك بمناسبة 

احتفالات السادس من أكتوبر.
قسـم  رئيـس  النمـر  إبراهيـم  وقـال 
التحليـل الفني بشـركة نعيم للوسـاطة 
السـيولة  «شـح  الماليـة  الاوراق  فـي 
وضعف التداولات كسر الحاجز النفسي 

للمتعاملـين عنـد مسـتوى 4000 نقطـة. 
سـنتجه نحو مسـتوى 3750 نقطة خلال 

تداولات الاسبوع المقبل».
المـال  بسـوق  المنظمـون  ويحـاول 
المصري لملمـة جراح البورصـة من خلال 
دراسـة طرح آليات جديدة تسـاعد على 
تنشـيط السـيولة والتداولات بالسـوق 
مثـل إعادة آلية الشـراء والبيـع في ذات 
الجلسة(T+0) واستحداث آلية الشراء 
 (T+1) ثـم البيـع فـي الجلسـة التاليـة
وتعديل معايير الشـراء بالهامش لتضم 
عـدد أكبـر مـن الشـركات يزيـد عـن 83 

شركة.
وأكد رئيس البورصـة المصرية محمد 
عمـران امس فـي بيـان صحافي «حرص 
إدارة البورصة وسعيها الدؤوب لزيادة 
معدلات السيولة الداخلة للسوق خاصة 
مـع كونها هي المـورد الأساسـي لأطراف 
السـوق الأساسـية التي تمثلها شـركات 
الوسـاطة مـن جهـة والجهـات الرقابية 

والتنظيمية من جهة أخرى».
وأضاف عمران ان مسـاعي البورصة 
لزيادة السـيولة «لـن تقتصـر فقط على 
الآليات والأدوات المتاحة لإدارة السـوق 

وإنما أيضا تشـمل كذلك التواصل بشكل 
رسمي وغير رسمي مع المؤسسات المالية 

والجهات ذات العلاقة».
وقـال نـادر إبراهيـم العضـو المنتدب 
لشـركة مشـرق كابيتـال لإدارة المحافظ 
ومتوفـرة  موجـودة  «السـيولة  الماليـة 
ولكنها غائبة عن الاسواق لحين استقرار 
والاقتصاديـة.  السياسـية  الاوضـاع 
سـيولة  أي  ضـخ  مـن  خائـف  الجميـع 
بالسـوق حتـى لا يخسـرها. أتوقـع ان 
نسـتمر فـي التراجعـات حتـى تتحسـن 

الاوضاع الداخلية».
جـراء  المصـري  الاقتصـاد  وعانـى 
اطاحـت  التـي  الشـعبية  الانتفاضـة 
بالرئيـس السـابق حسـني مبـارك ممـا 
تسـبب فـي هـروب المسـتثمرين وتفاقم 

عجز الميزانية.
وسـعى المحتجـون الذيـن يطالبـون 
بتغييرات سياسية شاملة لانهاء النظام 
الـذي اثـرى النخبـة المحيطـة بحكومـة 
مبـارك علـى حسـاب الفقراء. ويخشـى 
الدعـوة  تـؤدي  ان  المسـتثمرين  بعـض 
لتوزيـع الثـروة للتراجع عن سياسـات 

السوق الحرة.

توقع استمرار انخفاض البورصة المصرية 
بسبب الاوضاع السياسية والاضطرابات العمالية

■ لنـدن - رويتـرز: أبلـغ مصـدر 
في المؤسسـة الوطنيـة للنفط الليبية 
رويتـرز هـذا الأسـبوع أن المؤسسـة 
تسـعى لتحصيل فواتيـر تبلغ قيمتها 
مـن  دولار  مليـارات  سـتة  حوالـي 
اطـار  فـي  أجنبيـة  نفطيـة  شـركات 
سـعيها لاسـتئناف عملها بعـد توقف 

بسبب الحرب.
تحصيـل  مفاوضـات  وسـتختبر 
الفواتيـر علاقـات الدولـة العضو في 
أوبـك مع شـركائها مـن عهـد القذافي 
الذين يسـعون لاعادة بنـاء الروابط 

مع الادارة الجديدة.
المفاوضـات  نتيجـة  وسـتكون 
أيضـا مؤشـرا إلـي سـلطة المؤسسـة 
التـي كانت تحظى بهيمنـة كاملة على 
القطاع النفطي فـي ليبيا الجديدة مع 
بدء ظهور منافسين اخرين للسيطرة 

على عصب الاقتصاد الليبي.
وقـال مصدر بارز بالمؤسسـة طلب 
عدم نشـر اسـمه «بدأنـا الترتيب لأن 
يسـددوا هذه الأموال. أكثر من سـتة 
مليـارات دولار. قـد يكـون بامكانهـم 

اعطاؤنا منتجات نفطية».

ليبيـون  مسـؤولون  وأظهـر 
استعدادهم لاحترام إتفاقات الإنتاج 
السـابقة لكـن مـع بـدء تدفـق النفط 
الليبي إلى الأسـواق العالمية سيتبين 
مـا إذا كانت العقـود القديمة سـارية 

المفعول.
وجمدت مدفوعات نفطية بمليارات 
حينمـا  آذار/مـارس  فـي  الـدولارات 
فرضـت الأمم المتحـدة عقوبـات على 
المؤسسـة الوطنية للنفط بعد أن شن 
معمـر القذافـي حملة قمـع عنيفة ضد 

المحتجين.
المدينـين  قائمـة  إن  المصـدر  وقـال 
الأمريكيتـين  الشـركتين  تتضمـن 
الكبيرتين كونوكو فيليبس وإكسون 
(بي.بـي)  إلـى  إضافـة  موبيـل 
البريطانية و(أو.إم.في) النمسـاوية 
وإينـي  النفـط  لتجـارة  وفيتـول 

وساراس الإيطاليتين.
أن  لرويتـرز  حسـابات  وأظهـرت 
صـادرات النفط الليبي في شـهر آذار 
وحده تبلغ قيمتها الإسـمية 4.5 مليار 
دولار علـى اسـعار خـام برنـت ممـا 
يشير إلى أن أرقام المؤسسة الوطنية 

للنفط من المرجح أنها تعبر عن تقدير 
حقيقي للإيرادات المفقودة.

وامتنعت سـاراس وإيني وفيتول 
وقالـت  التعليـق.  عـن  وأو.إم.فـي 
بي.بي إنها إلتزمت بجميع العقوبات 
الدولية بينما لم يتسن الحصول على 

تعليق من كونوكو وإكسون.
وتوقعت مصـادر نفطية مطلعة أن 
يتم دفع الأموال بمجرد إقامة علاقات 

جيدة مع السلطات الليبية الجديدة.
وأكد إثنان من تجار النفط يعملان 
لصالح شـركات وردت اسـماؤها في 
القائمة المذكورة أن الأموال مسـتحقة 
للمؤسسـة الوطنيـة الليبيـة للنفـط 
يعمـلان  التـي  الشـركات  إن  وقـالا 

لحسابها تخطط لسدادها.
وسيؤدي سداد أموال ضخمة غير 
متوقـع إلـى تضـرر أرباح الشـركات 
فـي الربع الأخيـر من العـام في وقت 
غيـر  وظـروف  تحديـات  يتضمـن 
مواتية نظرا لانخفاض أسـعار النفط 

والغموض بشان النمو الاقتصادي.
فـي  الشـائكة  النقـاط  بـين  ومـن 
الليبيـة  السـلطات  بـين  المفاوضـات 

التـي تشـتد حاجتهـا إلـى السـيولة 
النقدية والشركات العالمية مدفوعات 
الفائدة. وقال مصـدر نفطي ليبي إنه 
لـم يتم التوصل إلـى إتفاق حتى الآن 

حول هذه النقطة.
أي  إن  نفطيـة  مصـادر  وقالـت 
محاولة من جانب الشـركات لتجميد 
السـداد أو رفـض دفـع فائـدة علـى 
الأمـوال المسـتحقة سـتضر العلاقات 
الوطنيـة  المؤسسـة  مـع  المسـتقبلية 
للنفط وآفـاق التجارة في عهد ما بعد 

القذافي.
وتديـن ليبيا أيضـا بأموال لبعض 
شـركات النفـط مقابـل وادرات وقود 
الصيـف.  هـذا  المسـلحة  للمعارضـة 
وتعهدت شركة الخليج العربي للنفط 
بتسـليم  بنغـازي  ومقرهـا  الليبيـة 
نصف إنتاجها النفطي المبدئي لفيتول 
التجارية لسداد ديون للوقود قيمتها 

مليار دولار.
وستشكل جهود المؤسسة الوطنية 
للنفـط لاسـترداد مسـتحقاتها المالية 
فـي  الرئيسـية  مهامهـا  مـن  واحـدة 

سعيها لترسيخ سلطتها.

مؤسسة النفط الليبية تسعى لتحصيل فواتير 
بنحو ستة مليارات دولار من شركات أجنبية

الهند تطلق حاسبا 
لوحيا بسعر مدعوم لا يتجاوز
 35 دولارا للطلاب الفقراء

الهنـد  اطلقـت  أ:  ب  د  ـ  نيودلهـي   ■
امـس الاربعاء حاسـبا لوحيـا منخفض 
التكلفة أسـمته «آكاش» ويعني «سـماء» 
بالهنديـة، علـى أن يبـاع بسـعر مدعم لا 
الفقـراء.  للطـلاب  دولارا،   35 يتجـاوز 
وكشـف كابيل سيبال وزير تنمية الموارد 
البشـرية في حكومة الهند الاتحادية عن 

الجهاز خلال حفل أقيم في نيودلهي. 
وقـال سـيبال فـي مقابلـة تلفزيونية 
إن الجهاز الجديد يبلغ سـعره في سـوق 
دولارا)   60) روبيـة   2999 التجزئـة 
وسـيطرح بسـعر مدعـم للطـلاب قـدره 
1750 روبية. وأعلنت الحكومة أنها تعتزم 
طرح مئة الف جهاز بشكل مبدئي، ليصل 
في نهاية الامر إلى عشـرة ملايين طالب، 
وقالـت إن التكلفـة سـوف تنخفـض مع 
زيـادة الإنتاج. الجهاز من تطوير شـركة 
«داتا ويند» التي تتخذ من بريطانيا مقرا 

لها ويتم تجميعه في الهند. 
الجهـاز مزود بشاشـة تعمل بخاصية 
اللمـس مسـاحتها سـبع بوصـات ويزن 
نظـام  علـى  ويعتمـد  غرامـا   350 نحـو 
تشـغيل «أندرويـد 2.2»، كمـا أنـه مزود 

بوصـلات خارجيـة وذاكـرة سـعتها 32 
غيغـا بايـت قابلـة للزيـادة لكـن ذاكـرة 
الدخـول العشـوائي بـه لا تتجـاوز 256 

ميغا بايت. 
وقال سـيبال «اريـد أن اقـول للناس 
بالهنـد  يتعلـق  لا  العالم..الأمـر  حـول 
فحسـب..إنه مستقبل كل الأطفال..أدعو 
كل مـن يعمل فـي هذا المجـال أن يتعاون 
معنـا لنقـدم شـيئا لاطفالنا». النسـخة 
المطروحـة فـي الأسـواق بسـعر سـتين 
دولارا مـزودة بمـودم خلوي وشـريحة 
مـا  وهـو  الإنترنـت  لولـوج  اتصـالات 
المدعمـة.  النسـخة  فـي  متوافـرا  ليـس 
ونقلت صحيفـة (ذي إيكونوميك تايمز) 
الاقتصاديـة عـن سـونيت سـينج تولي 
الرئيس التنفيذي لـ»داتا ويند» قوله:» 
إلـى  بحاجـة  تجارية..نحـن  كشـركة 
تحقيـق أرباح..وقنـوات التوزيـع لدينا 
بحاجـة لأربـاح وكلهـا تم تغطيتهـا مـن 
خلال الحد الأقصى لسعر التجزئة 2999 
روبيـة». ومـن المتوقـع طـرح النسـخة 
التجاريـة بحلـول كانون أول/ديسـمبر 

المقبل. 

انتقادات صينية لمشروع 
قانون امريكي حول اليوان

■ بكــين ـ ا ف ب: اكدت الصحافة الصينية الرســمية امس الاربعاء ان اعضاء 
مجلس الشيوخ الامريكيين يســعون من خلال تقديم مشروع قانون جديد لفرض 
عقوبات علــى الصين، الى «التنصل من مســؤولياتهم» من المشــاكل الاقتصادية 

التي تواجهها الولايات المتحدة.
وجاء في تعليق لصحيفة (الشــعب) انه «لمواجهة اســتياء الشــعب الامريكي، 
يســتخدم نواب امريكيــون العملة الصينية للتنصل من مســؤولياتهم وقصورهم 

السياسي». 
واضافت الصحيفة الناطقة باســم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين «حتى 
هــؤلاء الامريكيون الذين ينادون برفع قيمة الرينمينبي (الاســم الرســمي لليوان 
العملة الصينية) يجب ان يعترفوا بأن رفع قيمة اليوان ليس الدواء الناجع لمعالجة 

المشاكل الاقتصادية في الولايات المتحدة». 
ومهد مجلس الشــيوخ الامريكي الطريق الاثنين الناضي لمشروع قانون لمعاقبة 

الصين المتهمة بخفض قيمة عملتها من اجل تشجيع صادراتها. 
وتؤجج هذه السياســة غضــب الولايات المتحــدة التي كان تأثيــر الركود على 

صناعتها كبيرا. 
وســارعت بكين الى الاعلان عن «معارضتها الشــديدة» لهــذا النص. واكدت ما 
زاوتشــو المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ان مشروع القانون هذا «يشكل 
انتهــاكا خطــرا لقواعــد المنظمة العالميــة للتجــارة وتدخلا فاضحا فــي العلاقات 

التجارية الصينية الامريكية». 
وفــي بيان صدر يوم الثلاثــاء اعرب البنك المركزي الصيني ايضا عن «اســفه» 
لمشــروع القانــون الامريكي، مؤكدا ان اســباب العجــز التجاري الكبيــر للولايات 

المتحدة لا تحصى. 

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال وزيــر المالية 
المصري حازم الببلاوي يوم الأربعاء إن مصر 
تدرس حزمة قروض صنــدوق النقد الدولي 
التــي رفضتها في الســابق ومــا زالت تجري 
محادثات مع دول خليجيــة عربية للحصول 

على تمويلات بنحو سبعة مليارات دولار.
وتضــرر الاقتصــاد المصري بشــدة جراء 
الاحتجاجــات بعدمــا كان ينمــو بقــوة قبــل 
الانتفاضــة الشــعبية التي اندلعــت في وقت 
ســابق من العام الجاري مما دفع المستثمرين 
الأجانب لســحب أموال وسبب ضغوطا على 

مصادر الإيرادات الرئيسية مثل السياحة.
وتوصلــت مصر لاتفاق علــى قرض بقيمة 
3.2 مليــار دولار مع صندوق النقد الدولي في 
وقت ســابق من العام الجــاري لكن الحكومة 
قررت عدم المضي قدما في توقيع الاتفاق في 
حزيران/يونيو مما يرجــع جزئيا لعدم رغبة 

المجلس العسكري الحاكم في زيادة الديون.
وارتفع العائــد على أذون الخزانة المصرية 

الشــهر الماضي إلي مســتويات لم يســجلها 
منــذ الازمة المالية العالمية فــي 2008. وتراجع 
العائد منذ ذلــك الحين لكن متعاملين قالوا إن 
مصــر تحتــاج لتمويل خارجي لمنــع مزيد من 

الارتفاع.
المســتثمرين  ان  العائــد  ارتفــاع  ويعنــي 
بســندات الخزانة لديهم مخاوف بشأن قدرة 

الدولة على السداد.
المنصــب  تولــى  الــذي  الببــلاوي  وأبلــغ 
فــي تموز/يوليــو مؤتمــرا ضــم صحافيــين 
ومســؤولين حكوميين وتنفيذيين إن مصر لن 
تغير موقفها لكنها ســتغير توجهها. وســئل 
عــن المصــادر الاجنبيــة للتمويل التــي تتطلع 
مصر اليها فقــال إن مصر تجــري محادثات 

وكل شيء مطروح للدراسة.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية في مصر 
مليــار دولار إلى 24.01 مليــار دولار في نهاية 
أيلول/ســبتمبر من 25 مليارا فــي نهاية آب/
أغســطس وهي علامة على ســحب المزيد من 

رؤوس الأموال حسبما يقول محللون.
وقال بنك الاســتثمار بلتون فايننشال في 
مذكرة «نعتقد أن الخســارة الشــهرية الأكبر 
من المتوقع في صافي الاحتياطيات الأجنبية 
في ســبتمبر 2011 قد ترجع إلى بيع الأجانب 
لحيازاتهــم مــن أذون الخزانــة المحليــة فــي 

أغسطس وسبتمبر 2011».
وقــال وزيــر الماليــة إن مصر التــي تتوقع 
عجزا بالميزانيــة يعادل 8.6 بالمئــة من الناتج 
المحلــي الاجمالي في الســنة الماليــة الحالية 
التي تنتهي في 30 حزيران 2012 تدرس سبل 
خفــض الاقتراض من البنــوك المحلية لكنه لم 

يخض في تفاصيل.
وزار الببــلاوي واشــنطن الشــهر الماضي 
لحضــور اجتماعات صنــدوق النقــد والبنك 
الدوليين وقال قبل ســفره إنه مستعد لبحث 

أي افكار مع الصندوق.
وكان قــال فــي أيلــول إن مصــر تجــري 
محادثــات للحصول على تمويل بين خمســة 

الســعودية  مــع  دولار  مليــارات  وســبعة 
والامــارات العربية المتحدة لكنــه لم يذكر في 

ذلك الحين المبلغ الذي ستقدمه كل دولة.
وقــال الوزير امــس إن مصر ناقشــت مع 
الســعودية منــذ بضعــة أيــام حزمــة تتألف 
مــن عــدة مكونــات بقيمــة 3.9 مليــار دولار. 
وأضــاف أن الحزمــة الســعودية ستشــمل 
تمويل مشــروعات وودائع بالبنــك المركزي. 
وقــال ان هذا يضــاف إلــى 500 مليون دولار 
قدمتهــا الريــاض في وقت ســابق. وتابع أن 
مصــر تناقش أيضا حزمة مع الامارات بقيمة 

اجمالية نحو ثلاثة مليارات دولار.
وقــال الببــلاوي في بيــان أرســلته وزارة 
الماليــة بالبريد الإلكتروني إنــه يتطلع لزيادة 
الاستثمارات الأجنبية إلى 15 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة.
وقال البيان إن الحكومة المصرية حريصة 
على اجتــذاب مزيد مــن الاســتثمار الأجنبي 
للســوق المصرية لاســيما في مجالات البنية 

التحتيــة والصناعات التحويلية والســياحة. 
وأضــاف أن الحكومة تتطلع لطرح مشــاريع 
عديــدة بنظام الشــراكة مع القطــاع الخاص. 
وذكــر البيــان أن هناك أكثر من 32 مشــروعا 

قيد الدراسة حاليا في عدة وزارات.
وتمتلك الحكومة أربعة مشــروعات بنظام 
الشــراكة مــع القطــاع الخــاص فــي مراحل 
مختلفة من التنفيذ وهي مشروع مستشفيات 
في الإسكندرية ومشروعان لإنشاء محطتين 
لمعالجة مياه الصرف في السادس من أكتوبر 
وأبو رواش قرب القاهرة ومشــروع لإنشــاء 
طريق من الســادس مــن أكتوبر إلــى منطقة 

روض الفرج.
وقــال اقتصاديــون إن نظام الشــراكة مع 
القطاع الخاص قد يكون وسيلة هامة لتوجيه 
الأمــوال التــي تعهد بهــا المانحون لمســاعدة 
مصر في ســد العجــز في ميــزان المدفوعات 
الذي مــن المتوقع أن يبلــغ 11 مليار دولار في 

السنة المالية 2012-2011 .

مصر تدرس حزمة تمويل عرض تقديمها صندوق النقد 
ورفضتها قبلا وتبحث اقتراض 7 مليارات دولار من الخليج
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■ أثينــا ـ د ب أ: قــال وزيــر المالية 
فينزيلوس  ايفانجيلــوس  اليونانــي 
إن لدى اليونــان من الأموال ما يكفي 
لدفــع أجــور الموظفــين والمتقاعديــن 
حتى منتصف تشرين ثاني/نوفمبر 
المقبــل. جــاء ذلك فــي الوقــت الذي 
تتواصل فيه الاحتجاجات الشــعبية 
مــن جانب اليونانيــين على إجراءات 
التي  الاقتصادي الجديدة  التقشــف 

تبنتها الحكومة. 
وأضــاف وزيــر المالية فــي مؤتمر 
صحافي يــوم الثلاثاء فــي أثينا»لن 
تكــون هنــاك بالتأكيد مشــكلة حتى 

منتصف تشرين ثاني/نوفمبر». 
الآن  حتــى  المعتقــد  مــن  وكان 
أن اليونــان بحاجــة ملحــة للدفعــة 
الجديدة مــن القرض الدولــي المتفق 
عليه وقيمتهــا 8 مليارات يورو (10.7 
مليــار دولار) قبل منتصف تشــرين 

أول/أكتوبر الجاري. 
بعد  وجــاء تصريــح فينزيلــوس 
عودته من لوكســمبورغ حيث حضر 

اجتمــاع لــوزراء مالية اليــورو حيث 
أن  أوروبيــون  مســئولون  أشــار 
اليونان ســوف تحصل علــى الدفعة 
الجديدة من القرض الذي تبلغ قيمته 
الإجماليــة 110 مليــارات يــورو رغم 
اعتراف حكومــة أثينا أمس بعجزها 
عن خفض عجز الميزانية خلال العام 
الحالي إلى المســتوى المتفق عليه مع 
النقد  الاتحــاد الأوروبي وصنــدوق 

الدولي. 
في الوقت نفسه جاءت تصريحات 
الوزيــر اليونانــي كــرد فعــل على ما 
رددته بعض وســائل الإعلام بشــأن 
مــا زعمت أنه خطط تقشــفية جديدة 
للحكومة اليونانية وهي التقارير التي 
أثارت بلبلة في الرأي العام اليوناني 
وهو ما جعــل فينزيلــوس يقول ردا 
على هذه التقارير: «أرى تقارير مثيرة 
للمخاوف تذهب إلى وجود المزيد من 

الإجراءات، هذا غير صحيح». 
وأشار الوزير إلى أن بلاده بحاجة 
فقــط للوفــاء بمــا تعهــدت بــه حتى 

الآن وجــدد تأكيده علــى أن اليونان 
ســتلتزم بجميع خطط التقشف التي 
وعــدت بهــا وســتظل داخــل منطقة 

العملة الأوروبية الموحدة، يورو. 
توشــك الحكومــة اليونانية حاليا 
علــى اختتام المفاوضــات مع مدققي 
النقد  الاتحــاد الأوروبي وصنــدوق 
الدولــي والبنــك المركــزي الأوروبي 
(الترويــكا).  يراجــع أعضــاء بعثــة 
التــي تجريها  المدققــين الإصلاحات 
البلاد لمعرفة ما إذا كانت أثينا مؤهلة 
للحصــول على الشــريحة التالية من 

القروض. 
وفي محاولة لاسترضاء المفتشين، 
وافقت الحكومة على مشروع موازنة 
لعام 2012 احيلت للبرلمان يوم الاثنين 

الماضي. 
كمــا أعلنــت اثينا فــرض ضرائب 
جديــدة تبلــغ قيمتها7.1 مليــار يورو 
وستشــمل تنفيــذ نظام أجــر موحد 
مستوى  وخفض  المعاشات  وخفض 
حســاب الإعفاء الضريبــي لضريبة 

وقــود  أســعار  وزيــادة  العقــارات 
التدفئة والبنزين. 

وقالــت أكبــر نقابتــين فــي البلاد 
الإضرابات  فــي  ســتمضيان  إنهمــا 
والمظاهــرات ضــد خطــط الحكومــة 

بتسريح العمالة. 
وامــس الاربعــاء تظاهر عشــرات 
علــى  احتجاجــا  اليونانيــين  الاف 
اجــراءات التقشــف فــي حــين رأى 
صنــدوق النقــد الدولــي انــه يجــب 
مراجعة الخطة الثانية لانقاذ اليونان 
التــي قررهــا الاتحــاد الاوروبي في 

تموز/يوليو للتركيز على النمو.
وظهــرا اطلقت الشــرطة اليونانية 
الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة 
من 300 شــاب ملثــم يرتدون ملابس 
سوداء، شــاركوا في تظاهرة ضمت 
حوالــى 20 الــف شــخص بحســب 
الشــرطة.  ونــزل 10 الاف متظاهــر 
الى الشارع في مدينة سالونيكي في 

شمال البلاد بحسب الشرطة. 
وبقيت المــدارس والمتاحف مغلقة 

والغيت رحلات جوية والمستشفيات 
تعمــل بوتيرة بطيئة بســبب اضراب 
في القطاع العام على تدابير التقشف 
المطبقــة تفاديا لعجز ســداد اليونان 

لديونها. 
وقبــل الاضــراب العــام المقرر في 
19 تشــرين الاول/اكتوبر مع القطاع 
الخاص، يحتــج موظفو القطاع العام 
على مشروع احالة 30 الف منهم الى 
البطالــة التقنية مع خفــض رواتبهم 
ب40٪ بحلــول نهايــة الســنة قبــل 
تســريحهم عــن الخدمــة خــلال عام 

لخفض النفقات العامة في البلاد. 
من جانبــه اعتبر وزيــر الاقتصاد 
اليوناني ميخاليس خريسوهويديس 
في مقابلة تنشــر الخميس في المانيا 

ان وضع بلاده «ميؤوس منه». 
وقال «هل ان افلاس بلد في منطقة 
اليورو كارثــة لان العدوى ســتنتقل 
الــى دول اخــرى؟ لهذا الســبب فقط 
لا يمكننا ان نقرر لوحدنا التخلف عن 

سداد الديون». 

تواصل الاحتجاجات على إجراءات التقشف الجديدة
اليونان لديها أموال تكفي حتى منتصف الشهر المقبل

■ بروكسـل/باريس ـ د ب أ: شـدد وزير المالية 
الفرنسـي فرانسوا باروان امس الاربعاء على أنه 
يتـم إعـداد «حـل» لأزمة بنك ديكسـيا بعـد أن بدأ 
العملاء سـحب اموالهـم من المصرف الفرنسـي-

أزمـة  المتعثـر، وتزايـد المخـاوف مـن  البلجيكـي 
مصرفية جديدة. 

وقال الوزيـر في حديث اذاعي انـه يعتقد «أنه 
يتعين التوصل لحل بحلول غد (الخميس)». يأتي 
تصريـح الوزير بعد سـاعات من تأكيد مسـؤولين 
فـي بلجيـكا أنـه تم التوصـل لاتفاق مـع نظرائهم 
الفرنسـيين للتخلص مـن الأصول السـامة للبنك 
بنقلهـا إلـى ما يطلق عليـه بنك الأصـول المعدومة 

«البنك السيئ». 
يشـار الـى ان ديكسـيا هـو أحـد أكثـر البنوك 
الأوروبية تعرضا لازمة ديون اليونان وهو يعاني 

من جفاف عالمي لعمليات الإقراض بين البنوك. 
نقلـت وكالـة أنبـاء بيلجـا البلجيكيـة مسـاء 
الثلاثـاء عـن إيـف ليتيـرم القائم بأعمـال رئيس 

الـوزراء إن «بلجيـكا سـتبذل كل ما هـو ضروري 
بحيث لا يخسـر أي مدخـر أو عميل لدى ديكسـيا 
الأوقـات  هـذه  فـي  اليـورو  مـن  واحـدا  سـنتا 
المضطربة».  ورغم ذلك سـحب عمـلاء في بلجيكا 
مـن  دولار)  مليـون   399) يـورو  مليـون   300
حساباتهم في ديكسيا يوم الثلاثاء وفقا لما ذكرته 
صحيفة (دي تيغد) التي أشارت إلى أن المبلغ كان 
أقل مما تم سـحبه عندما تعـرض البنك لأزمة عام 
2008. وقـال ليتيـرم «ليـس هناك سـبب لسـحب 

الناس أموالهم». 
الحكومـة  تضمـن  أوروبيـة  لقاعـدة  ووفقـا 
البلجيكية حسـابات مصرفية تصـل إلى 100 ألف 

يورو للحساب الواحد. 
وفي فرنسا ظهرت خطة بأن يتولى قروض بنك 
ديكسـيا التي قدمت للسـلطات المحلية الفرنسـية 
والتي تعتبر من بين الأصول المعدومة كيان مملوك 
لبنك البريد الفرنسي ومؤسسـة التمويل العامة. 
وقال باروان إن مثل هذا الحل سيكون الحل الأكثر 

«رسوخا». 
مـن جهـة ثانيـة قـال مسـؤولون فـي بلجيـكا 
وفرنسـا إنهم واثقون في أن الوضع لن يؤثر على 
التصنيف الائتماني لبلادهما. فقد اكد حاكم البنك 
المركزي الفرنسـي كريسـتيان نواييه الاربعاء ان 
تدخل فرنسـا لصالـح مصرف ديكسـيا الذي وقع 
ضحيـة ازمـة منطقـة اليـورو لا يهـدد التصنيـف 
المالـي «ايه.ايه.ايـه» للبـلاد وهـو الافضـل الذي 

يمنح لدولة.
الدولتـين  «ان  المركـزي  البنـك  حاكـم  وقـال 
البلجيكية والفرنسـية ستخصصان لهذه العملية 
امـوالا اقل بكثيـر مما فعـل الانكليز لرويـال بانك 

اوف سكوتلاند او باركليز».
ايـف  البلجيكـي  الـوزراء  رئيـس  واعلـن 
لوتيرم مسـاء الثلاثـاء ان حكومته اقرت انشـاء 
«بنـك سـيئ» لتخليـص الديـون الفاسـدة لفصل 
«الاصـول غيـر المضمونـة» التـي تثقل نشـاطات 
ديكسـيا. وستمنح فرنسا وبلجيكا «عند الحاجة» 

ضماناتهما الى الاصول ذات الاشكالية المجمعة في 
الهيئة الجديدة. 

ولدى ديكسيا عمليات في بلجيكا ولوكسمبورغ 
وفرنسـا، فضلا عن تركيا من خلال وحدته دينيز. 
وكانـت أسـهم البنـك تراجعـت بأكثـر مـن ٪30 
خلال اليومـين الماضيين، لكن عقب إعـلان ليتيرم 
بـان الدولة البلجيكية سـتضمن حقوق وسـلامة 
اموال اصحاب الحسـابات تأرجحت الأسهم نحو 

الصعود في بورصة بروكسل. 
وتزامنـت المشـاكل الجديـدة للبنك مـع انعقاد 
اجتمـاع لـوزراء ماليـة الاتحاد الأوروبـي ما أعاد 
بشـكل مباشـر البنوك التـي تعاني مـن نقص في 
رأس المال إلى دائرة الضوء من جديد ما أثار شبح 

إجراء عمليات إعادة رسملة جديدة. 
وقـال وزير المالية الألماني فولفغانجغ شـويبله 
إن الهاجـس الأكبـر هـو أن ضغوط السـوق التي 
تعيـق اليـورو يمكـن أن تتصاعـد لتصبـح «أزمة 

مصرفية». 

فرنسا تتوقع حلا وشيكا لأزمة بنك ديكسيا المتعثر 
وسط تزايد المخاوف من أزمة مصرفية جديدة

■ موسـكو ـ ا ف ب: حـذرت وزيرة التنميـة الاقتصادية 
الروسـية الفيرا نابيولينا امس الاربعاء ان اقتصاد بلادها 
قـد تتأثر «الى حـد كبير» بركـود او ازمة جديـدة في الدول 

المتطورة.
ونقلت وكالة انترفاكس عن نابيولينا قولها «ان انطلقت 
موجة جديدة في الازمة العالمية او حصل اي ركود ثابت في 
الـدول المتطورة، وهـو الاكثر ترجيحا في نظرنا، سيسـيثر 

علينا الى حد كبير». 
وقـال في كلمة امام مجلس النواب الروسـي (الدوما) ان 
«ازمة 2008-2009 وكذلك الاضطرابات الحالية في الاسواق 

المالية الدولية اثبتت ان روسيا معرضة لمخاطر جدية». 
وتأثرت روسيا بالفعل كثيرا بالازمة الاقتصادية والمالية 
العالمية عامي 2008-2009 ولا سـيما بسـبب تراجع اسعار 
المحروقـات العالمية التـي تمثل 60٪ من عائـدات التصدير 

الروسية. 
وتقلص اجمالي ناتجهـا الداخلي حوالى 8٪ عام 2009 

بعد ان شهد طوال سنوات ارتفاعا كبيرا. 
واشـارت الوزيرة الروسـية الى ان الـدول المتطورة ولا 
سـيما دول منطقة اليورو الغارقة منذ اشـهر في ازمة ديون 
خانقة سـتضطر الى اجراء اقتطاعات هائلة في الميزانيات. 
وقالت «هذا يعني بالنسـبة الى الاقتصاد الروسـي تقليص 

الصادرات من المواد الاولية الى الاسواق الاوروبية». 
علـى صعيد آخر اعلـن نائب وزيرة التنميـة الاقتصادية 
الروسـية انـدري كليباتـش امس ان صافـي هجرة رؤوس 
الاموال الخاصة في روسـيا سـتبلغ اكثر من 50 مليار دولار 
العـام 2011 فيما تم تقديرها بحوالى 49.3 مليارا منذ كانون 

الثاني/يناير.
ان  قولـه  كليباتـش  عـن  الروسـية  الـوكالات  ونقلـت 

«التقديرات تبلغ 50 (مليار دولار)، وربما اكثر بقليل». 
وكانت السـلطات الروسـية تقدر هجرة رؤوس الاموال 

من روسيا بنحو 35 مليار دولار لمجمل العام. 
لكن البنك المركزي الروسـي اعلـن الثلاثاء انها بلغت في 
الاشهر التسعة الاولى من العام 49.3 مليار دولار، متجاوزة 

الى حد كبير مستواها في العام 2010 (35.5 مليار دولار). 
لكـن كليباتـش قال «اعتقـد ان هـذا الامر سـيتوقف بعد 
فتـرة» مضيفـا ان تدفقـا لرؤوس الامـوال قد يتم مـع نهاية 

العام. 
مـن  كبـرى  كميـات  اشـتروا  السـكان  ان  الـى  واشـار 
العمـلات فـي اب/اغسـطس خوفا مـن تاثيـر الاضطرابات 
في البورصات العالمية على روسـيا، علـى غرار ما حدث في 
اثناء الازمة الاقتصادية في 2008-2009 ما ساهم في هجرة 

رؤوس الاموال. 

50 مليار دولار هاجرت بعام للخارج

روسيا تخشى من تداعيات سلبية
ستلحق بها بسبب بالركود في الغرب 

■ واشنطن ـ ا ف ب: وقع الرئيس 
الامريكي بــاراك اوباما فجر الاربعاء 
علــى قانــون الماليــة المؤقــت لتمويل 
عمل الدولة الفدرالية حتى 18 تشرين 
الثاني/نوفمبــر بعد تصويت مجلس 

النواب يوم الثلاثاء.
واكد البيــت الابيض فــي بيان ان 
الرئيــس وقع قبيــل منتصــف الليل 
هــذا القانون الذي يتيح تجنب شــلل 

الخدمات الادارية. 
الديموقراطيين  وبعد تســوية بين 
والجمهوريين اعتمــد مجلس النواب 
الامريكي الثلاثاء بغالبية 352 صوتا 
مقابل 66 هذا القانون. وكان مجلس 
الشــيوخ اعطــى موافقتــه الاســبوع 

الماضي. 

ومع اقتــراب 18 تشــرين الثاني/
نوفمبر ســيكون على النواب الاتفاق 

على قانون مالية جديد. 
وكان الجمهوريون والديموقراطيون 
اختلفــوا منــذ عدة ايــام على بنــد مثير 
المنكوبــين  بمســاعدة  يتعلــق  للجــدل 
من جــراء كــوارث طبيعية اخيــرة مثل 
الاعصار ايريــن الذي ضرب الســاحل 
الشــرقي للولايــات المتحدة فــي نهاية 
اب/اغســطس. وتم التوصل الى اتفاق 

في اللحظة الاخيرة. 
وشــلل الخدمــات الاداريــة غيــر 
الاساســية في مثل فترة البطالة هذه 
(9.1٪) كان ليتــرك عواقــب ســلبية 
جدا علــى الاقتصــاد الامريكي الذي 

يحاول النهوض من الانكماش. 

وهذا الصراع الجديد بين الحزبين 
حصل بعد شــهرين فقط من مواجهة 
حــول رفــع ســقف الديــن الــذي تم 
الاتفاق عليه فــي نهاية تموز/يوليو. 
وهــذا الخــلاف الاخير انتهــى بقيام 
ستاندرد  الائتماني  التصنيف  وكالة 
اند بــورز بتخفيض علامــة الولايات 
المتحــدة مــن «ايه ايــه ايه» الــى «ايه 

ايه+». 
وفي فترات العجز القياســي هذه 
فــي الولايــات المتحــدة، كانــت اخر 
قوانــين مالية موقتة فــي الكونغرس 
(مدتها بضعة اسابيع فقط) موضع 
الديموقراطيين  بين  طويلة  نقاشــات 
والجمهوريين المختلفين على مستوى 

النفقات الفدرالية. 

اوباما يوقع قانون مالية مؤقت 
يجنب امريكا شلل الخدمات الادارية

■ روما/ نيويــورك - وكالات الانباء: قال 
رئيس الوزراء الإيطالي ســيلفيو برلســكوني 
في بيان مقتضب امس الاربعاء إن قرار وكالة 
موديــز بخفــض تصنيــف ديــون بــلاده كان 

«متوقعا». 
وأضــاف البيــان إن «الحكومــة الإيطاليــة 
تعمل بأقصى جهدها لتحقيق أهدافها بشــأن 
ميزانيــة الدولة، تلــك الأهــداف العظيمة التي 
لاقــت ترحيبــا إيجابيــا مــن قبــل المفوضيــة 

الأوروبية». 
وكانــت الحكومــة المحافظــة فــي ايطاليــا 
برئاسة برلســكوني اعتمدت الشــهر الماضي 
تدابير تقشــفية بقيمة 54 مليار يورو (72 مليار 
دولار) مع هدف تحقيق تــوازن لموازنة الدولة 

الإيطالية بحلول عام 2013. 
وقالت وكالــة موديز الأمريكيــة للتصنيف 
الائتمانــي فــي وقــت ســابق إنهــا خفضــت 
تصنيف الســندات الحكومية الإيطالية بمقدار 
ثلاث درجات، مــن «أيه.أيه.2 « إلى «أيه2 « مع 

وجود نظرة سلبية حيالها. 
وكانت الوكالة حذرت فــي حزيران/يونيو 

من خفض محتمل للديون الإيطالية. 
وبــررت وكالة موديز قرارهــا بالمقام الاول 
بـ»تزايد المخاطر» على تمويــل الدين الايطالي 

الهائل الذي يزيد عن 1900 مليار يورو (حوالة 
120٪ مــن اجمالي النــاتج الداخلي) في وقت 
ارتفعــت معــدلات ســوق الســندات الايطالية 
الى مستويات قياســية نتيجة ازمة الثقة التي 

يعاني منها هذا البلد. 
ومــع ان الوكالــة تعتبــر ان «مخاطــر تعثر 
ايطاليا (عن الســداد) لا تــزال بعيدة»، الا انها 
تشير الى ان ريبة المستثمرين تؤدي الى زيادة 
«هشاشة» ايطاليا بالنسبة لامكانية وصولها 

الى سوق الديون بفوائد مقبولة. 
ورأت موديــز ايضــا ان ايطاليــا تعاني من 
تراجــع امكانــات نموهــا الاقتصــادي نتيجة 
«ثغرات بنيوية» مثل ضعف الانتاجية وتصلب 
سوق العمل و»ضعف احتمالات (النمو) على 

الصعيد العالمي». 
ومن المتوقع ان تقر الحكومة بحلول منتصف 
تشــرين الاول/اكتوبر اجراءات سعيا لاعادة 
تحريك النمو بعدما خفضت بشــدة توقعاتها 
للنمــو قبــل اســبوعين، غيــر ان اربــاب العمل 
وقســم كبير من خبراء الاقتصاد يخشــون ان 

تكون هذه الاجراءات دون المطلوب. 
واخيرا رأت الوكالة ان «الغموض السياسي 
والاقتصادي» يهدد تطبيق اجراءات التقشف 
من اجــل تحقيق اهــداف خفض العجــز التي 

حددتها الحكومة ولا ســيما اعادة التوازن الى 
الميزانية اعتبارا من العام 2013. 

وكان من المفترض اساسا ان تصدر موديز 
قرارها فــي منتصــف ايلول/ســبتمبر بعدما 
باشرت النظر في تصنيف ايطاليا في منتصف 
حزيران/يونيو، غير انها قررت امهال نفســها 
بعــض الوقــت حتــى يتســنى لهــا النظــر في 
الاجراءات التــي اقرتها ايطاليــا في منتصف 

ايلول/سبتمبر لتقويم وضعها المالي. 
وصــدر هذا القرار القاســي بعد اســبوعين 
علــى اعــلان ســتاندارد انــد بــورز تخفيــض 
التصنيف الايطالي درجة من «ايه+» الى «ايه» 
في 19 ايلول/ســبتمبر بســبب امكانات النمو 
الضعيفة التي ســتعقد مســالة خفض العجز 
وتقليص الديون وكذلك «هشاشة» الحكومة. 
وكانت ستاندارد اند بورز اول وكالة تصنيف 
ائتماني تخفض تصنيف ايطاليا منذ بدء ازمة 
الديــون. وبذلــك يصبــح تصنيــف الوكالتين 

لايطاليا بالمستوى نفسه. 
وبالرغم من اقرارها في 14 ايلول/ســبتمبر 
خطة تقشف صارمة يفترض ان تسمح للبلاد 
بتحقيــق التــوازن المالي عــام 2013، مــا زالت 

ايطاليا عاجزة عن طمأنة الاسواق. 
ورغــم أن إيطاليــا تشــبه الكثير مــن الدول 

الأخــرى فــي منطقة اليــورو من حيــث العجز 
والديــون، إلا أن عدم النمــو الاقتصادي لفترة 
طويلــة غــذى الشــكوك بشــأن القــوة الماليــة 

لروما. 
ويشكك المســتثمرون في مصداقية حكومة 
ســيلفيو برلوســكوني ولا ســيما بعد الجدل 
الذي رافق عملية اقــرار الخطة الاخيرة والذي 

كشف عن ضعف الحكومة وانقساماتها. 
وما يزيد الوضع تعقيدا ضلوع برلوسكوني 
فــي فضيحــة دعــارة جديــدة هــي فضيحــة 
«اســكورت» حيث يعتقد ان رجلين هما مقاول 
مــن بــاري ومديــر صحيفــة وفرا لــه خدمات 
«مرافقــات» او «اســكورت» كمــا يعرفــن في 
ايطاليا بين تموز/يوليو 2008 ونيســان/ابريل 
2009 املا في الحصول على عقود مع شركات 
عامــة ضخمــة، وقد كشــفت القضيــة احدى 
المومســات باتريزيا داداريو وروت كل شــيء 

لنيابة باري. 
وحذر بيار لويجي برســاني رئيس الحزب 
الديموقراطي، اكبر احزاب المعارضة اليسارية، 
من ان «تخفيــض (تصنيف موديز) هو ضربة 
قوية. ايطاليا تســتحق تصنيفا افضل من هذا 
لكن اذا لم يحصل تغيير (سياسي) فان الريبة 

قد تتسبب بانحدارنا الى القعر». 

برلسكوني يقلل من اهمية خفض موديز
تصنيف ديون إيطاليا ويقول انه كان متوقعا

■ باريـس ـ رويتـرز: قالت وكالـة الطاقة 
الدولية يوم الثلاثـاء إن من المنتظر أن يصل 
الدعـم العالمي لاسـتهلاك الوقـود الأحفوري 
إلـى 660 مليار دولار في 2020 ما لم يتم اقرار 
إصلاحات للقضاء على هـذا النوع من الدعم 

الحكومي.
وقالـت الوكالـة التـي تقـدم المشـورة في 
شـؤون الطاقة إلى 28 دولة صناعية «أنفقت 
الحكومـات ودافعـو الضرائـب نحـو نصف 
تريليـون دولار العام الماضي على دعم انتاج 

واستهلاك الوقود الأحفوري».
وقالت الوكالة وفق مقتطفات من تقريرها 
السـنوي عن الطاقة في العالم المقرر صدوره 
في التاسـع مـن تشـرين الثاني/نوفمبر «في 
وقت تستمر فيه الأسعار المرتفعة يمثل الدعم 

عبئا اقتصاديا كبيرا».
وقـدرت الوكالة الدعم في عـام 2010 عند 
409 مليـارات دولار بالمقارنـة مـع 312 مليـار 
دولار فـي 2009. وحظيـت منتجـات النفـط 
بأكبر دعم عند 193 مليار دولار في عام 2010 
فـي حين بلغ دعـم الغاز الطبيعـي 91 مليارا. 

وقدمت إيران والسعودية أكبر دعم.
الاقتصاديـين  كبيـر  بيـرول  فـاتح  وقـال 
بالوكالة للصحفيين «إنه مبلغ ضخم ... دون 
المزيـد مـن الإصلاحات مـن المنتظـر أن يصل 

دعـم الوقود الأحفوري إلـى 660 مليار دولار 
فـي 2020 أي 0.7 بالمئـة مـن النـاتج المحلـي 

الإجمالي العالمي».
وفـي 2010 توقـع بيـرول أن يصـل دعـم 
الوقود الأحفوري إلى 600 مليار دولار بحلول 

2015 ما لم يتم تنفيذ المزيد من الإصلاحات.
فـي  العشـرين  مجموعـة  قـادة  وتعهـد 
اجتماعهـم فـي بيتسـبرج فـي 2009 بخفض 
تدريجـي على المدى المتوسـط لدعـم الوقود 

الأحفوري الذي يشجع هدر الوقود.
التعـاون  لمنظمـة  العـام  الأمـين  وحـث 
الاقتصـادي والتنميـة انجيـل غوريـا الدول 
الناميـة والغنية علـى انهاء الدعـم تدريجيا 

بشكل عاجل.
وقـال غوريا للصحافيين «فـي حين تتطلع 
(الدول) إلى استجابات عن طريق السياسات 
لأسـوأ أزمة اقتصادية في حياتنا فإن الانهاء 
التدريجي للدعم هو سـبيل واضح لمسـاعدة 
الحكومـات على تحقيق أهدافهـا الاقتصادية 

والبيئية والاجتماعية».
وقالـت الوكالـة إن انهـاء دعـم اسـتهلاك 
 2020 عـام  بحلـول  الاحفـوري  الوقـود 
سـيخفض الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 
اربعـة بالمئـة ويخفـض بدرجـة كبيـرة نمو 

انبعاثات الكربون. 

وكالة الطاقة تحذر من تضخم 
الدعم العالمي للوقود الأحفوري 

■ بروكسـل ـ د ب أ: قال رئيس البنك المركزي الأوروبي 
المنتهية ولايته جان كلود تريشـيه يوم الثلاثاء إن البنك لا 
ينبغي أن يسـاهم في جهـود تعزيز القـوة المالية لصندوق 

إنقاذ منطقة اليورو عبر تسليفه أموالا. 
ورغـم أنـه تم اسـتبعاد توسـيع سـقف آلية الاسـتقرار 
المالـي الأوروبـي إلى 440 مليـار يورو (584 مليـار دولار)، 
تجرى مناقشـات للسـماح للصندوق باقتراض أموال عبر 
اسـتخدام رأسـماله ضمانات قروض فيما يعرف بأسلوب 

التعزيز المالي. 
قال تريشـيه أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان 
الأوروبي في جلسة وداعه بمناسبة انتهاء فترة ولايته في 
بروكسـل إنني «لا أؤيد أموال إنقـاذ تتم إعادة تمويلها عبر 
البنـك المركـزي الأوروبي، أعتقـد أنه سـيكون هناك بعض 

الخلط في المسؤوليات». 
وتقـدم آلية الاسـتقرار المالـي الأوروبـي بالفعل تمويلا 
لكل مـن حزمتي الإنقاذ الأيرلنديـة والبرتغالية ومن المقرر 
أن تقدم أموالا لحزمة الإنقـاذ الثانية لليونان وقيمتها 109 

مليارات يورو التي تم الإعلان عنها في تموز/ يوليو. 
ويعتقـد أن رأسـمال هـذه الآليـة قليل للغايـة بحيث لن 
يكون قادرا على إنقاذ إيطاليا أو إسـبانيا إذا وقعت أي من 
تلك الدولتـين في مشـاكل اقتصادية بينمـا يتولى وظائف 
جديدة أسـندت إليـه من جانـب زعماء الاتحـاد الأوروبي 
وتحديدا إعادة رسـملة البنوك وشـراء سـندات حكومات 

دول منطقة اليورو المتعثرة. 

كما وجـه رئيس البنك المركزي الأوروبي المنتهية ولايته 
انتقـادات إلـى خطـة المفوضيـة الأوروبيـة فـرض ضريبة 
جديـدة علـى المعامـلات الماليـة والتـي اقترحت الأسـبوع 
الماضي وتدعمها فرنسا وألمانيا في حين تعارضها بريطانيا. 
وقـال تريشـيه «لا اعتقـد أنهـا سـتكون اتجاهـا صحيحا» 
مشيرا إلى مخاطر هروب رؤوس الأموال خاصة في وجود 
سـابقة سـيئة لهذه الخطة في السـويد التي تبنت ضريبة 
مماثلة في تسـعينيات القرن العشـرين ولكنها تخلت عنها 

سريعا. 
جـاءت تصريحـات المصرفـي الأول لمنطقـة اليـورو في 
الوقت الـذي تزايدت فيه التكنهات بشـأن مصير المجموعة 
المصرفية الفرنسية البلجيكية داكسيا وهي واحدة من أكبر 
المؤسسـات المصرفيـة الأوروبية المسـتثمرين في سـندات 
الخزانة اليونانية. ولكن تريشيه قال إن «ضمان الاستقرار 
المالـي» وظيفة الحكومات وليس البنـك المركزي الأوروبي. 
وأضاف»نحن في قلـب الأزمة المالية العالميـة وعلينا قبول 

ذلك». 
وقـال إن المشـكلة لا تخـص العملـة الأوروبيـة الموحدة 
ذاتها لآنهـا أصبحت عملـة ذات مصداقيـة وثابتة مدعومة 
بأسـس اقتصاديـة صلبـة. ولكـن القواعـد الحاكمـة لهذه 

العملة لا تعمل بالصورة الصحيحة. 
وقـال إن الدعـوة إلى التركيـز على الحوكمـة والقواعد 
الحاكمـة ليس مفاجأة لأن هـذه القواعد هـي نقطة ضعفنا 

ونحن نعرف ذلك من البداية. 

محافظ المركزي الأوروبي يرفض
مساهمته بتمويل صندوق إنقاذ اليورو 

■ بروكسل - وكالات الانباء: وجه 
صندوق النقد الدولـي انتقادا صريحا 
لأسـلوب تعامل القـادة الأوربيون مع 
الازمـة التـي تجتـاح منطقـة اليـورو 
في تقريـر جديد صـدر امـس الاربعاء 
وتحـدث عن توقعـات اقتصادية قاتمة 

بالنسبة للقارة. 
الـذي يتخـذ مـن  كتـب الصنـدوق 
الولايـات المتحـدة مقرا له فـي التقرير 
الـذي يحمـل عنـوان «أوروبا..الملاحة 
فـي ميـاه هائجـة»: «إن إدارة الازمـة 
في منطقـة اليورو بحاجـة إلى تجاوز 

نهجها الحالي لضمان النجاح». 
وأضاف أنه «يجب على قادة منطقة 
مـن  ويلتزمـوا  يوضحـوا  أن  اليـورو 
جديـد برؤية مشـتركة عـن كيفية عمل 
منطقـة اليورو في المسـتقبل... هذا من 
الضـروري لترسـيخ توقعات السـوق 

وتبديد الغموض السائد». 
قـال صنـدوق النقـد إن المسـؤولين 
فـي  «خطـوات  اتخـذوا  الأوروبيـين 
وجـه  وعلـى  الصحيـح»  الاتجـاه 
واسـعة  الإصلاحـات  الخصـوص 
فـي  عليهـا  الاتفـاق  تم  التـي  النطـاق 
تموز/يوليو لكنه اسـتاء من «العراقيل 
السياسـية التـي أدت إلـى اتبـاع نهج 
متـدرج أثبـت بالتالي أنه لا يـزال غير 

مساير للتطورات». 
وأضـاف الصنـدوق إنـه يجب على 
الـدول الأوروبية في نهايـة المطاف أن 
تتخلـى عن قـدر من السـيطرة لصالح 

«لكيان مركزي لمنطقة اليورو». 
ويتوقـع صنـدوق النقـد أن يتباطأ 
إلـى  أوروبـا  فـي  الاقتصـادي  النمـو 
مـن  منخفضـا   2012 عـام  فـي   ٪1.8
2.4٪ فـي العـام الماضي مـع توقعات 
بأن تشـهد ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد 
فـي أوروبا تراجع معـدل نموها بمقدار 
النصـف إلـى 1.3٪ وهو ما يتماشـى 

إلى حد كبير مع معظم التوقعات. 
ومـع ذلك يتوقـع أيضا عـدد متزايد 
من المحللـين أن تبدأ منطقـة اليورو في 
الانـزلاق إلـى فتـرة ركـود خـلال هذا 
الشـتاء.  كمـا دعـا الصنـدوق منطقـة 
اليورو الى تسـوية ازمة الدين بسرعة 
معتبـرا انه «لـم يعد هنـاك وقت كبير» 
للتوصـل الـى حل، وحـذر فـي الوقت 
نفسـه الحكومات من اجراءات شديدة 

الصرامة يمكن ان تضر بالنمو.
وقـال الصندوق في تقرير نشـر في 
بروكسـل «لـم يعد هنـاك وقـت طويل 
لايجاد حل دائم لازمة الديون السيادية 
فـي منطقـة اليـورو». لكنه اضـاف ان 
«السـعي الى تحقيق اهداف مرقمة في 

مجـال العجـز لا ينبغي ان يكـون على 
حسـاب المجازفة بانكمـاش على نطاق 

واسع للنشاط الاقتصادي». 
اعـادة  المنطلـق ينبغـي  ومـن هـذا 
النظر في خطة الانقاذ الثانية لليونان 
التـي تقررت فـي تموز/يوليـو الماضي 
حتى «تتركز اكثر على دين يمكن للبلاد 
احتمالـه» علـى المـدى الطويـل وعلى 
«انتعـاش للنمو الاقتصـادي» كما قال 
انطونيـو  لاوروبـا  الصنـدوق  مديـر 
فـي  صحافـي  مؤتمـر  فـي  بورغيـس 

بروكسل. 
وتعانـي اليونـان حاليـا مـن حالة 
السـلطات  مهمـة  يعقـد  شـديد  ركـود 
العامـة في خفض العجـز ولجم ارتفاع 

الدين العام. 
لكـن صنـدوق النقـد الدولـي ابدى 
«الثقة في التوصل الى مخرج ايجابي» 
اثينـا  بـين  الجاريـة  المفاوضـات  اثـر 
وبين مموليهـا المجتمعين فـي الترويكا 
الاتحـاد  الدولـي،  النقـد  (صنـدوق 
الاوروبـي، البنـك المركـزي الاوروبي) 
بشـان سـداد قسـط بقيمـة 8 مليارات 

يورو من قروض البلاد. 
وهـذه الامـوال سـتؤخذ مـن خطة 
المسـاعدة الاولى لليونان التي تقررت 

عام 2010. 

انتقد افتقار قادة أوروبا للجسارة في التصدي لأزمة الديون
صندوق النقد يدعو منطقة اليورو 

لسرعة التحرك دون قتل النمو

■ دبي ـ رويترز: قال مسؤول بشركة نفط البحرين 
(بابكـو) خـلال مؤتمر للطاقـة بدبي يـوم الثلاثاء إن 
على مسـتهلكي الشـرق الأوسـط الذين تمتعوا لفترة 
طويلـة بالغـاز الطبيعي المدعم أن يتأقلمـوا مع زيادة 
أسعار الوقود الذي يكتسب شعبية متزايدة لتشغيل 

محطات توليد الكهرباء.
وفـي مـا قد يكـون نقطـة تحـول بمنطقـة ازدهرت 
فيهـا الصناعة على اسـتهلاك الغاز بأسـعار مخفضة 
لسنوات طويلة، يواجه القطاع الصناعي في البحرين 
زيادة بواقع 75 سـنتا في سـعر الغاز ليصل إلى 2.25 
دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إعتبارا من 
أول كانون الثاني/يناير 2012 قررتها الحكومة وتقوم 

بتحصيلها بابكو التي تديرها الدولة.
وقال محللون ومسؤولون بشركات طاقة غربيون 
في المؤتمر إن اجراء تقليص الدعم على صغره خطوة 
تأخرت طويلا تجاه خفض الهدر وتشجيع الاستثمار 
في إكتشـافات جديدة لتلبية الاحتياجات المستقبلية 

في المنطقة.
وقـال داود ناصـف رئيـس قسـم الاسـتراتيجية 
وتطوير الأعمال لدى بابكو في مؤتمر الشرق الأوسط 
للنفط والغاز في دبي إن زمن الغاز الرخيص قد انتهى 

بالشرق الأوسط.
وتعـادل الزيـادة المزمعـة في سـعر الغـاز للقطاع 
الصناعـي فـي البحرين التـي تبلغ 75 سـنتا إجمالي 
التكلفة التي لا يزال يتمتع بها المستهلكون الصناعيون 

في السـعودية المجاورة حيث لا تزال الأسـعار تعكس 
التكلفـة التـي لا تذكـر لإنتـاج الغاز من حقـول النفط 

السعودية.
ولا يـزال السـعر الجديـد البالـغ 2.25 دولار التـي 
تواجهه شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) أكبر مستهلك 
للغـاز في البلاد ليس إلا جزء بسـيط مـن أكثر من 15 
دولارا لـكل مليـون وحـدة حرارية بريطانيـة تدفعها 
دول آسـيوية مقابل الغـاز الطبيعي المسـال الذي من 
المرجـح أن تحتاجـه البحريـن فـي غضـون سـنوات 

قليلة.
ويواجه إنتاج الغاز في البحرين صعوبات لتلبية 
الطلب القوي من جانب محطات الكهرباء والصناعات 
الثقيلة مما اضطر البلاد وهي منتج صغير للنفط غير 
عضو فـي منظمة أوبك للتطلع للخارج بشـكل متزايد 

لتلبية احتياجاتها من الغاز في المستقبل.
ولتلبية الطلب المسـتقبلي الذي يتزايد سـريعا في 
انحاء الشـرق الأوسـط قال ناصـف إن بابكو تجري 
محادثات بشـأن عدة مشـروعات محتملة لاسـتيراد 
الغـاز عبـر أنابيـب وتتطلـع لتوقيـع صفقـات إمداد 
قصيرة الأمد للغاز الطبيعي المسال للقيام بمشتريات 

فورية منه.
وقـال ناصف لرويترز على هامـش المؤتمر «نجري 
محادثات مع عدد من الموردين» لكنه لم يذكر أسـماء. 
أولـى  الشـركة  أن تتسـلم  المتوقـع  أن مـن  وأضـاف 

الشحنات قرب نهاية 2014 أو مطلع 2015.

مسؤول بشركة نفط البحرين: انتهى 
زمن الغاز الرخيص في الشرق الأوسط
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ليونيل ميسي نجم الارجنتين (وسط) يفوز بالكرة

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: أكد لاعب 
كرة القـدم الأرجنتيني الشـهير ليونيل 
ميسـي أن منتخـب بـلاده لا يعتمد على 
لاعب واحـد بمفـرده وإنمـا يعتمد على 
الأداء الجماعـي كفريـق متكامل خاصة 
عندمـا يواجه فريقـا قويا وعنيـدا مثل 

منتخب شيلي. 
برشـلونة  نجـم  ميسـي  ووصـل 
الثلاثـاء  الأرجنتـين  إلـى  الأسـباني 
للمشاركة مع منتخب بلاده في مباراتيه 
أمام شـيلي غـدا الجمعـة وفنزويلا يوم 
الثلاثـاء المقبـل فـي الجولتـين الأولـى 
أمريـكا  قـارة  تصفيـات  مـن  والثانيـة 
الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 

2014 بالبرازيل. 
وأعرب ميسـي عن أمله فـي أن يقدم 
الفريق بداية جيدة فـي التصفيات وأن 

يحقق الفوز على شيلي ثم فنزويلا. 

وقال ميسـي «نتوقع أن تسير الأمور 
علـى خيـر ما يـرام. المهـم هـو أن يلعب 
المنتخب بشـكل جيد مثلمـا كان في آخر 

مباراة ودية خاضها». 
ونفى ميسـي أن يكون الفريق ما زال 
يعانـي مـن الضغـوط، وقـال «المنتخب 
الأرجنتيني يضم مجموعة من اللاعبين 
النتائـج  نحـول  أن  علينـا  المتميزيـن. 

السلبية إلى أخرى إيجابية». 
وتلقى المنتخب الأرجنتيني (راقصو 
تمـوز/ فـي  كبيـرة  صدمـة  التانغـو) 

يوليـو الماضـي عندما خـرج مبكـرا من 
أمم  كأس  بطولـة  فـي  الثمانيـة  دور 
أمريـكا الجنوبيـة (كوبـا أمريـكا) التي 
اسـتضافتها بلاده وأسـفر هذا الخروج 
المبكـر وغيـر المتوقـع للفريق عـن إقالة 
المدرب سـيرخيو باتيسـتا المديـر الفني 

للفريق. 

وكان المنتخـب الأرجنتيني مرشـحا 
بقـوة للفـوز بلقـب هـذه البطولـة على 
أرضـه ولكـن الخـروج المبكر بـدد آمال 
وكذلـك  ميسـي  مثـل  الفريـق  لاعبـي 
المشـجعين الذين كانوا يحلمون بإحراز 
اللقب لإنهاء حالة الجدب التي سيطرت 
علـى الفريـق علـى مـدار 18 عاما فشـل 

خلالها في الفوز بأي لقب. 
مـن  المبكـر  الخـروج  ضاعـف  كمـا 
كوبـا أمريـكا 2011 مـن محنـة المنتخب 
الأرجنتينـي الـذي خـرج صفـر اليدين 
مـن كأس العالـم 2010 بجنـوب أفريقيا 
الفنـي  مديـره  بقيـادة  خسـر  عندمـا 
دييجـو مارادونا أمام المنتخـب الألماني 
بأربعـة أهداف نظيفة فـي دور الثمانية 

للبطولة. 
مـكان  سـابيلا  أليخانـدرو  وحـل 
المنتخـب  تدريـب  فـي  باتيسـتا 

ميسي: المنتخب الأرجنتيني لا يعتمد على لاعب بمفرده 

■ ســانتياجو (شــيلي) ـ د ب أ: أكــد المــدرب الأرجنتينــي 
كلاوديــو بورجــي المديــر الفني لمنتخب شــيلي لكــرة القدم أن 
فريقــه لن يفرض رقابــة فردية على ليونيل ميســي نجم وقائد 
المنتخــب الأرجنتيني خــلال مبــاراة الفريقين غــدا الجمعة في 
الجولــة الأولى من تصفيــات أمريكا الجنوبيــة المؤهلة لبطولة 

كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وقــال بورجي فــي تصريحــات تلفزيونيــة، «لا أعنــي أننا 
ســنقتل أداء ميســي. أريد الاســتمتاع بأدائه لأنني أعشق كرة 

القدم الجميلة». 
وحرص بورجي على تنمية النزعة الهجومية في أداء منتخب 
شيلي ولكنه في الوقت نفسه يفضل طريقة دفاع المنطقة وعدم 
الاعتمــاد على الرقابة الفردية على لاعــب بعينه خاصة إذا كان 

نجما مثل ميسي نجم برشلونة الأسباني. 
وأوضح بورجي «ســنعتمد فــي رقابتنا لميســي على المكان 
الذي يتواجد فيه بالملعب. مع احترامي لجميع اللاعبين، لن أثق 

في أي لاعب لتكليفه بالرقابة الفردية على ميسي». 
وتلقــى منتخب شــيلي صدمة كبيــرة في بطولــة كأس أمم 

أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) التي استضافتها الأرجنتين في 
تموز/يوليو الماضي حيث خرج منتخب شــيلي من دور الثمانية 

للبطولة بالهزيمة أمام المنتخب الفنزويلي. 
ويأمل منتخب شــيلي في استعادة توازنه من خلال تحقيق 
نتيجة إيجابية في ضيافة المنتخــب الأرجنتيني غدا الجمعة ثم 
تحقيــق الفوز في مواجهة منتخب بيرو يــوم الثلاثاء المقبل في 

الجولة الثانية من تصفيات المونديال. 
وأكد أليكسيس سانشيز مهاجم برشلونة الأسباني، والذي 
يغيب عن صفوف منتخب شيلي في هاتين الجولتين للإصابة، 
أن منتخب بلاده يمتلك الآن فريقا يمكنه الفوز على أي منافس. 
كما أكد زميله والدو بونســي نجم كروز آزول المكســيكي أن 
هدف منتخب شــيلي هو حصد النقاط الست المتاحة في هاتين 

المباراتين أمام الأرجنتين وبيرو. 
وأكــد بونســي «مــع احترامنــا الــذي يســتحقه المنتخــب 
الأرجنتيني، ســنحاول الفوز عليهم في عقر دارهم. إنه منافس 
صعــب وعنيد ويمتلــك دائما لاعبــين متميزين، ولكننــا نتوقع 

تحقيق الفوز بكل تواضع وهدوء». 

مدرب شيلي: لن نفرض رقابة فردية على ميسي 

الأرجنتيني، واسـتهل سـابيلا مسيرته 
مـع الفريـق بثلاثـة انتصـارات وهزيمة 
واحدة فـي أربع مباريـات ودية متتالية 
خاضهـا الفريـق فـي الأسـابيع القليلـة 

الماضية. 
المنتخـب  أن  ميسـي  وأوضـح 
الفتـرة  فـي  سـيخوض  الأرجنتينـي 
الرمقبلـة عـدة اختبارات صعبـة للغاية 

في تصفيات كأس العالم 2014. 
وأضـاف أن المبـاراة الأولـى للفريـق 
فـي التصفيـات تحظـى بأهميـة بالغـة 
نظـرا لإقامتها بين جماهيـر الفريق وفي 
مواجهـة منافـس صعـب مثـل منتخـب 
شـيلي وفي حالـة اجتيـاز هـذه العقبة 
بنجـاح سـتكون المباريات التاليـة أكثر 

سهولة. 
وأشـار ميسـي إلى أن منتخب شيلي 
يتسم بحرصه على الضغط الشديد على 
منافسـه كما يتميـز بقدراتـه العالية في 
اسـتعادة الكرة بعـد فقدها مما يضاعف 

من صعوبة المواجهة أمامه. 
وأعرب ميسـي أيضا عـن تفاؤله رغم 
تأكيـده على أن المنتخـب الأرجنتيني ما 
زال بحاجة لمزيد مـن العمل خاصة وأنه 

قضى شهرين فقط بقيادة سابيلا. 
نجـم  أبريـو  سيباسـتيان  وأعـرب 
منتخـب أوروجـواي لكـرة القـدم عـن 
اعتقـاده بأن المنتخـب البرازيلي يعاني 
من «بعض القصور» ولكنه يمتلك الوقت 

الكافي للتغلب على ذلك. 
واستشـهد أبريـو، لاعـب بوتافوجو 
المنتخـب  بـأن  ذلـك  علـى  البرازيلـي، 
البرازيلـي لـم ينجـح فـي إيجـاد لاعب 
يمكنـه تعويـض روبرتـو كارلـوس منذ 
انتهـى مشـوار هـذا النجـم الكبيـر مـع 

الفريق. 
ورغم ذلك، أشـاد أبريـو بأداء المدرب 
مانـو مينزيـس المديـر الفنـي للمنتخب 
البرازيلي والذي منح العديد من الفرص 

للاعبي الفريق. 

وأكـد أبريـو أن المنتخـب البرازيلـي 
لديه العديد مـن اللاعبين المتميزين وأن 
الأمـور تسـير حاليـا «بعضهـا لصالحه 
وبعضهـا ضـده» مشـيرا إلى أنـه يعني 
بهـذه الأمـور التـي لا تقـف فـي صـف 
المنتخـب البرازيلـي أنه لن يشـارك في 
تصفيات قارة أمريـكا الجنوبية المؤهلة 
لكأس العالـم 2014 حيث يحجز الفريق 
مقعـده فـي النهائيـات مباشـرة نظـرا 

لكونه ممثل الدولة المضيفة. 
ورغـم ذلـك، أوضـح أبريـو أن هـذه 
البرازيلـي  المنتخـب  تمنـح  الحقيقـة 
صفوفـه  لتجديـد  الجيـدة  الفرصـة 

والتغيير إلى لاعبين أفضل. 
وأوضح أبريو أنه يشـعر بالسـعادة 
عندمـا يسـمع فـي البرازيلـي عبـارات 
منتخـب  علـى  والثنـاء  الإشـادة 
أوروجـواي الـذي فـاز بلقـب كأس أمم 

أمريـكا الجنوبيـة (كوبـا أمريـكا 2011 
) فـي تموز/يوليـو الماضـي والـذي فاز 
بالمركـز الرابـع فـي بطولـة كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا. 
وقال أبريو، في تصريحات لتلفزيون 
أوروجـواي، «المـدرب مينزيـس يشـيد 
دائما بأداء منتخب أوروجواي وطريقة 
اللعـب التـي يتبعهـا أوسـكار تاباريـز 
المديـر الفني لمنتخـب أوروجواي والتي 

تتسم بالمنطق والعقلانية». 
يولتيـق منتخب أوروجـواي نظيره 
البوليفي غدا الجمعة في الجولة الأولى 
مـن تصفيات أمريـكا الجنوبيـة المؤهلة 
علـى  ضيفـا  يحـل  ثـم   2014 لمونديـال 
منتخب باراجـواي يوم الثلاثـاء المقبل 
فـي الجولة الثانية مـن التصفيات وهي 
المباراة التي تمثل مواجهة مكررة لمباراة 

الفريقين في نهائي كوبا أمريكا 2011. 

■ دبــي ـ د ب أ: أعلن عبد الله الجنيبي نائب 
رئيــس لجنــة دوري المحترفــين الإماراتي لكرة 
القدم ورئيس اللجنة الفنية والمتحدث الرسمي 
باســمها أن الإمــارات تهدف إلــى احتلال أحد 
المراكز الأولى في التصنيف الآسيوي في لعبة 

كرة القدم. 
وخاطب الجنيبي الوفد الآسيوي الذي يقوم 

بزيــارة لأنديــة دوري المحترفــين قائــلا :»آمل 
أن تتحقــق أهدافكــم مــن هــذه الزيــارة لأندية 

الإمارات. 
وقــام الوفد الآســيوي فــي أولــى محطاته 
بزيارة لاســتاد نادي القطارة في مدينة العين، 
ثم اســتاد نادي دبي في العوير، ومن المقرر أن 
يجرى مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بتنظيم 

المباريات والمقاييس الفنية المطلوبة إضافة إلى 
الحضــور الجماهيــري وكافة الأمــور المتعلقة 

بالتسويق والإعلام في الأندية الـ12. 
مقصــت  الآســيوي  الوفــد  ويضــم 
إدارة  فــي  التطويــر  مديــر  كليشــيماميتوف 
الآســيوي  بالاتحــاد  القــدم  كــرة  احتــراف 
وهومينج شــين مدير التســويق وســتيف كيم 

مديــر العلاقــات الإعلامية إضافة إلــى افزبيك 
المســابقات  إدارة  فــي  الإداري  بيرديكلــوف 

بالاتحاد الآسيوي. 
وبدأ الاتحاد الآسيوي الزيارات التفقدية في 
الدول الآســيوية منذ شــباط/فبراير الماضي، 
وهو الآن فــي المرحلة الأخيرة التــي تنتهي في 

منتصف الشهر الجاري. 

الإمارات تتطلع لاحتلال صدارة التصنيف الآسيوي 

■ باريــس ـ د ب أ: ذكــرت صحيفــة «لــو 
باريزيان» الفرنســية أنه من المنتظر أن يلتقي 
مسئولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 
لكــرة القدم مع النجم الإنكليزي ديفيد بيكهام 
لــوس أنجليــس  نــادي  لاعــب خــط وســط 
جالاكســي الأمريكي الأربعــاء لعرض صفقة 

انضمام اللاعب إلى النادي الفرنسي. 

ويمتد عقــد بيكهــام مع جالاكســي لنهاية 
الموســم الحالي مــن الــدوري الأمريكي حتى 
ويســعى  المقبــل،  الثاني/نوفمبــر  تشــرين 
باريس ســان جيرمان لإعادة النجم الشــهير 
إلــى أوروبا بمجرد انتهاء تعاقــده مع النادي 

الأمريكي. 
وكان البرازيلــي ليوناردو مديــر الكرة في 

باريــس ســان جيرمــان أفصــح مؤخــرا عن 
رغبته في ضم بيكهــام /36 عاما/ إلى النادي 
الفرنســي، وقــرر أصحاب النادي الفرنســي 
القطريــين الســفر إلــى لــوس أنجليــس لكي 

يعرضوا على بيكهام عرضا يمتد لعام 2013. 
إلــى أن ســان  وأشــارت «لــو باريزيــان» 
جيرمان مستعد لمنح بيكهام أعلى أجر سنوي 

في النادي والــذي يحصل عليه حاليا اللاعب 
خافييــر باســتوري وتتــراوح قيمتــه ما بين 
الأربعــة ملايين والخمســة ملايين يــورو في 

حال قبول النجم الإنكليزي للعرض. 
ويأمل النادي الفرنسي في تلقي رد بيكهام 
على العرض في موعد غايته 15 تشرين الأول/

أكتوبر الجاري. 

ملاك باريس سان جيرمان الفرنسي يلتقون مع بيكهام لعرض التعاقد معه 
ســيلعب  رويتــرز:  ـ  عمــان   ■
منتخــب الأردن الاول لكــرة القدم 
فــي ضيافــة منتخــب تايلاند في 
الخميــس  اليــوم  وديــة  مبــاراة 
مشــواره  لاســتئناف  اســتعدادا 
بالتصفيــات المؤهلة لكأس العالم 

.2014

وقــال العراقــي عدنــان حمــد 
مــدرب الأردن لرويتــرز «المبــاراة 
مســتوى  علــى  للوقــوف  تأتــي 
المنتخب قبل لقاء سنغافورة الذي 
هــو بالنســبة لنــا لقاء هــام جدا 

لمواصلة تألقنا بالتصفيات».
في  الاردن  منتخــب  وســيلعب 

ضيافة ســنغافورة يــوم الثلاثاء 
المقبــل فــي الجولــة الثالثــة مــن 

التصفيات العالمية.
الأردن  منتخــب  ويتصــدر 
المجموعــة الأولى فــي التصفيات 
الاســيوية برصيد ســت نقاط من 

انتصارين على الصين والعراق.

منتخب الاردن يواجه تايلاند وديا اليوم
 استعدادا لاستئناف تصفيات كأس العالم

■ تونس ـ يو بي اي: أعلن لاعبو فريق (الأولمبي الباجى) 
لكرة القـدم في تونس عـن دخولهم في إضـراب مفتوح عن 
اللعـب إحتجاجـاً على عـدم صـرف أجورهم خلال الأشـهر 

الأربعة الماضية.
وقـال علـي برناص رئيـس فريـق الأولمبي الباجـي لكرة 
القدم في تصريحات نقلتها الأربعاء وكالة الأنباء التونسية 
الرسـمية، إنه أجرى مفاوضات مع لاعبي فريقه للعدول عن 

هذا الإضراب.
وأضـاف برناص الذي تولى رئاسـة الفريـق المذكور منذ 
شـهر واحـد، أنه شـرح للاعبـين الوضعيـة الماليـة الصعبة 
لفريـق الأولمبي الباجي، وأعرب لهم أنـه يعوّل على غيرتهم 

على فريقهم وتفهّمهم لتجاوز الأزمة تدريجياً.
ويُعتبـر هذا الإضـراب الأول من نوعه الـذي يمس قطاع 
الرياضـة وخصوصـاً كرة القدم في تونـس، علماً أن ظاهرة 
الإضرابات عن العمل والإعتصامات الإحتجاجية إستفحلت 
فـي تونس في أعقـاب ثورة 14 كانـون الثاني/يناير الماضي 
التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وشملت هذه الإضرابات والإعتصامات الإحتجاجية كافة 
قطاعات الإنتاج في البلاد،

ما خلّف خسـائر مادية فادحة كان لها إنعكاسـات سلبية 
علـى النمو الإقتصادي الذي يُتوقع ألا تتجاوز نسـبته ٪1 

خلال العام الجاري.

لاعبو فريق تونسي 
يدخلون في إضراب مفتوح

■ مدريـد ـ د ب أ: تلقى البرتغالي جوزيـه مورينيو المدير الفتي لنادي 
ريـال مدريد الأسـباني الأربعـاء عقوبة الإيقـاف مباراتين بسـبب موقفه 

الشهير ضد المدرب المساعد لبرشلونة تيتو فيلانوفا. 
وخـلال مبـاراة إيـاب كأس السـوبر الاسـباني الشـهر الماضـي وضع 
مورينيـو اصبع يده في عين فيلانوفا أثناء مشـاجرة جماعية بين أعضاء 

الفريقين. 
وسـتطبق العقوبة على مورينيو خلال النسخة المقبلة من بطولة كأس 

السوبر، وليس في الدوري الأسباني. 

أ: أبــدى البرازيلــي  ـ د ب  ■ الدوحــة 
سيبستياو لازاروني المدير الفني للمنتخب 
القطري الأول لكرة القدم، خلال آخر مران 
للفريق بالدوحة قبل الســفر إلى ماليزيا، 
احتراما كبيرا للمنتخب الإندونيســي قبل 
لقاء المنتخبين المقرر في 11 تشــرين أول/
أكتوبــر الجاري فــي إطار الجولــة الثالثة 
من مباريات التصفيات الآســيوية المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم 2014. 
المبــاراة  يعتبــر  أنــه  لازارونــي  وأكــد 
مصيرية وصعبة لأن المنافس ســيخوض 
المواجهــة مــن أجــل تعويــض عثرتــه في 

مباراتيه الماضيتين. 
وقال لازارونــي «أعلم جيدا أن المنتخب 
الإندونيســي حشــد صفوفه جيــدا لهذه 
المباراة وقــام بتجنيس عدد مــن اللاعبين 
ويطمح بكل قوة إلى حصد النقاط الثلاث 
ولكن كل هذه الأشــياء لا تعنيني لأن المهم 
بالنســبة لي هو أن نســتعد جيدا للمباراة 

ونقدم المستوى الذي نطمح إليه. 
لخــوض  ماليزيــا  إلــى  الســفر  وعــن 
معســكر يمتــد حتى موعــد المبــاراة، قال 

لازاروني «لقد وقــع الاختيار على ماليزيا 
لقربها جغرافيا من إندونيســيا وتشــابه 
المناخ بينهما بالإضافــة إلى ضمان عامل 
المعســكر  خــلال  وسنســعى  التركيــز، 
إلــى الإعــداد للمبــاراة بدنيــا وتكتيكيــا، 
وعمومــا أنا متفاءل بقدرتنــا على العودة 
إلــى الدوحة بنتيجــة إيجابيــة ولكن ذلك 
لن يتحقــق إلا من خلال احتــرام المنافس 

والتعامل مع اللقاء بكل تركيز وعزيمة. 
وبرر المديــر الفنــي للمنتخــب القطري 
بعــض اختياراتــه وإقصــاء البعــض من 
دائــرة اهتماماته على غرار فابيو ســيزار 
لاعــب الريان وأنس مبــارك لاعب الغرافة 
وتوجيــه الدعــوة للاعبين آخريــن، قائلا 
«أي لاعــب يتأثــر أحيانــا بعوامــل كثيرة 
تــؤدي إلى تراجع مســتواه وأنــا حاولت 
اختيــار الأكثر جاهزية ولكن أريد أن أؤكد 
على شيئ مهم وهو أن عدم توجيه الدعوة 
لعــدد من اللاعبــين الذين كانــوا معنا في 
المباريات الســابقة لا يقلل أبدا من قيمتهم 
الكبيرة وستبقى الأبواب مفتوحة أمامهم 

باستمرار. 

مدرب المنتخب القطري
يعتبر مواجهة إندونيسيا مصيرية 

في تصفيات مونديال 2014 

مدريد ـ د ب أ: بدأ المنتخب الأسباني 
لكرة القدم الأربعاء معسكره التدريبي 
أمـام  المقبلتـين  لمباراتيـه  اسـتعدادا 
منتخبي التشـيك واسـكتلندا في ختام 
مسـيرته بالتصفيات المؤهلة لنهائيات 
كأس الأمم الأوروبيـة القادمـة (يـورو 

 .(2012
واسـتحوذ اللاعب الشـاب خوردي 
ألبـا نجم دفاع بلنسـية الأسـباني على 
اهتمـام كبير في بداية معسـكر الفريق 
المنضمـة  الوجـوه  نظـرا لأنـه أحـدث 

للمنتخب الأسباني حامل اللقب. 
وتأهـل المنتخـب الأسـباني بالفعل 
إلى النهائيات بغـض النظر عن نتيجة 

بـكل  سـيخوضهما  ولكنـه  المباراتـين 
قـوة من أجـل تحقيق الفـوز ومواصلة 
التصفيـات  فـي  المتتاليـة  انتصاراتـه 
الحاليـة وتعزيـز موقعـه ورصيده من 
النقـاط في صـدارة مجموعتـه إضافة 
إلـى التأكيد علـى عدم التواطـؤ مع أي 
من المنتخبين التشـيكي والاسـكتلندي 
اللذيـن يتنافسـان علـى المركـز الثاني 

للمشاركة في الملحق الفاصل. 
وكان ألبـا هـو أسـعد اللاعبـين مـع 
بدايـة  تمثـل  والتـي  المعسـكر  بدايـة 
علاقته بالمنتخب الأسباني بطل العالم 

وأوروبا. 
وقال ألبا قبل بدء المعسـكر مباشـرة 

«حلم كل لاعب هو المشـاركة مع منتخب 
بلاده. إنها سعادة طاغية بالنسبة لي. 
أشعر بالفخر والبهجة للتواجد بين كل 

هؤلاء اللاعبين». 
الجديـد  الممثـل  هـو  ألبـا  وأصبـح 
لبلنسـية في المنتخب الأسـباني بعدما 
بـاع النادي لاعبـين آخرين هـم راؤول 
ألبيول وديفيد فيا وكارلوس مارشـينا 

وديفيد سيلفا وخوان ماتا. 
ووجه ألبا الشـكر إلى مدربه أوناي 
إيمـري المديـر الفنـي لبلنسـية مشـيرا 
إلـى أنه لعب دورا جوهريا في نجاحه. 
وقـال ألبا «لعـب إيمـري دورا بارزا في 
أن أشـغل مكانـا بالتشـكيل الأساسـي 

للفريق. أشكره كثيرا على الثقة الغالية 
التـي منحني إياها وأرجـع إليه الفضل 

في انضمامي للمنتخب». 
وأكد ألبا أنه سيسعى لاستغلال هذه 
الفرصة التي سـنحت له مشيرا إلى أنه 
يركـز حاليا في هذه الفرصة والاجتهاد 
في المعسـكر الحالـي دون التفكير فيما 

سيحدث بعد ذلك. 
وأكـد ألبـا أن العديـد مـن اللاعبـين 
الظهيـر  مركـز  فـي  المشـاركة  يمكنهـم 
الأيسر وأن دوره حان وعليه استغلال 
الفرصـة والتركيـز مـع الفريـق حاليـا 
بعدمـا ركز خـلال الشـهور الماضية في 

كيفية الإجادة بهذا المركز. 

وأعـرب اللاعب عن أمله في أن تتاح 
له الفرصة يوما ما في المشاركة ببطولة 

كأس الأمم الأوروبية. 
وكان ألفارو نيجريدو نجم أشبيلية 
الأسباني آخر اللاعبين وصولا إلى مقر 
المعسـكر حيث وصل بعـد 20 دقيقة من 

الموعد المحدد لتجمع اللاعبين. 
ويتنافـس نيجريـدو مـع فيرناندو 
علـى  ليورنتـي  وفيرنانـدو  توريـس 

قيادة هجوم الفريق. 
وقـال نيجريدو «تكون المنافسـة في 
غاية القوة دائمـا. ولكن الآمال تتحقق 
بالتضحية والعمل. الانضمام للمنتخب 

الأسباني كان أمرا صعبا للغاية». 

المنتخب الأسباني يبدأ معسكره والسعادة تسيطر على ألبا 

■ بوينــس آيــرس ـ د ب أ: وصل 
اللاعــب الأرجنتينــي كارلوس تيفيز 
إلــى بوينــس آيــرس حيــث ينتظــر 
العقوبة التي ســيفرضها عليه ناديه 
لكرة  مانشســتر ســيتي الإنجليزي 
القدم بدعــوى رفضه المشــاركة في 
المبــاراة أمام بايــرن ميونيخ الألماني 

ببطولة دوري أبطال أوروبا. 
واجتمع تيفيز مع مســئولي نادي 
مانشســتر ســيتي وقــدم اعتــذاره 
لرفضــه تلبيــة نــداء المديــر الفنــي 
روبرتو مانشيني خلال المباراة أمام 
بايرن ميونيخ، وبعدها توجه برفقة 
أســرته إلــى العاصمــة الأرجنتينية 

بوينس آيرس. 
وأوقــف تيفيز بشــكل مؤقت لمدة 
15 يومــا من قبــل ناديه بعــد رفضه 
المشاركة من مقعد البدلاء في المباراة 

أمام بايرن. 
وتزامن سفر تيفيز إلى الأرجنتين 
مع وصــول عدد من لاعبــي المنتخب 
آيــرس  بوينــس  إلــى  الأرجنتينــي 
حيث يقــوم المديــر الفنــي للمنتخب 
أليخانــدرو ســابيلا بإعــداد الفريق 
إلــى نهائيــات  للتصفيــات المؤهلــة 
كأس العالــم 2014 بالبرازيل، ولكن 
تيفيز لــم يتلق الدعوة للانضمام إلى 

المنتخب. 

بن شيخة يترك تدريب 
مولودية الجزائر

 ويرفض عرضا من 
النجم الساحلي 

■ الجزائــر ـ د ب أ: أعلــن عبد الحق 
بن شــيخة انســحابه من تدريب فريق 
مولوديــة الجزائر المنافــس في دوري 
المحترفين الجزائري لكرة القدم، وذلك 
بعد شــهر واحد فقط من تولي منصب 

المدير الفني للفريق. 
ولــم يوقع بــن شــيخة العقــد الذي 
يربطــه بمولودية الجزائر رغــم اتفاقه 
مــع إدارة النــادي على تدريــب الفريق 

حتى نهاية الموسم. 
وعزا بن شــيخة قــراره إلى الأجواء 
غير المناســبة والصعوبة التي وجدها 
في تأديــة مهامه مشــيرا إلــى أنه قرر 

اعتزال التدريب نهائيا في الجزائر. 
وكشــف بن شيخة أنه رفض عرضا 
مغريــا مــن نــادي النجــم الســاحلي 
التونســي كان قــد وصله قبــل يومين 

فقط. 
وتولى بن شــيخة تدريــب مولودية 
الجزائر مطلع أيلول/ســبتمبر الماضي 
وقــاد الفريق إلــى تحقيــق انتصارين 

مقابل ثلاث هزائم وتعادل واحد. 

إيقاف مورينيو مباراتين 
بسبب وضع اصبعه في 

عين فيلانوفا
تيفيز يصل الارجنتين وينتظر عقوبة من مانشستر سيتي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بــأي منطق يمكن لأي انســان عاقل توقع اي خيــر من وراء اجراء 
انتخابات برلمانية على مســتوى جمهورية مصر بعد شــهر او اثنين من 
الان بينمــا ظروف البلــد الامنية في وضع غاية فــي التدهور والانفلات 
الذي لم تشــهده مصر من قبل، بالاضافة الــى الاضرابات والمظاهرات 
المســتمرة والمطالــب والضغــوط الداخليــة والخارجية التــي لا تتوقف 

لحظة واحدة منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك؟
 بأي منطق يمكننا ان نطلب من الشعب المصري التوجه الى صناديق 
الانتخابــات واختيار ممثلين له في البرلمــان الجديد بدون اعطاء الوقت 
الكافي لهم للتعرف على برامج الاحزاب الجديدة وقياداتها والاستماع 
الــى افكارهم ورؤيتهم فــي نفس الوقت نجد الاعلام المصري الرســمي 
وغير الرســمي يسلط الاضواء على مدى الاربع وعشرين ســــاعة عمدا 
متعمــدا على الاخوان المســلمين وحزبهــم الجديد والســلفيين وبقــــية 
الاحزاب الدينيــة من اجل تلميعهم وتــــقديمهم للــرأي العام المـــصري 
رغم تجــريم الدســتور والقوانــين المصرية الســماح بتأســيس احزاب 

دينية؟! 
كيف نتوقع انتخابات نظيفة حقيقية تعكس رغبات وتطلعات شباب 
الثورة والمواطنين البســطاء بدون ان يعلن الاخوان والسلفيون وغيرهم 
عن مصــادر تمويلهم والملايــين التي يصرفونها على دعاياتهم وشــراء 
اصوات البســطاء في صعيد وارياف مصر؟ ان تجربة الاســتفتاء على 
التعديلات الدســتورية التي اجريت منذ شهور لا تزال شاهدا حيا تؤكد 
وتثبــت بالدليل مصداقية خوفنــا وقلقنا من عقــد الانتخابات البرلماية 
بعد شــهر او اثنــين حيث رأينــا اثنــاء التصويت على الاســتفتاء كيف 
نجح الاســلاميون فى شراء اصوات الناخبين في ارياف وصعيد مصر 
بعشــرين جنيها وشــوية رز وســكر وزيت للصوت الواحــد، بالاضافة 
الــى مخالفتهم القوانين المصرية واســتخدامهم الشــعارات الدينية في 

دعاياتهم الانتخابية مثل شعار «الاسلام هو الحل».
 وطبعــا كانت التيجة لصالح التغيرات الدســتورية رغــم انه كان من 
الحكمــة والمنطــق ان لا يجري تعديل على الدســتور الحالــي وانما كان 
من المفروض كتابة دســتور مصري عصري جديد يقر بالمواطنة الكاملة 
لجميع المواطنين وحقوق الانســان وحرية العبــادة يأخذ بيد المصريين 

وينير طريقهم نحو المستقبل وليس العكس. 
 اخشى ان اقول ان اصرار المجلس العسكري الحاكم حاليا على اجراء 
الانتخابــات البرلمانية قبل نهاية هذا العــام 2011  ربما نتيجة الضغوط 
الهائلة التي يمارســها الاخوان المســلمون والســلفيون على اعضائه او 
ربمــا تخلصا من مســؤولية الحكم وادارة شــؤون البلد، فبعد ســقوط 
نظام مبارك ســوف يمكن التيار الاســلامي المتشــدد من الســيطرة على 

البرلمان المصــري ويمهد الطريق امامهم الى حكم مصر وفرض افكارهم 
المتخلفة في القريب العاجل.

ولــو افترضنا عــدم تمكن الاخوان والســلفيين واخوتهــم من حصد 
غالبيــة مقاعد مجلس الشــعب - وهو امــر غير محتمــل-  فمن المتوقع 
اعتــراض التيــارات والاحــزاب الدينيــة بقوة علــى نتائــج الانتخابات 
وثورتهــم وتمردهــم على الســلطة الحاكمــة ومحاولة اغــراق البلد في 
فوضــى كبــرى وتدميــر الاقتصاد المصــري لاضعاف موقــف المجلس 
العســكري الحاكــم والحكومة ايضــا واثارة الشــارع المصــري لاعادة 
سيناريو ســقوط الرئيس الســابق مبارك، ولكن هذه المرة سوف يكون 

الهدف هو اسقاط المجلس العسكري الحاكم والدولة المدنية في مصر.

والحــل؟ تأجيل الانتخابــات الى نهاية العام القــادم على الاقل حتى 
يعــود الامــن والاســــــتقرار والهدوء الى الشــارع المصــري وفي نفس 
الوقت يكون هناك وقت كاف لكي يتعــــرف الشعب على برامج وخطط 
الاحزاب والافراد الذين يريدون الــــــترشــح لعضـــوية مجلس الشعب 
المصــري. اما البديل لذلك ســيكون بكل تأكيد فوضــى كبرى تدمر البلد 
او وصــول المتطرفين الــى الحكــــم وضياع وخــراب وتفكك مصر على 
غرار ما حدث في الصومال وافغانستان والسودان بحيث تصبح دولة 

فاشلة.
صبحي فؤاد - استراليا 
 sobhy@iprimus.com.au

مصر على موعد مع الفوضى اذا لم تؤجل الانتخابات 

■ مــن على منصة الانتصار على دم أبناء الشــعب العربي الليبي - أطل 
ديفيــد كاميرون رئيــس وزراء بريطانيا- وكأنه يســتعيد مجد إمبراطورية 
من لا تغيب عنها الشــمس- أطل بحماســة منقطعة النظيــر- لم يظهر فيها 
ســابقاً- ليهتف للحرية التي نالها الشــعب الليبي وبريــق النفط في عينيه 
غير مصدق أن الناتو»حرر» ليبيا- و الرئيس الفرنسي ساركوزي المدافع- 
الســابق- الشرس عن ليبيا والعقيد القذافي ينتظر ليلقي خطبة ديمقراطية 
المــوت التــي حصدت أكثــر من 50 ألفــا من الشــعب الليبــي - والمفارقة أن 
هنــاك مــن كان يحتفي ويصفق للقتلــة الذين دمروا ليبيا ليعيــدوا إعمارها 
بالمــال الليبــي في صــورة غرائبية فظيعــة لا يفهمها حتــى أعضاء المجلس 
الانتقالــي أنفســهم- الذين بــدوا كوزن الريشــة في حفلة جنــون أبطالها 
أحفاد المســتعمرين الذين قســموا الوطن العربي في ســايكس- بيكو ولم 
يزل بعــض «العربان» بالنواجذ والأظافر يحرس التقســيم بل زاد عليه في 
التآمــر على كل من يرفع راية القومية العربيــة.. أو يفكر في رؤية تعيد لهذه 

الأمة تاريخها المجيد.
مــن حق الشــعوب العربيــة أن تنال حرياتهــا السياســية والاقتصادية 
وتبني مجتمعات ديمقراطية حرة.. وهي جديرة بذلك وتمتلك كل إمكانيات 
النهــوض.. ومــن حقها أن تحظــى بكل أســباب التقدم في وجــه التهميش 
والعــزل والقمع عن إمكانيــات التطور في كل المناحي..ومن حق الإنســان 
العربي أن يجد نفســه في مجتمع يكفل له غد بلا خوف وســجن.. وهذه من 

بديهيات المواطنة.. لكن على أية قاعدة يبنى ذلك؟
ربما هناك من يقول لا ضير أبداً في أن يمد الخارج يد المساعدة. ولكن هل 
يــد الخارج نظيفة ولم يجف الدم بعد في شــوارعنا العربيــة وقرانا ومدننا 
وعلى حبال غسيلنا من سلاح الموت في العراق وفلسطين؟ وفضائح سجن 

«أبو غريب» تنطق بالدم وتتهم أصحاب نظريات الديمقراطية الفاشية.
ليســت الأمثلــة بعيــدة.. فما حصــل فــي العــراق كان مقدمــة لبرنامج 
اســتراتيجي فــي مفهــوم الهيمنــة.. التي تســن حرابها من بوابــة التدخل 
العســكري.. لتفتتــح فصــلاً جديــداً عنوانــه الديمقراطية ودعم الشــعوب 
العربيــة في حرياتها واســتقلالها.. وما يحدث اليوم في ليبيا وإن شُــرعن 
من أنظمة عربية بعينها.. فهو لا يعني أن شعوب منطقتنا العربية قد خدرت 
ونامــت على حرير الكلام.. وهذا يجب ألا يغفل في التعاطي مع ما يدور في 
منطقتنا.لكــن علينا هنا أن ندقق في الحالة الليبية التي تبدو أعقد مما يظهر 
على الســطح.. في ظل تنازع لتقاسم المصالح والفوز بالغنائم في أجواء من 
الفوضــى تدب على الأرض الليبية..فالمجلــس الانتقالي الذي يتناحر في ما 
بينه لا يمســك مــن الخيوط إلا القليــل وقد ظهر ذلك في اغتيــال عبد الفتاح 
يونس.. والحملة المتصاعدة ضد محمود جبريل المســمى رئيســاً للوزراء.. 
والصــورة أعقــد مما تظهر في وســائل الإعــلام. وإن نفخت بعــض الدول 
الخليجيــة وغيرها بصورة المجلــس الانتقالي ونقلت لنا عبر مراســيلها أن 
الوضع يســير نحو الاســتقرار وهذا نتمناه- لكن الوضع يــزداد قتامة مع 

تواصــل الفلتان الأمني وعمليات الثأر إلى حــد وصف منظمات حقوقية ما 
يجــري في ليبيــا بجرائم حرب ومــن كلا الطرفين. وهذا لــن يعجب أميركا 
والناتو في ســعيهما لإظهار «حكمة» المجلس الانتقالي والخطابات الرنانة 
التــي اضطلع بهــا رئيس المجلــس.. لكن وقائــع الحدث تقــول إن الصورة 

كارثية.
الاســتعجال الأوروبــي للظهــور فــي الصورة السياســية المباشــرة من 
بنغازي وطرابلس تؤكد عليها الخطى الحثيثة في وضع اليد مباشــرة على 
ليبيــا ومقدراتها الاقتصادية - وقد ظهرت بعــض الصور لجنود من الناتو 
فــي طرابلس وبنغازي و- هذا أول الغيث - والقادم في الخطوة الأمريكية 
والأوروبيــة ووفقــاً لتقاريــر نشــرها معهد بروكنغــز الأميركــي أن إعادة 
الاســتقرار لليبيا والاطمئنــان على النتائج التي حُققــت على الأرض يحتاج 
لدور فاعل وإعادة ترتيب الداخل الليبي بما يضعها على طريق الديمقراطية.

وهذا الخطاب نعرفه ونتائجه في العراق ملموسة للشعب العربي.
لا تكمــن القضيــة فقــط في الحســم العســكري وتحرير ليبيــا من حكم 
القذافــي.. بل فــي أي ليبيا يريد الغــرب؟! ليبيا النفط الذي ســيكون داعماً 
للخروج من الأزمات المالية العالمية.. أم ليبيا التي ســتبقى تدفع ثمن قصف 
الناتــو وغاراته التي أكلت الأخضــر واليابس؟ أم ليبيــا النموذج للعلاقات 

العربية مع الغرب وأمريكا؟
يبــدو أن دول الناتــو تســتعجل جداً  لتقاســم الحصــص.. ومن يهتف 
أكثر من على منصات المراســم ويســبق في جولاته سينال الحصة الأكبر.. 
هذه صورة الاســتعمار التي رســخها عبر مئات الســنين.. وذاكرتنا ليست 

مثقوبة.
د. بسام رجا - دمشق

مسافة اربع بوصات في ليل خريفي
■ مدينــة تملــؤك بالفــراغ وتقذفك بلافتــات اغترابك مــن كل جهات 
الضجيــج وتقيــم للاســتهلاك منازل شــتى علــى ارصفة تزحــف عليها 
الاضواء و المثرثرون، حــين تتنكر لرغيفها وتلهث وراء ترفها الاني تغدو 

اسوأ من مقصلة او كثلاجة حفظ الموتى.
حتى الشــوارع لم تعد وفية لخطاها، اقصى ما يمكن الوصول اليه هو 
ان تكون على خط الاستواء بين الغيابين، من مدينة تنسل منها كانسلالك 
مــن قميص بعد يوم عمل  اليى مــكان تتهيئ له وينتظرك  فتهجس بامرأة 

قد تحضر في  جهة عكس عقارب الوقت وضد جاذبية الايحاء.
وقتــي مطري، ومطري ســخاء الشــتاء ودمــع الكمان ومســلة الناي 

الوقور ترتق غيمتين ثقبهما  طول اللجوء.
لا يتســع هذا المســاء لقــارورة عطر، مجهولة النســب هــذي الاضواء 
القاســية على جفون العين فالمنفى لم يعد وفيا لطقوسه في لجة الفبركة 
المكثفة في نشــوة التقليــد وذروة لعب الادوار.لم اســمع بطاووس ادعى 
غير الــذي وهبته الالوان. شــكرا لغواية الالــوان وان اختالــت فهذا زمن 

الملكيــة الفردية والــردة القطريــة والوثنية في عباءة النخوة العشــائرية 
والانتماء في شــكل الملابــس الداخلية للطائفة فالــكل كوني تحت غطاء 
زجاجــة الكوكاكولا والاحمــر القانئ مــا دم قلت ولكن ثــورة النهم على 
الجــوع في كــون جائع انكر جياعه باســم علم الرياضــة اوتطور الاندية 

المتخمة بالبلادة.
في بلاد كالتي اعيش هنالك متســع للفرح الحزين والبسمة الواضحة 
كرقص ام في عرس ابنها الثاني ورسالة يبثها المذياع للاسرى تزف خبر 
زفاف الشــقيق العريس الى الشقيق الاسير لتعلن الحب قمرا خجولا من 
البيــت وتعلن الحرية من زنزانة مقيدة وتنشــر العلم على حبل الغســيل 

صباح يوم جديد رغم تطفل الاجتياحات.
تســأل، هل ان عــدت الى مائــي الاول وتكورت بكل هــدوء واغمضت 
عينــي ايضمن لي ضمير هذا العالم المتحضر الا يزعجنى دوي المدافع ولا 

هدير الطائرات؟!
هــل ســترضى البرتقالة ان اشــاركها جمالية التكوير التام في شــكل 

الوداعــة التــي لا يــروق الغربــاء اكتمالها لانهم لــم يعرفوا غير الشــكل 
السداســي وقبــة ناقصة الاســتدارة كثؤلول  خراب على جســد المفاعل 

النووي.
تــرى؟ من ســيلقي الي بتحية الصبــاح غدا وعينــاي محمرتان من اثر 

الغاز المسيل للدموع؟
يؤدي الروتين الى الوظيفة وتفضي الهواجس الى عيون لا زالت تسطع 

بالسؤال صباح كل هدم دون ان تسيج رمش العين ضد جواب مضاد.
متى ستثقب الدعوات سقف النوايا الماكرة وحياكة المخططات وتسند 
تهــاوي الركام، ببلادي  تعلن مدينة على اربع تلال لاجتماع زوج وثالثهم  
كلبهــم  ويقصى شــعب بكامله في ثــلاث ظلمات، كل هــذا  والرب واحد 
والعدل واحد ولكن  كثر همو رسل السلام القادمين من وراء البحار  رغم  

اجماع الانبياء وتشابه الرسالات.
ربــي من علمني ان اكون كما شــيئ لــي ان اكون وفيــا، طيبا، صبورا، 
ثائرا حــرا انقش على جدار ليــل زنزانتي حيز كينونتــي بثلاث بوصات  
ارصعهــا بالرصــاص الاصفر اللامع وما يفيض عــن رؤاي محجوز لفرح 
معد كمشاريع احلام لعاشقين عنونا اعلى الحائط بحب الحياة في ارض 

الرسالات وفقا لكتاب مقدس اسمه فلسطين.
أحمد توفيق

■ لا يختلف اثنان في أن الشــعوب العربية لم تثر على مســتبديها الفاسدين 
المفســدين إلا بعد أن كســرت مطرقاتهم عظامها ومصّت أســرهم دمها وغصّت 
زنزاناتهــم بأجســامها وكاد شــعور الكرامــة لديهــا يتبخر، غير أن الشــعوب 
العربيــة التي تثور الآن (تونس، مصر، ليبيا، اليمن، ســورية) ما «نجحت» منها 
في إسقاط رأس النظام العفن إلا اثنتان (ثالثتهما ليبيا ذات الوضعية الخاصة) 

باغتتا ثلاث قوى مضادة: 
الغــرب/ أوروبا وأمريكا ركب الموجة غامزا شــعبي الثورتــين بأنه يدعمهما 
بينمــا وفوده ومخابراته وأتباعه (في الداخــل) يعملون على إجهاض الثورتين 
بشتّى الوســائل أو على الأقل إفقادهما الزخم الوطني الديمقراطي الاجتماعي 
المساواتي حتى تبقى مصالحه محفوظة ولعل تعامله مع بقية الثورات الجارية 
يؤكــد مباغتته بالثورتين المـذكورتين فمشــاركته الثورة فــي ليبيا على القـذافي 
ونظامــه بأفتــك الأســلحة وأكثر الهجومــات تدميــرا للبنية الأساســية الليبية 
(مواني تجارية وعســكرية، مطارات مدنية وعسكرية، بواخر تجارية وحربية، 
طائــرات مدنيــة وحربيــة رابضة فــي المطــارات، معامــل، طرقــات، جامعات، 
مستشفيات، آبار نفط، معامل تكرير النفط..) وقتلا لأعداد مهولة من المواطنين 
على أن شــعار التدخل حمايتهــم! لدليل على رعبه من الثــورات الوطنية البحتة 
التــي تضع أولويــة أولوياتها مصالح شــعبها والمحافظة علــى ثرواته وهويته 
فيفقــد هــو (الغرب) مصالحــه التــي أصبحت مع الزمــن حقوقا مشــروعة له 
يراهــا غيــر قابلة للقطــع، ولعل موقفه مــن الثورة الشــعبية الســورية لفاضح 

تردده ولين عقوباته وحدة صوت مســؤوليه وإعلامه لأن الشعب يريد إسقاط 
النظام المســتبد الفاسد والبديل لدى الغرب غير مضمون، انه وإسرائيل يريدان 
نظاما أســديا ممكيجا بلون ديمقراطي أو أكثر يطمئنهمــا على دوام الهدوء في 
الجــولان وعلى التعــاون معهما وقت الحاجــة وعلى الاســتعداد الدائم للحوار 
في أكثر من شــأن من شــؤون المنطقــة.. ولا ضرر مــن لوكه شــعارات الممناعة 
ومقاومــة العدو الصهيوني.. إن الغرب الآن يقوم بدورين: الضغط على الأســد 
للقيام بإصلاحات توقف الثورة، بث الفرقة بين فصائل المعارضة (الإسلاميين 
والليبراليين واليساريين والقوميين..) وطوائف المجتمع حتى تنفجر البلاد، في 
حال ســقوط بشار الأســد، طوائف كالعراق ولبنان، وانقسام سورية دويلات 
يكون بالنســبة إلى الغرب وإســرائيل أفضل من بقاء الأسد، واني على يقين أن 
ثوار ســورية واعون بالخطر المحدق بهم. دول الخليج دول عشــائر أو شركات 
بتروليــة لا تتحمل تاريخيا وجود المؤسســات الدنيا للــدول فكبف تصبر على 
ثــورات وطنية ديمقراطية مدنيــة حداثية انفجرت على حدودهــا (اليمن) وفي 
بعض دولها (البحرين)؟ أصبرت الســعودية وحلفاؤها قبل خمسة عقود على 
إســقاط الشعب اليمني نظام الإمامة المتخلف وتكوين نظام جمهوري بمساعدة 

عبد الناصر؟
 ألم تحشــد كل حلفائها لمحاربة التغيير السياســي اليمنــي حتى تدمّر اليمن 
وانهزم عبد الناصر في حرب 1967؟ إن دول الخليج، بقيادة السعودية، باستثناء 
قطر في حدود تضيق وتتسع حســب ظروفها، تعمل بكل قوة مادية وحلفائية 

وسياســية وإعلاميــة على الاســتنقاص مــن قيمة الثــورات البعيــدة جغرافيا 
بتســميتها أزمات وتمــرّدات واســتقبال الهاربين مــن ناهبي أموال الشــعوب 
وقاهريها ودعم المتمسكين بالسلطة على ثورة شعوبهم عليهم أما الثورة القريبة 
كاليمن الفقير موارد الغني رجولة وحضارة ووطنية وقيما نبيلة فان السعودية 
باتفــاق مع الغرب ونظام علي صالح لن تســمح بنجــاح ثورته الوطنية مادامت 
تمتلــك القدرة على ذلك لأن ثورة وطنية يمنية تؤســس دولــة ديمقراطية حديثة 
عادلة الســيادة المطلقة فيها للشــعب تعني زوال نظام آل سعود الـذي لم يكتف 
بجبر النســاء على النقاب ولا بمنعهن من سياقة السيارة بل بجعلهن قاصرات 
ســفيهات دوما مهما كان مســتواهن العلمي والثقافي مصداق ذلك ما تفاجأت 
به أخيرا من وجود جمعية أو جمعيات نسائية اسمها:»ولي أمري أصلح لي من 
نفسي» رئيســتها دكتورة! ما ذكرته نقطة من نهر السياسة الوهابية. لهذا على 
اليمنيين الشــجعان أن يواصلوا ثورتهم الســلمية ويقووهــا بإقناع كل القبائل 
بالانخــراط فيها وابتداع أســاليب نضاليــة أخرى تدعمها والاســتعداد الدائم 
لتقــديم كتائب الشــهداء والصبر على ما ســيصل إليه اليمن مــن تدمير متعمد 
على يد الســعوديين وأســرة علــي صالح ينهيه، بمشــيئة الله وإرادة الشــعب، 
إعلان نصر الثورة ثــورة اليمن العظيم معلم العرب. القوى الداخلية المســتفيدة 
مالا وجاها وســلطة من النظام الساقط رأســه: قد ألفت النعيم والثروة والرفاه 
والســلطة طيلة ســتين عاما ثم فاجأتها الثورة فاستكانت رعبا من المحاسبة ثم 
اعتراها اطمئنان جعلها تســتعيد نشاطها وقوتها لاســترجاع»مجدها» أو على 
الأقل حرمــان الثائرين من جني ثمار ثورتهم، وكانــت محاولات الالتفاف على 

الثورة بطرق خبيثة (قد أسهبنا في الحديث عنها في أكثر من مقال).
 د. الضاوي خوالديه - تونس
Dr_khoualdia@yahoo.fr

قطار «القطاف» يستعجله سايكس كاميرون وبيكو ساركوزي

الثورات العربية والثالوث العربي المضاد

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

الأزمة السورية وغياب صوت العقل
■ تطــورت الأوضاع في ســورية وخرجت عن الســيطرة، فهنــاك تياران 
شــعب خرج يطالــب بالتغيير ونظام ليس معه حل للمشــكلة إلا الحل الأمني 
ممــا يزيد من صعوبــة وتعقيد الوضع جراء ســفك دمــاء المتظاهرين وتظل 

سورية في مهب الريح تتقاذفها أمواج عاتية تحيط بها من كل مكان.
ويبقــى الوضع معقدا للغاية وذلك راجــع للوضع الجغرافي الذي يجعلها 
تقــع بــين دول تتصارع علــى النفوذ في المنطقــة ولها تأثير قــوي مثل ايران 
وتركيــا أو دول تتشــابهة معهــا فــي التركيبة الطائفيــة وتتأثــر كل منهما 

بالأخرى مثل العراق ولبنان.
كذلك وضع سورية في دائرة الصراع العربي – الاسرائيلي، حيث خاضت 
حروبــا في هذا الصراع، مما عرض أجزاء منها الجولان للاحتلال من جانب 
الكيــان الصهيوني وجعلها تتأثر بدرجــة كبيرة بأي توتر داخلي أو خارجي 
قد يضعفهــا، ونتيجة لهذا الوضع المعقد يجعل مــن الصعب التدخل الغربي 

عسكريا لأنه قد يؤدي لتفجير المنطقة في صراعات لا يعلم مدها إلا الله.
وفي ظل عجز واضح للعرب من أن يتدخلوا لوقف نزيف الدم السوري إلا 
تهديدات ومبادرات لحل الأزمة وفي ظل عناد وعنجهية الغرور التي تســيطر 
على النظام من أن يســتمع لصوت العقــل أو يقدم إصلاحات حقيقية ترضي 
المعارضة وفي ظل معارضة ســورية ليســت موحدة وليســت لهــا مرجعية 
تتوحد تحت لوائها بدلا من معارضة خارجية تدعو للتدخل الاجنبي لاسقاط 
النظام ومعارضة داخلية تدعو لعدم التدخل الاجنبي في الشأن السوري مما 

أدى لضعف المعارضة وفتح الباب للمزايدات عليها.
لابد أن توجد منطقة وسط ممكن تقرب وجهات النظر للمعارضة والنظام 
الســوري وان تحقــق المطالــب المشــروعة للشــعب الســوري وتحافظ على 
الوحــدة الوطنية التــي أصبحت على المحك، وإن كانت المبــادرة العربية التي 
تبنتها الجامعة العربية ممكن أن تحقق هـــــذا الأمر وتخرج ســورية من نفق 
مظلــم توشــك أن تقع فيه. ومما لا شــك فيه أن الدماء الســورية قد ســفكت 
وتلطخت يد النـــــظام بالدم الســوري وفات أوان الأصلاح فعقارب الساعة 
لن تعــود للخلف، وأكرم لك أن تترك الســلطة وأنت قــــوي ممســك بالأمور 
خيــر ألف مرة مــن أن تترك الحكم وأنــت ضعيف لا تملك من الأمر شـــــيئا، 
وليس والمهم من يحكم ســورية، ولكن المهم أن نحافظ على ســـــورية وتبقى 

قوية أمنة حرة.
أيمن نصر
Ayman_nasr81@yahoo.com

رسالة إلى حسني مبارك
■  لا أدرى مــاذا يــدور بذهنــك الان، حيــث انــت، وهل تســمع ما يحدث 
بالخــارج مصريا وعربيا، وهل يا تــرى تقارنه مع ايام الحكــم القديم وماذا 

كنت ستفعل لو ما زلت تحكم مصر؟ 
يــكاد يقتلني الفضول فعلا لمعرفة ما حدث معك طوال فترة حكمك؟ وبعد 
متابعة ودراســة وتحليل لم اجد جوابا ســوى انك كنت غائبــا او مغيبا عن 
الوعي تماما وإلا لما سمحت لنفسك بان ترى جيلا كاملا مصريا وعربيا وكله 
إحســاس بالهزيمة بكل معانيها؟هزيمة عســكرية وسياسية وأدبية وفنية، 

إضافة إلى قدرتك الخارقة على زرع عدم الثقة بالنفس.
إننى لا أستطيع ان اصدق انك قد كنت على علم بما يحدث. وهنا ارى ان من 
حق الجميع ان يعرف ماذا حدث؟ ولتكن المرة الاخيرة أو الاولى التي تتحدث 
بصراحــة مع ابنائك وشــعبك كما كنت تقول دائما. أتمنــى ان تدرك الاهمية 
البالغــة لهــذه الصراحــة الآن وفائدتها التــي لا تقدر بثمن للشــعب المصري 
والعربي، هذا إذا كنت تحب شــعبك فعلا.. الجميــع يعرف انه تتم محاكمتك 
الان بتهم بســيطة جدا وقد تكون التهم من غير ادلة مباشرة وانك سعيد جدا 
بهــذه التهــم. ليس لانة لا توجد ادلة أو حتى لو وجــدت؟ بل لأن أحدا لم ولن 
يحاكمك أبدا بتهمة القضاء نفســيا ومعنويا على أمة بكاملها؟ واذكر لك هنا 
بعــض الجرائم التي لم ولــن يحاكموك عليها؟ لقد انفــردت امريكا وأعوانها 
بالعراق. ولقد احرقوه ودمروه وســرقوا خيراته. وكان ذلك في عهدك؟ لقد 
أعدموا صدام حســين وكان ذلك في عهدك. لقد قتلو ا ياســر عرفات بالســم 
بعــد ان حاصــروه لفترة طويلــة. وكان ذلك في عهدك. لقد هاجموا كنيســة 
المهد بالدبابات؟ نعم كنيســة المهد. وكان ذلك في عهدك. لقد دنسوا الأقصى 
بأقدامهم؟هل تتذكر الأقصى. لقد دمروا لبنان وقتلوا الالاف من ابنائه وكان 
ذلك فى عهدك. لقد احرقوا غزة بمن فيها وهي على بعد كيلومترات من مصر. 
وايضــا كان ذلك في عهدك؟ لقد قتلوا الجندي المصري وفي ســجن مصري 

لانة اطلق النار على الصهاينة فى سيناء وقالوا لقد إنتحر؟ 
لن اذكر المزيد فلا توجد صفحات تتسع؟  كان يجب عليك ان تعرف ان كل 
الحــكام العرب لم يكن بمقدورهم إتخاذ أي قــرار بدون مصر إيجابيا كان أم 

سلبيا وهي حقيقة فهل كنت على دراية بذلك؟!
 سلامة ابوزيد
ryad2011@hotmail.es

من صنع ربيع العرب؟
■  من كان شــرارة «الربيع العربــي» تونس أم العراق؟ ومتى أوقدت؟ لقد 
كان أوت/تمــوز 2001 كافيا ليس لايقاد شــرارة وإنما لفتــح أبواب الجحيم 
علــى العالــم العربي لتأتي على الأخضــر واليابس وتجفــف النبع والضرع. 
وكانــت الخطة التي حبكت جيــدا في أروقة الاســتخبارات الغربية على قدر 
كبير مــن الدقة والتكتيك، متراوحة بين العمل العســكري والديبلوماســي/

الاســتخباراتي (ملفــات مهمــة كانت تشــرف عليها أجهزة الاســتخبارات، 
المفاوضــات الفلســطينية الإســرائيلية تتــم باشــراف المخابــرات المصرية 
والأمريكيــة)   هدفهــا أولا وأخيــرا التمكن من كافة مقدرات هــذه البقعة من 
الأرض وليــس التمكــن فقط وإنمــا تأمين هــذا التمكن من خــلال بدائل غير 
تقليديــة (التقليدية هي الأنظمة الديكتاتورية العميلــة) من قبيل الانتخابات 
«الديمقراطية» في العراق، أو من خلال «الثورات» التي شهدتها كل من تونس 
ومصــر وليبيــا والتي أدت  إلى تغييرات بشــكل أو بآخر فــي هيكلة الأنظمة 
الحاكمــة مما يعطيهــا رونقا جديــدا، أو ادخال بعض الأنظمــة في دوامة لا 
تنتهي من العنف الداخلي تحت مسميات شتى دون اسقاطها قصد الضغط 
عليها لاعتبارات جيوسياســية، مثل ســوريا واليمن. ومن خلال التمعن في 
من يقف وراء ديناميكية الحياة السياسية في بلاد الثورة من أحزاب جديدة 
ومتجــددة وجمعيــات ومنظمات محليــة وعالمية نتبين أنها ليســت ســوى 
بيــادق تحركها أجندات خارجيــة مرتبطة بمصالح هذه القوة الاســتعمارية 
أو الأخرى، دون اســتثناء لأحد من اليمين أو اليســار. قد يبدو الصراع بينها 
على أشــده ولكنه كله يصب فــي مصلحة قوى الاســتعمار الجديد المتجدد، 
فنحن اليوم نعيش مرحلة جديدة من مراحل تطور الرأســمالية من امبريالية 
إلــى امبريالية جديدة فامبراليــة متجددة وهذا نتاج تطــور حدة وعمق أزمة 
الرأســمالية كمرحلــة تاريخيــة من مراحل تطــور المجتمعات البشــرية. هذه 
الأزمــة الجديدة وجدت متنفســا علــى قدر كبير مــن الأهميــة والنجاعة في 
اختــراق واحــراق العالم العربــي من أجل الإبقــاء عليه ملاذا آمنــا لتصدير 

أزماتها المتعمقة والمستفحلة، من حقبة إلى أخرى 
ليجــد المواطــن العربي نفســه بطلا ثوريا كمــا كان في حقبة الاســتقلال 
والخروج من نير الاســتعمار المباشر، وكنه كان في الحقيقة كان تحت تأثير 
مآمرات قذرة توجت بأنظمة عميلة كانت حريصة على المصالح الاستعمارية 
أكثر من القوى الاســتعمارية ذاتها، وهاهو التاريخ يعيد نفســه الآن بشــكل 

أو بآخر.
عمر حمودة - تونس
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فيتو مزدوج ضد وقف النزيف السوري الملحمة البطولية لأسرى الحرية

قراءة في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية 

■ لـم تسـتطع دمـاء 5000 سـوري فقـدوا أرواحهـم في 
سـورية ان تقنـع روسـيا والصين علـى التصويـت لصالح 
قـرار فـي مجلس الأمـن لفـرض عقوبـات على نظام بشـار 
الأسـد، ووقف آلته العسـكرية على حصـد أرواح الأبرياء، 
وكانت لغة المصالح أعلى واشـد قوة من لغة الدم والأخلاق 
والإنسـانية، وكانت الدافع خلف «الفيتو الروسي الصيني 
المـزدوج». لـم يتعـذب أي شـعب ثائـر مـن شـعوب الربيع 
العربي كما تعذب الشـعب السـوري، فقد تـرك وحيدا دون 
مسـاندة معنويـة أو أخلاقيـة أو معنويـة من العـرب ودول 
الجـوار والمجتمـع العالمـي، وتم تجاهلـه مـن قبـل وسـائل 
الإعلام في البداية، ولولا وسـائل الاتصال الحديثة ما سمع 

احد بالثورة العملاقة للشعب السوري.
لـم يجـرم السـوريون حـين طالبـوا بالحريـة والعدالة 
والكرامـة، فهـم لـم يطالبـوا إلا بالإصـلاح فـي البدايـات.. 
السياسـي  الاحتـكار  وإنهـاء  الفسـاد  بمكافحـة  طالبـوا 
سياسـية  أحـزاب  بتشـكيل  والسـماح  القضـاء  وإصـلاح 
وإجـراء انتخابات نزيهة، فكان رد نظام بشـار الأسـد على 
هـذه المطالب «التـي للمفارقة اعتبرها شـرعية» بالرصاص 
والمدافع وحصار المدن وقصفها وقتـــل المحتجين السـلميين 
وتدميــــر القــــرى وتشـريد السـوريين إلـى تركــــيـا 
ولبنان والأردن، فما كان من الشعب السوري إلا أن رفــــع 
سـقف مطالبه لتصـــل إلى الدعوة «لإسـقاط النظــــام»، 
فازدادت شراسة النظام الذي يحتكر السلطة منذ نصــــف 
قـرن واعتبـر  أن الحـل الوحيـد لإقناع الشـعب أو إسـكاته 
وإخضــاعـه هو « الحل العسـكري» المدعوم بالشــــبيحة 
ومليشـيات حزب البعث و17 جهازا امنيا نشـر عسسها في 
كل ناحيـة وزقـــــاق، ممـا أوصـل الوضع في سـورية إلى 
حالة من صراع الإرادات «بين الشعب السوري الذي يطالب 
بالحريـة والنظـام الذي يعلن انـه لن يتنازل عن السـلطة، 
وان قرر منازلة الشـعب حتى آخر عسـكري وشـبيح، وهو 
صراع سـيؤول فـي النهاية إلى انتصار الشـعب بلا محالة، 
بعد أن يتم تخريب سـورية وتدميرها وقتل شبابها وإهدار 

ثرواتها. 
من الحتميات التاريخية أن الشعوب لا تتراجع إذا نزلت 

الى الشـوارع، وهي لا تخسر أبدا، وكل الشواهد التاريخية 
تشـير إلـى أن الأنظمـة الحاكمـة المسـتبدة والدكتاتوريـة 
تخسـر في النهاية مهما طال الزمـن، وهذا الأمر ينطبق على 

سورية أيضا.
مشـكلة الثورة السورية المسـتعرة داخليا أنها محاصرة 
خارجيـا، ممـا يعني أن الشـعب السـوري سـينازل النظام 
البعثـي وحيـدا دون دعـم أو سـند، وان عليـه أن يكسـب 
المعركـة وحيـدا بـدون تدخل من المجتمـع الدولـي، وهذا ما 
سـيجعل من وضع الثورة السـورية حالة فريدة مقارنة مع 
الثـورات العربية الأخرى في تونس ومصـر وليبيا واليمن 
التـي حظيـت بنوع من الدعـم. وهذا ما يجعل مـن «الفيتو» 
الروسي الصيني مؤلما للسوريين المتطلعين للحرية وللعرب 
بشـكل عام، فهذا «الفيتو» يوفر غطاء لجرائم نظام الأسـد، 
ويمكنه مـن الإفلات مـن العقاب، وسـيزيد من عـدد القتلى 

ومن سيل الدماء السورية البريئة التي تراق في الشوارع.
روسـيا والصين اللتان منيتا بخسـارة فادحـة في ليبيا 
تخسـران مرة أخرى في سـورية، ولأول مرة يتجه الشارع 
العربـي فـي عدائـه نحـو روسـيا والصـين، ونجد أنفسـنا 
فـي توافق مـع أمريكا وأوروبـا، وهو توافق مقبول شـعبيا 

ومرغوب ومطلوب في نفس الوقت.
مشـكلة موسـكو وبكـين أنهمـا لا تريـدان خسـارة آخـر 
مواقعهمـا فـي العالـم العربـي، وهمـا تعتقـدان أن سـقوط 
نظام بشـار الأسـد سـيخرجهما مـن المنطقـة بشـكل كامل، 
وهمـا على حق فـي ذلك، فهما لم تمنعا الحـرب ضد العراق، 
ولا استطاعتا الحيلولة دون سـقوط القذافي، ودائما كانت 
مواقفهـا خجولة ومتـرددة وغيـر فاعلة بالنسـبة للقضايا 

العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
كان يمكن لروسيا والصين أن تتحالفا مع تطلعات وآمال 
وأهداف الشـعب السوري لكسب العرب وتعزيز مصالحهما 
في العالم العربي، لكنها اختارتا دعم الدكتاتورية الدموية، 
ضمـن لعبة المصالح الدولية. وعلى الرغم من اسـتخدامهما 
نفوذهما في مجلس الأمن لتعطيل تسريع وصول السوريين 
إلـى حريتهم، فان الشـعب السـوري سـينتصر، وسـتتكبد 
روسـيا والصـين المزيد من الخسـائر في منطقة يسـيل على 

ثرواتها لعاب العالم كله .

٭ كاتب فلسطيني

■ لا يجــوز لفلســطيني وعربــي وإنســاني عالمــي الســكوت 
بعد اليــوم عن الملحمــة البطولية التــي يخوضها أســرى الحرية 
في ســجون ومعتقلات العــدو الصهيوني. لقــد وضعت حكومة 
نتنياهو منذ مجيئها إلى الســلطة مهمة فحواها:تدمير نفســيات 
المعتقلــين والقضاء عليهم جســدياً, اســتعمال أســاليب تعذيب 
جديــدة يجــري تطبيقهــا علــى المعتقلين فــي ســجونهم، وخلق 
ظروف قاســية وصعبة لهم ولا إنسانية, يســتحيل معها العيش 
والاســتمرار لمطلق إنســان معتقــل, وتشــديد العقوبــات عليهم 
وعلــى ذويهم في مختلف المناحي. هــذا ما أعلنه صراحة بنيامين 
نتنياهــو علناً وعلى رؤوس الأشــهاد في أكثر مــن تصريح، فمن 
العــزل الانفــرادي لســنوات طويلــة كالقائد في حماس حســن 
ســلامة(10 ســنوات عزل انفرادي), والقائد أحمد سعدات أمين 
عام الجبهة الشــعبية(3 سنوات عزل انفرادي) بين أربعة جدران 
مغلقة بمســاحة لا تتجــاوز المترين مربعين, لا تفتــح فيها الا كوّة 
ضيفــة ينــاول الســجّان منها, المعتقل مــا يســمونه أكلاً ترفضه 
حتى البهائم،وســط ضجيج يومي لساعات طويلة وبخاصة في 
الليل،على مسجلات موجهة للأســرى, وذلك في محاولة لتدمير 
الجهاز العصبــي للمعتقل .لا عناية طبية موجهة  لهم, إضافة إلى 
الاكتظاظ الكبير في غرف السجون،لا حقوق في قراءة الكتب ولا 
في الدراسة ولا في الشراء من الكانتين, اضافة الى المعاملة الفظّة 
والقاســية من الســجّانين ومن إدارات السجون،والاستعانة في 
أحيان كثيرة بقوات من الجيش لقمع انتفاضات الســجون،ومنع 
زيــارة ذوي المعتقلــين لأبنائهــم مــدداً طويلــة تمتد فــي كثيرٍ من 

الأحيان ليس لأشهر فقط وإنما لسنوات عديدة.  
جرّبوا ويجرّبون الأدوية الخطيرة والجديدة على أسرانا, ولم 
تقم ضجة لا في فلسطين ولا في الوطن العربي ولا في العالم... لم 
تقم الدنيا ولا منظمات حقوق الإنسان ولا أولئك المؤمنون بحقوق 
الإنســان, ولا المنادون بمواثيق جنيف. في الوقت الذي يقوم فيه 
العالم ولا يقعد مطالباً بإطلاق سراح جندي صهيوني جاء غازياً 
لقطاع غزة،وتم أســره واسمه جلعاد شــاليط, رغم أنه يعيش في 
ظروف أسر, ســوبر 5 نجوم كما تبين التقارير والصور ورسائله 
لأهله. لم يبق رئيس أو مسؤول في العالم بدءاً بالولايات المتحدة 

وانتهاءاً بميكرونيزيا إلا وطالب بإطلاق سراحه ينسى العالم أن 
عشرة آلاف معتقل فلســطيني يذوقون الأمرّين في كل لحظة في 
سجون الاحتلال يتوفى الأسرى الفلسطينيون بالعشرات،المئات 
منهــم مصابــون بأمــراض خطيرة،تلــد الحوامل مــن المعتقلات 
المعتقلــين  مسجونون،عشــرات  أطفالهــن  الســجن،ويبقى  فــي 
وبالأســماء فقدوا أبصارهم, وأحدهم طلب من زملائه ألا يخبروا 
أهله أثنــاء زيارتهم له من وراء شــيك مزدوج عرضــه مترين،هو 
ينظــر في عيونهــم, ويعتقدون أنــه يراهم وهو لايــرى. يتصرف 
أمامهــم وكأن لــه عينان ســليمتان. حادثة من هــذا النوع تصلح 
روايــة إنســانية يفوز كاتبها بجائــزة عالمية،ومع ذلك لم تنتشــر 
هذه الحادثة الأنســانية المؤلمة ,التي هي من صميم الواقع.ينسى 
العالم أن للمعتقلين الفلســطينيين آبــاء وأمهات, وأنهم لم يولدوا 
مــن حجر،ولمعظمهم زوجات وأبناء وأقــارب كثيرين , وللآخرين 
حبيبــات وأخــوات وعمات وخــالات... الخ. ... يتحســرون على 
قريبهــم المعتقــل لثلاثين ســنة خلت من حُكم بالســجن لخمســة 
مؤبدات(مــا يزيد عن 120 ســنة).هؤلاء لا يجــري تقدير عواطف 
وأحاســيس أهاليهم فهم(ليســوا بشــراً) وفقاً لأمريــكا والدول 
الغربية فقط يجري التضامن مع شــاليط والبكاء من أجل والدته 
ووالــده, في عــرف العالم،هو وحــده (ابن ناس) أمــا المعتقلون 

الفلسطينيون فليسوا ببشر!!.  
مــا نكتبه هو غيــض من فيــض عذابــات المعتقلين،وباختصار 
تفوقت الدولة الصهيونية في أســاليبها على المعتقلات النازية،لا 
نقول ذلــك ترديداً لأقوال ســمعناها،فكاتب هذه الســطور عانى 
الاعتقال في الســجون مثل مئــات الآلاف أو ما يزيــد عن المليون 
فلســطيني تعاقبــوا علــى الســجون منــذ عــام 1967 وحتى هذه 
اللحظة. هذا الإضــراب الأخير عن الطعام, مميــز عن الإضرابات 
الأخرى , وبخاصة أن أســرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, 
وهــم بضــع مئــات,  ومعهــم بعــض الأســرى مــن التنظيمــات 
الأخرى(كحسن سلامة من حماس وغيره) قرروا الإضراب حتى 
الموت, تضامن معهــم باقي المعتقلين بالإضــراب فترة يومين في 
البدايــة.كل ذلك بهدف تحســين ظروف الاعتقــال , وللاحتجاج 

على العزل الانفرادي وعلى باقي العقوبات الأخرى.

ســلطات الســجون،وإمعاناً فــي التحدي:قامــت بــزج المزيد 
من أســرى الجبهة الشــعبية في العزل في الزنازيــن الانفرادية, 
وفرضــت عليهــم غرامــات ماليــة باهظة،وقامــت بتفريقهم, من 
خــلال نقلهم الى المعتقلات والســجون الأخرى،وتقوم بتعذيبهم 
بوسائل مختلفة أخرى... هذا وفقاً لتقارير المنظمات الفلسطينية 

المعنية بشؤون الأسرى.
اليــوم لا يجوز اســتمرار الســكوت عن معركة أســرى الحرية 
فــي الســجون والمعتقلات،علــى كل منّــا التســاؤل والتســاؤل 
بمرارة:مــاذا فعــل من أجــل التضامن مــع هــؤلاء المعتقلين؟ولو 
بتخصيص يوم واحــد للإضراب عن الطعــام تضامناً معهم،ولو 
بالســير فــي مظاهــرة أو تنظيــم اعتصــام تضامني معهــم أمام 
مكاتب الأمم المتحــدة ومكاتب الصليب الأحمر الدولي المنتشــرة 
في العواصم والمــدن العربية. أما على مســتوى المنظمات المعنية 
ذات الشــأن فعليهــا واجبــات شــتى خــلال هــذه المرحلة،تبــدأ 
بتعريف المواطن الفلسطيني والعربي والأممي:المسلم والمسيحي 
والبــوذي والســكناجي بقضية هؤلاء،والاتصال بــكل المنظمات 
الإنسانية والدولية المعنية, ثم أين هو دور الجامعة العربية؟ودور 
وزارات العدل العربيــة؟ودور النقابات والأحزاب والمنظمات غير 
الحكومية العربية؟ألا يســتحق مثل هــذا الإٌضراب أن يكون خبراً 
أولاً في الفضائيات العربية الرســمية وغير الرســمية؟ وبخاصة 
أن الإضــراب يأتي متزامناً مع الذكرى الحادية عشــرة لانتفاضة 

الأقصى؟.
نــدرك أننا(مهمــا فعلنــا) لــن نوفــي المعتقلين والأســرى في 
الســجون والمعتقلات الصهيونية حقوقهم علينا،فهم وبملحمتهم 
يذودون عن فلسطين ويشكلون الخط الدفاعي الأول في حمايتها, 
وهم يذودون عن الوطن العربي بأســره مــن المحيط إلى الخليج، 
وهم يذودون عن الإنســانية كلها على صعيــد العالم،فهم مقاتلو 
حريــة,  من أجلها ناضلــوا , وما زالوا فــي معتقلاتهم يناضلون,  
ولو أدّى ذلك لأن يدفع كل منهم حياته في سبيل الحرية والكرامة 

وفلسطين القضية والشعب والحقوق الوطنية.

٭ كاتب فلسطيني

■ إن مصطلـح السياسـة الخارجيـة يعنـي سـلوك الدولـة فـي 
علاقاتهـا الخارجيـة  مـع جماعـة الـدول، سـواء كان ذلك السـلوك 

إيجابياً أو سلبياً.
 إن تحليل السياسـة الخارجية لأية دولة يتطلب اخضاع عناصر 
عديـدة للبحـث والتحقيق، مثـل الموقع الجغرافـي والمجال الحيوي 
للدولـة، وقوتهـا العسـكرية، وقدرتهـا الاقتصادية، ونـوع نظامها 

السياسي والاقتصادي، وتجانسها الاجتماعي.
 لكن بالنسـبة للسياسـة الخارجيـة في دول العالـم الثالث، ركز 
كثير من الباحثين على دراسـة شـخصية الزعيم  باعتباره العنصر 
الهام الذي يتوجب الالتفات اليه من اجل فهم السياسـة الخارجية، 

وآلياتها، ودوافعها، وأهدافها. لكنني لن اتبع هذه المدرسة. 
المجال الدولي، والاقليمي والعربي، والمنظمات الدولية   

في المراحل الأولى لتاسـيس الدولة السـعودية بقيادة الملك عبد 
العزيـز، رحمـه الله، كانـت السياسـة الخارجية  تهـدف إلى إيجاد 
تحالفـات مع قوى تكـون عوناً لها في مواجهة أي طـاريء، أو اتقاء 
لأية مفاجآة.  فتحالف مع بريطانيا ، وتواصل مع الاتحاد السوفيتي 
وأقـام علاقـات دبلوماسـية معـه. كان الزعيـم القـادر علـى تبديل 
تحالفاته دون أن يختل توازنه السياسي، فاستقر أخيراً على القوة 
الصاعـدة، الولايات المتحـدة الامريكية. تلك هي مرحلة التاسـيس 
ولن أغوص في اسـتعراض تاريخ الدبلوماسـية السـعودية، الذي 
تضمن سلبيات وإيجابيات عديدة عبر السنين، لكني سأتناولها من 

خلال أربعة محاور: 
المحور الأول ـ المجال الدولي (أمريكا نموذجاً)

مـن المعروف أن الولايات المتحـدة الامريكية دولة عظمى ومعظم 
الدول تنشـد ودها، ولا عيب في ذلك، فالكل في نهاية المطاف يبحث 
عـن تحقيـق مصالحـه الوطنيـة ، وفي حـال تعارضـت المصالح مع 

الدولة الأعظم فلا بأس من المواجهة.
بعـد  أحـداث الحادي عشـر مـن سـبتمبر، اتهمـت المملكـة بأنها 
موئـل الارهاب الدولـي، لأنه وُجد علـى قائمـة ركاب  الطائرة التي 
فجـرت مركز التجـاره العالمي ركاب سـعوديون، ولـم يُذكر أن على 
تلـك الطائـرة اي راكـب اخـر. وراحـت الآلـة الاعلاميـة الأمريكيـة 
والصهيونيـة تحشـد الـرأي العام الأمريكـي والدولى ضـد المملكة، 

واختل توازن السياسة الخارجية السعودية. 
على سـبيل المثال: هناك تصريحات لبعض المسؤلين السعوديين 
بـأن  تفجيـرات  مركز التجـارة العالمي « مؤامـرة صهيونية «. وقال 
مسـؤول كبير في المملكة: « إن الحملة الاعلامية الشرسة ضد المملكة 

تعبر عن حقد دفين ضدنا».
بعـد مـرور عامين على أحداث سـبتمبر، قدم البنتاغـون « وزارة 
الدفـاع الأمريكيـة « تقريـراً سـرياً (فـي أواخر عـام 2002)، سُـرب 
فيمـا بعد للصحافـة الأمريكية ينص علـى « إدراج المملكة، حكومتها 
تحديـداً، ضمـن قائمـة أعـداء الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ومـن 
ثـم يوصـي بتوجيه إنـذار إلـى الحكومـة السـعودية بالتخلي عن 
سياسـتها العدوانيـة، وإلا فـإن أمريـكا سـتحتل منابـع النفـط في 

المملكة، وتستولي على أرصدتها المالية في الخارج «. 
•مـاذا كان رد فعـل السياسـة الخارجيـة؟ كان «اسـترضائياً» 
بالقول إن هـذا التقريرلا يعبر عن سياسـة الإدارة الأمريكية. وكان 
هناك قـول آخر لأحد المستشـارين المرموقين في الدولـة: «إذا كانت 

العاصفة قوية، إحن رأسك لها «.
•قـال الملـك عبد اللـه ال سـعود فـي خطابه أمـام مؤتمـر القمة 
العربيـة فـي الريـاض، مـارس 2007 «إن دماء العراقيين تسـيل في 
ظل الاحتلال الاجنبي غير الشـرعي». وكان الـرد الأمريكي على كل 

المسـتويات احتجاجـاً على ذلك البيان . وكان رد المتصدرين لرسـم  
السياسـة  الخارجية  في الرياض «تبريرياً»، إذ صرح مسـؤول بأن 
بيـان الملك يعبر عن مشـاعر الاحباط العامة إزاء مـا تقوم به أمريكا 
في العـراق، وكان من المفـروض أن يكون التعقيـب على الاحتجاج 
الأمريكـي بالإصرار علـى أن العراق واقع تحت الاحتـلال الامريكي 

البريطاني، فتلك هي الحقيقة.
• يروي السـيد إدورد هيـث، رئيس وزراء بريطانيا الأسـبق « 
أن جيمس بيكر، وزير خارجية امريكا الأسـبق أيضاً، أجبر مسؤولاً 
سـعودياً كبيراً علـى تصحيح  تصريحاته التي أعلن فيها اسـتعداد  
المملكـة  لقبـول مبدأ التنـازلات لحل الأزمـات الحدودية بـين الدول 
العربيـة، مشـيراً بذلـك إلـى إمكانيـة حـل أزمـة  الخليج مـن خلال 

التنازلات المتبادلة بين العراق والكويت.  
•مـا هـي مكافـأة المملكـة بوصفهـا صديقـة للولايـات المتحـدة 
الامريكيـة، وقدمـت لهـا الكثير مـن العون علـى كل الصعـد؟ كانت 
مزيـداً من الضغوط على النظام السياسـي السـعودي، تارةً باسـم 
الاصـلاح، بما في ذلك اصـلاح مناهج التعليم، وتارةً باسـم الحرب 
علـى الارهاب، بما فـي ذلك تحجيـم دور منظمات الاعمـال الخيرية 
لتجفيف مـوارد الإرهابيين، علاوة على الضغـوط في مجال الطاقة 
انتاجاً وأسـعاراً . كنت أتمنى أن تكون الدبلوماسية السعودية أكثر 
وضوحـاً فـي مواجهة السياسـة الأمريكيـة، خصوصاً فيمـا يتعلق 

باحتلال العراق وقضايا الإرهاب. 
ثانيا ــ في المجال الإقليمي : 

هناك دول تتنازع السيادة على إقليمنا دون منافس، وهي إيران 
وتركيا  وإسرائيل.

إيران
ـــ  تعمل إيـران على فرض إرادتهـا أو هيمنتها علـى المنطقة منذ 
القـدم، وقـد أحكمـت سـيطرتها على العـراق بعـد احتلالـه، وامتد 
نفوذهـا حتـى شـواطئ البحـر الأبيض المتوسـط، واتجهت شـرقا 
لتختـرق أفغانسـتان فـي ظـل ظروفـة المترديـة بعـد وقوعه تحت 
الاحتـلال الأمريكـي، وأقامت مجمعات سـكنية واسـعة لأنصارها ، 

وأسست أكبر جامعة في هيرات. 
وفـي هـذا المجال، قال الأمير سـعود الفيصل ( الحيـاه في 1/18 / 
2007) إن إيـران سـيطرت علـى جنوب العـراق، وقال فـي (21/ 9 / 
2005) «لقـد خضنـا معاً حرباً لإبعـاد ايران عن العـراق بعد إخراج 

العراق من الكويت، واليوم، نسلم البلاد كلها لإيران دون مبرر».
من جهة أخرى، قال مسـؤول سـعودي كبير، تعقيباً على تسـلح 

ايران المضطرد: «إن قوة إيران العسكرية قوة للمسلمين». 
إن إيـران تعبث بالعراق اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وسياسـياً  
وتعليميـاً، وقـد حجبـت كل مصـادر الميـاه الطبيعية المنحـدرة من 
الهضبـة الإيرانية إلى العراق، كما أنها لم تخف مطامعها في الخليج 
العربي وتشـير الدلائـل الى تصاعد نفوذها فـي بعض دول مجلس 

التعاون. 
والسـؤال الآن هو: ماذا حققت الدبلوماسـية السـعودية في هذا 

المجال؟
مـا هـي أدوات الضغـط المتوفـرة بيـد المملكـة لمواجهة التوسـع 
الايراني في المجال العربي؟ في تقديري، أنها تملك كل وسـائل القوة 
لتكون الفاعل الرئيسـي في الشرق الأوسط . إنها محور المنطقة وما 
حولها يدور في فلكها، لكن غلبت عليها دبلوماسـية  «الاسـترضاء» 

وتخلت عن الدور الذي يجب أن تؤدّية في المنطقة. 

تركيا   
بـكل اختصـار اختطفـت تركيـا الأضـواء السياسـية من سـماء 

الشرق الاوسط لصالحها، ولتحقيق مصالحها المختلفة.
ثالثا  ــ في المجال العربي :

تشـكل الدبلوماسـية السـعودية في المجال العربي عنصراً هاماً، 
سـلباً أو إيجاباً، وهي دبلوماسـية نشـطة يُحسب حسـابها، فالكل 
يتساءل عن  دور الدبلوماسـية السعودية في الاحداث الجارية في 
فلسـطين ومصر وتونـس واليمن وسـوريا  والبحرين والسـودان 

والصومال والعراق والكويت.
 فلسـطين : حملت المملكة الهم الفلسـطيني منذ نشأتها، ففي لقاء 
الملـك عبد العزيز بالرئيس الأمريكي روزفلت على اليخت الرئاسـي 
فـي البحيرات المرة في السـويس، طلب الرئيـس الامريكي من الملك 
قبـول هجرة اليهود الى فلسـطين  بدعوى المعانـاة التي تعرض لها 
اليهـود اثناء الحـرب العالمية الثانية. كان جـواب الملك عبد العزيز: 
«أعطـوا اليهـود وأحفادهم من بيـوت الألمان الذيـن اضطهدوهم» . 
كانت دبلوماسـية الملك عبـد العزيزأكثر وضوحاً لأنـه يملك الإرادة 
والثقـة بقدراتـه الماديـة رغـم تواضعها فـي ذلك الحـين. لقد رفض 
الاعتـراف بدولة إسـرائيل. ومن بعده، قـدم الملك فهد ثـم الملك عبد 
الله مبادرتين توحيان بالاعتراف بإسـرائيل ضمناً، ولم يكتب لهما 
النجاح، والسـؤال لماذا ؟ الجواب لعدم دعم المبادرتين بدبلوماسية 
فاعلة  في المحافل الدولية. من ناحية ثانية، قدمت المملكة المساعدات 
المالية السخية لمنظمة التحرير الفلسطينية سابقا وللسلطة الحالية. 

نعم قدمت للقضية الفلسطينية الكثير من الأموال. 
اين نقطة الضعف في هذا المجال؟ إنها الدبلوماسـية السـعودية  

«الرخوة»
إن الدبلوماسـية السـعودية تكتفـي باتبـاع دبلوماسـية «دفـع 
البلاء» لا ممارسـة  الـدور الذي ينبغي أن تؤديـه، في ضوء مجالها 
الحيـوي ومكانتهـا الروحيـة وقوتهـا الاقتصاديـة وهيبـة قيادتها 

السياسة.
ـــ يلاحـظ المراقـب للدبلوماسـية السـعودية تغيـراً فـي هـذه 
الدبلوماسـية  تجاه الفلسـطينيين في بعض القضايـا: ومن الأمثلة 

على ذلك ما يلي:
- غياب الدور السـعودي المؤثر أثناء محاصرة إسـرائيل لياسر 

عرفات في رام الله، وحتى وفاته مسموماً.
ـ غياب رد الفعل السـعودي على العدوان الإسرائيلي على مخيم 
جنين بعد اعتماد المبادرة السـعودية عربيـا في قمة بيروت 2002م. 
وقـد كنـت أتوقع رداً يتناسـب مـع الأحـداث ومـع وزن المملكة، وقد 

توقعت سحب المبادرة السعودية مثلاً.
ــ وقف دعم  انتفاضة الاقصى   

ــ عـدم اتخاذ موقف مؤثر يتناسـب مـع الكارثة التـي يواجهها   ـ
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، طوال فترة الحصار الإسرائيلي/ 
المصري على غزة في عهد حسني مبارك، وأثناء العدوان الإسرائيلي 

على غزة (نهاية 2009م ومطلع 2010م 
ـــ عـدم تفعيل صلـح مكة الـذي أشـرفت علـى ترتيبه بـين فتح 
وحمـاس، ويؤسـفني القـول إن تقارير غيـر نزيهة قدمتهـا أطراف 
مصريـة معاديـة  لحركـة حماس إلـى المسـؤولين في المملكـة بقصد 
الإسـاءة لحماس وتحميلها مسئولية نقض صلح مكة، وهذا يحتاج 

الى نقاش لا مجال له الآن.  

البحرين 
تشهد مملكة البحرين حالة من عدم الاستقرار، أدت الى استخدام 
العنف المسـلح من قبل النظام السياسـي، وتصاعد الأزمة الى الحد 
الـذي طالب فيه البعض باسـقاط النظام السياسـي وقيـام « نظام 
جمهوري اسـلامي « كبديل عنـه. لكن قيادات المعارضـة البحرينية 
تنفـي مطالبتهـا باقامـة جمهورية إسـلامية أو إسـقاط نظام الحكم 
القائم (الشـيخ علي سـلمان يوليو 2011). وقـد أدت التطورات إلى 
اسـتدعاء قـوات «درع الجزيرة المسـلحة» لتعين حكومـة البحرين 

على إعادة الاستقرار إلى ما كان عليه. 
إن ما يجري في البحرين أمر مؤسـف ومحزن للغاية، ويقيني أن 
الدبلوماسية السعودية كانت قادرة على تضميد الجراح والوصول 
إلـى حل  توافقي  يرضي الأطراف كافـة، لكنها آثرت الحلول الأمنية 
غيـر المجديـة، في رأيي،  فالدبلوماسـية هي افضل السـبل، والمملكة 

تملك من القدرات والنفوذ ما يؤهلها لحل الأزمة سلمياً.

العراق:
بعد احتـلال أمريكا للعـراق عـام 2003، تشـكلت مقاومة وطنية 
السـعودية،  الدبلوماسـية  عنهـا  غابـت  الاحتـلال  ضـد  شـعبية 
وحوصـرت هذه المقاومة من قبل بعض الدول العربية المجاورة ولم 
يسـمح بوصـول الإمـدادات والتموين إليهـا عبر الحـدود العربية، 
بينمـا ظلت حدود إيـران مفتوحة على امتـداد  1300 كيلو متر دون 
رقيـب، وقد انسـاب عبـر هذه الحـدود ما يقـدره بعـض العراقيين 
بحوالي مليونين من الإيرانيين ، وسـهلت تحركات الحرس الثوري 
الإيرانـي إلى داخل العراق، وإرسـال السـلاح والمـال إلى كل عملاء 
إيـران. لقد فرضـت إيران إرادتهـا على العراق بعـد الاحتلال وذلك 

بسبب التقاعس العربي وخاصة دول الجوار. 
 في الانتخابات الاخيرة، فاز ائتلاف العراقية (علاوي) ولم تقبل 
به إيران وعملاؤها في العراق، لأنه، كما قيل، مرشـح سـني بعمامة 
شـيعية، واتفقـت إيـران وأمريكا على ترشـيح  المالكـي. كنت اعتقد 
أن الدبلوماسـية السعودية قادرة على حشـد الراي العام  العراقي 
والعربـي والدولى لفـرض الفائز في الانتخابـات بعد كل محاولات 
التشـكيك في نزاهتها من قبل المالكي وإيـران وحلفائها في العراق. 
إلا أن الدبلوماسـية السـعودية لم تمارس دورها في هذا المجال مما 
افقدها دورها في العـراق، ففازت إيران بالعراق وثرواته ومكانته. 
فهل تستطيع السعودية استرداد دورها في العراق؟ أرى أنها قادرة 

إذا احسنت التخطيط، وصدقت نواياها في انقاذ العراق. 

لبنان
لا جـدال فـي أن للدبلوماسـية السـعودية دوراً مؤثـراً في لبنان 
منذ اسـتقلاله عن فرنسـا وحتـى صلـح الطائـف 1998م،  لكنها لم 
تضع الحلـول النهائية التي تقضـي على الفتن الطائفيـة، والاقطاع 
السياسـي، وهـو ما أدى إلـى ظهور قـوة جديدة لم تجد السياسـة 
السـعودية طريقة للحيلولـة دون ظهورها، فأصبحـت إيران لاعباً 
جديـداً هامـاً فـي السـاحة اللبنانيـة، مع غيـاب دورمصـر والدور 
السـعودي المتوقـع فـي نصـرة المقاومـة اللبنانيـة ضـد الاحتـلال 
الاسـرائيلى لجنوب لبنان منذ عام 1982 وحتى عام 2000.  ويعتبر 
كثيـر مـن المراقبين ذلك الغياب فشـلاً للدبلوماسـية السـعودية في 

لبنـان .الأمر الثانـي في هذا المجـال هو موقف السياسـة الخارجية 
السعودية من عدوان إسرائيل على لبنان عام 2006، فقد كان موقفاً 
غير مبرر، واعتبره كثير من المهتمين بسياسـة المملكة موقفا في غير 

صالح المملكة، بل إساءة إلى دورها ووزنها في المنطقة.

 اليمن
غابت السياسة الخارجية السعودية عن مشكلة اليمن، وتعاملت 
معهـا كمسـألة أمنيـة، وزج بها في صـراع على عبد اللـه صالح ضد 
الحوثيين. فدفعت المملكة بقوة عسـكرية برية وجوية في أتون ذلك 
الصـراع. إن ما يجري في اليمن أمر بالغ الخطورة، فبقاء نظام على 
عبد الله صالح في السـلطة على أي كيفية كانت ولو شرفية،  يشكل 
خطراً علـى المملكة وعُمان على وجه التحديـد. إن القول بأن الازمة 
اليمنيـة هـي بين علـى عبد اللـه صالح وأبناء الشـيخ عبـد الله بن 
الاحمـر على من يحكم وعلى المصالح التجاريـة أمر لا يثبته الواقع. 
إنها أزمة نظام فاسـد ظالم حاقد على شعبه ورموزه من السياسيين 

والمفكرين. 
يتضـح للباحث فـي شـأن الدبلوماسـية السـعودية أنهـا دائما 
تتخـوف من أي نظـام جديد في اليمـن وغيره، باسـتثناء العراق، 
حيـث كانـت سياسـتها واضحة وهي إسـقاط نظام صدام حسـين، 
ومع الأسـف جاء من بعده الطوفان. من الخطأ الشائع في السياسة 
الخارجية السعودية أنها في حال حدوث ازمة سياسية في محيطنا 
العربي، تبحث عن البديل، ولا تصنع البديل، ومن هذا المنطلق، تقع 

في مآزق.
إن القوى القادمة  في اليمن، في تقديري، هي التي يجب المراهنة 
عليها، وهي قوى الشـعب الزاحف لاسقاط النظام. إن الدبلوماسية 
السـعودية في اليمن خلال حكم على عبـد الله صالح كانت توصف 
بانهـا (دبلوماسـية أمـين الصنـدوق) أي دفـع الأموال عنـد حدوث 
أزمـة يقوم بها نظـام على عبد اللـه صالح. وهذه الدبلوماسـية  لم 
تحقـق أي نجاح، وأرى أنـه ينبغي رفع اليد عن على عبد الله صالح 
ونظامه الفاسـد قبـل أن يتأزم الموقف في اليمن، فيفشـل النظام في 
البقاء وتخسـر المملكة الشـعب اليمني الرافض لحكم على عبد الله 

صالح وحكومته. 

السودان 
 لم يحظ السـودان باهتمام الدبلوماسـية السعودية، وهو البلد 
الكبيـر الـذي يقـع علـى الشـاطيء الغربي للبحـر الاحمـر المواجه 
للشـواطي السـعودية التي تضم اكبر المـدن الصناعيـة البترولية. 
وهـذا أمر مخـل بأمن المملكـة البحـري وهيبتها ودورهـا الفعال في 
السياسـة الدوليـة.  أخيـرا غابت السياسـة السـعودية عـن ثورة 
الشعب المصري، وكثرت الأقاويل عن هذا الغياب. وكنت من الداعين 
إلى التقاط اللحظة التاريخية بعد سـقوط  نظام حسني مبارك، كما 
فعـل الملك عبد العزيز رحمه اللـه عندما قامت ثورة مصر عام 1952، 

ولكم في دبلوماسيته الناجحة عِبَر.
السياسة الخارجية والمنظمات الدولية 

تسـاهم المملكـة العربيـة السـعودية بحصـة كبرى فـي ميزانية 
الأمم المتحدة، تسـاوي حصـة جمهورية الصين. وحسـب معرفتي، 
لا يوجد مواطن سـعودي يشـغل أي مركـز قيادي فـي الأمانة العام 
لـلأمم المتحـدة. وتعتبـر المملكـة من بـين الـدول العشـر الأولى من 
حيـث نصيبها فـي ميزانية البنـك الدولي وصندوق النقـد الدولي، 
ومع ذلـك، لا يوجد من بين كبـار الوظفــــين في هاتين المؤسسـتين 
أي مواطن سـعودي رغم وجود كفاءات ســـعودية عالية التاهيل، 

فأين الخلل ؟

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة قطر

د. فايز رشيد٭

سمير الحجاوي٭

أ . د . محمد صالح المسفر٭

مدارات

انتقاد مؤتمرات المعارضة يصب في مصلحة الشعب وليس النظام:
ملاحظات على المجلس الوطني السوري ■ لأني لم أعط فـي أي لحظــــة من حيـــاتي تفويضاً لأحــــد 

علـى بياض، ولا أنوي أن أفعل ذلـك اليوم، ولأن لدي ملاحظــــات 
فـي  شــــكّل  الـذي  الســــوري  الوطنـي  المجلـس  علـى  كثيـرة 

اسطنبول..
أولهـا: حـول اللجنـة التحضيريـة للمجلـس والتي خلافـاً لأية 
أعـراف زجـت بأسـمائها في قائمـة أعضائه، بما يشـير إلى شـهوة 

السلطة الواضحة لديهم.
وثانيها: تخص تردد الدكتور برهان غليون خلال السـتة أشـهر 
الماضيـة في اتخاذ قـرار بانتظار مبـادرة كان يطبخها، وحيرته بين 
أكثر من اتجاه، وتبعثره بين أكثر من رأي، وانضمامه أخيراً إلى من 
رفض بشـدة التعاون معهم سابقاً، وتوقيعه على ماكان يرفضه في 

السابق.
وثالثهـا: المحاصصـة الواضحة فـي توزيع الكراسـي والتي عبّر 
عنها المجلس نفسـه عندما تحدث عن التوزيع المتساوي في التمثيل 

للقوى المشاركة.
ورابعها: لأن كثيراً من الأسـماء التي تسربت عن أعضاء المجلس 
يذكرني ضعف تمثيلهم بمجلس الشعب السوري، بمعنى أن العامل 
الأهـم في اختيارهـم كان رضى اللجنة التحضيريـة عنهم، وضمان 

ولائهم..
وخامسـها: أن هــــذا المجلس هو مــــكان يجمع قــــوى كثير 
منهـا يقف علـى طرفـــي نقــيض، ولذلك فهـو ائتــــلاف أو تجمع 
قابـل للتفجـر فـي أية لحظـة أو عنـد أي موقـف، وفي حـال حدوث 
ذلـك لاسـمح الله فسـيكون كارثـة الكـوارث على السـوريين وعلى 

ثورتهم..
وسادسـها: أن الاخـوان المسـلمين الذيـن ركبـوا كل القطـارات 
المتجهة إلى ما يظنونه كرسـي الحكم في دمشـق، من صدام حسـين 
إلـى عبد الحليم خدام إلى قطار التصالح مع النظام عبر حجة حرب 
غزة، إلى مشاركتهم في كل المؤتمرات المعارضة وأحدها مع الفرنسي 
المؤيد لاسـرائيل برنار هنري ليفي عبر شـخص ملهـم الدروبي، هم 
المحرك الأساسي خلف هذا المجلس عبر أشخاص واضحين وأخرين 

يرتدون أقنعة متنوعة..
رغـم كل ملاحظاتـي هذه علـى طريقة تأسـيس وتركيبة المجلس 
الوطني السوري، فأنا كمواطن سوري أؤيده مرحلياً ومؤقتاً «أكرر: 
مرحلياً مؤقتاً» في حال التزم بشـعار اسقاط النظام، ولم يدخل في 
أية مفاوضات أو مناطق وسـطى، ولم يتـردد أو يجبن في اتخاذ أي 
موقـف من شـأنه حماية دمـاء السـوريين الذين يقتلون في أشـنع 

مذبحة في التاريخ ترتكب الآن في سورية.
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الذيـن يموتـون علـى الأرض في سـورية لايحملون إلاّ جنسـية 
واحدة هي السـورية، ولذلك ليس لديهم سـوى واحـد من خيارين 
إما الاستمرار في طلب الحرية التي خرجوا من أجلها، وإما الموت في 
سبيل ذلك، وليس لديهم بلد آخر يلجؤون إليه، أما نصف المجتمعين 
فـي اسـطنبول فلديهـم جنسـيات أجنبية وبلـدان أخـرى تؤويهم 
فـي حال فشـلوا فـي الوصول إلى كرسـي السـلطة الذي وللأسـف 

يتحاصصون عليه منذ الآن..
3

أنـا خائـف فعـلاً على مسـتقبل سـورية من الـرأي الواحـد وإن 
بالاتجاه الآخر الذي ينتشر منذ أشهر على الفيسبوك، وفي نقاشات 
المتحمسـين للثورة، ويعتبر بأن كل من وجّه ويوجه انتقاداً إلى أي 
مـن مؤتمرات المعارضة أو بياناتها أو شـخصياتها أو مجالسـها هو 
خائن لدماء السـوريين وضـد الثورة، ويصب فـي مصلحة النظام، 
وكل ذلـك بحجـة توحيـد المعارضـة، مـع أن هـؤلاء المنتقديـن لـو 
اسـتخدموا ذاكراتهم لاكتشـفوا أن ما أجهض كل مبادرات المعارضة 
للمعارضـين  السـلطوية  والطموحـات  الشـخصية  النـوازع  هـي 
أنفسـهم، وليس لكلمات الانتقاد التي وجهت لأدائهم، وإذا كنا فعلاً 
سـنذهب إلى دولة رأي واحد أخرى فلماذا دفع السـوريون كل هذه 

الدماء والآلام والعذابات..

ولأنـي تعودت طـوال عمري أن أكـون في عـداد المعارضين لا في 
عـداد الموافقين، وكانت الـ(لا) تخرج من فمـي قبل الـ(نعم)، وكنت 
أتمتع بهز رأسي إلى الأعلى دلالة على الرفض، على هزه إلى الأسفل 
دلالـة الموافقة، فأنا كمواطن سـوري ورغم تأييدي المؤقت والمرحلي 
للمجلـس الوطني السـوري، والمشـروط بأمرين: التزامه باسـقاط 
النظام، وعدم التردد أمام أي أمر من شـأنه حماية دماء السـوريين، 
أعتقد أنه في حال استمرار خلافاته ومحاصصاته وأساليب اقصاء 
هذا وابعاد ذاك، لتمكين طرف أو أطراف من السـيطرة على قراراته، 
كما سمعت من أعضاء فيه، سـيتحول إلى مجلس هامشي مثله مثل 
المؤتمرات والملتقيات والمجالس الأخرى التي سبق أن اجتمعت فيها 

أطياف من المعارضة..
أنا أعتقد أن المشـكلة الرئيسـية لكل الذيـن اجتمعوا ويجتمعون 
فـي مؤتمرات ومبـادرات المعارضـة، هـي تعاملهم مع حالـة الثورة 
الجديدة بأسـاليب قديمة تعـودوا عليها خلال تعاملهـم الطويل مع 
النظـام، وكانـت فاشـلة على الـدوام، إلـى أن فاجأتهم الثـورة كما 
فاجـأت النظـام، لكن النظام كان أسـرع من المعارضة في اسـتيعاب 
صدمـة الثـورة، ولذلـك اسـتخدم ويسـتخدم أقسـى مـا يملكه من 
وسـائل تدمير لانهاء الثورة، وأشـك بقدرته على ذلك، أما المعارضة 
فـلا تـزال مرتبكة فـي حركتهـا، متـرددة فـي مواقفهـا، مختلفة بين 
أطيافهـا، تحكمها أمراض أربعين عاماً من الاسـتبداد، لم تفعل حتى 
الآن أكثر من تقديم نفسـها كطرف ضعيـف مهلهل لايعتمد عليه أمام 
العالم، ونقلت ارتباكها وخلافاتها إلى هيئات الحراك الشـعبي على 

الأرض في سورية..
واحـدة  لمـرة  اسـطنبول  فـي  اليــــــوم  المتحاصصـون  أيهـا 
فكـروا بأن الذيـن يقتلون ويشـردون ويعــــتقلـون الــــيوم في 
ســـــورية قد يكونـون من أهلكم وعوائلكـم، وخفــــفوا قليلاً من 

قساوة قلوبكم..

4
رداً على رسـائل كثيرة وصلتني تسأل عن حلول ليصبح المجلس 
الوطني السـوري أكثر تمثيلاً للسوريين ويحظى بشبه اجماع، أظن 
أن المسـألة ممكنة، وأهم شـرط لهـذا هو التخلي عـن الاقصاء الذي 
تمارسـه الشـخصيات المكونـة لـه ضد القـوى الأخـرى، وذلك عبر 
توسـعته وضم شـخصيات أكثر تمثيلاً للثورة السورية والمعارضة 

الجدية التي دفعت الثمن:
أولاً: بـدلاً من أن يقتصـر المجلس على تحالف الاخوان المسـلمين 
والمناضـل رياض الترك والقـوى التي تتبع لهذيـن الفريقين كما هو 
حاصـل الآن (مما يذكر بتحالف هذين الفريقـين أيام الثمانينيات)، 
علـى المجلس أن يعـود ليفاوض الهيئة العامة للثـورة ويوافق على 
طلبهـا، بحصول قوى الثورة على الثلـث المعطل في المجلس، فقوى 
الثـورة من حقها أن تحصل على حق الفيتو على أي قرار لايعجبهم، 
مع وجود قوة براغماتية مثل الاخوان المسـلمين سـبق لها أن دخلت 
فـي تحالفـات مـع العـراق والأردن وخـدام وهادنـت النظـام أيـام 
حـرب غـزة، ولو وافق النظام علـى قبولها لما ترددت فـي مد اليد له 
عبـر وسـاطات القرضـاوي وإخـوان الأردن وتركيـا، وأنـا أرى أن 
قـوى الثورة تسـتحق نصف مقاعد المجلس وليـس ثلثها فقط، فهي 
القوى المتحركة الفاعلة التي غيرت في الواقع السـوري، في حين أن 
المعارضـات التقليدية عبر ممارسـاتها خلال الأربعـين عاماً الماضية 
لـم تجلب سـوى المزيد من القمـع والتضييق على المجتمع السـوري 
والسـجن لأعضائها، مع كامل احترامي وتقديري لنواياها الحسنة 

في الرغبة بالتخلص من النظام.
ثانيـاً: محاورة شـخصيات معارضة ومحترمة مثـل هيثم المالح 
وميشـيل كيلو وحسين العودات ومنير شـحود وكثيرين.. كثيرين 
غيرهـم داخل سـورية، فهـذه الشـخصيات مع كل الملاحظـات التي 
يمكن أن تسـجل على أداء هنا أو كلمة هنـاك هي مع التغيير وعملت 

لـه ودفعـت أثمانـاً في سـبيله، وهي أكثـر تمثيلاً من أحمـد رمضان 
وعماد الدين رشـيد وعبيدة نحاس وبسمة قضماني الذين طبخوا 
المجلس، واسـتغلوا اندفاع الدكتور برهـان غليون ورغبته العارمة 
فـي الظهور فـي مقدمة الصـورة، ولعبـوا على تـردده ليضعوه في 
الواجهة ويحركوا الخيوط من الخلف، وهذه الشخصيات المحترمة 
التـي ذكرت اسـم اربعـة منها فقط بما يعـادل أقل من عشـرة بالمائة 
مـن عددهـا الفعلـي فـي سـورية، هي أكثـر طمأنـة للسـوريين على 
مسـتقبلهم من رياض الشـقفة وفـاروق طيفور الاخوانيـين اللذين 
يتردد انهما شـاركا في أعمال عسـكرية فـي الثمانينيات، ومحاورة 
هذه الشخصيات لا تأتي عبر سؤالها بشكل عابر رغبة في الحصول 
علـى رفضها للادعـاء أمام النـاس بأنها هي التي رفضـت الانضمام 
للمجلـس، ولا عبـر قلة اللياقـة والاحتـرام التي تحـدث عنها هيثم 
المالح قبل يومين في جلسـة عامة في إمارة الشـارقة، عندما قال رداً 
على سـؤال عن علاقتـه بالمجلـس أن الدكتور برهان غليون أرسـل 
له قبـل يوم واحد عبر موظفة في قناة العربيـة ما مفاده أن المجلس 

مستعد لتسليمه اللجنة القانونية فيه.
ثالثاً: تخفيف حالة الكولسة في ترتيب أمور المجلس لتقريب هذا 
وابعـاد ذاك، والتي يتقنها المناضل رياض الترك جيداً، فهذه الحالة 
هي التي حولت إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي من إئتلاف جامع 
لأحزاب وشخصيات كثيرة ومختلفة، إلى مجرد فرع من فروع حزب 
الشعب الديمقراطي الذي يسيطر عليه الترك ويتحكم بتبديل أمينه 
العـام وبقراراته في كل شـاردة وواردة، رغم اعلانه الاسـتقالة من 
أمانته الأولـى، فالعلنية والوضوح في أداء هذا المجلس أكثر تقريباً 

لهذا له من الشارع الذي يدعي تمثيله.
رابعـاً: التفاهـم بشـكل واضـــــح وبعبـارات لا لبـس فيها ولا 
غمغمـة ولا تحتمـل التأويل حول مسـائل حماية المدنيـين والتدخل 
الدولـي والتدخـل العسـكري، وموقـف المجلـس منهـا الآن وفـي 
المســـــتقبل، وفي كل الحـالات والاحــــتمالات، لأن هذه المسـألة 
الخلافيـة قـد تفجر المجلـس أو الاجمــــاع عليه في أيـة لحظــــة، 
ومع التصريحـات المتناقضة حول هذا الموضـوع لعدد من أعضائه، 
وارتباكهـم في تقديم اجابات واضحة وموحدة حين يسـألون حول 

هذه القضية.

٭ كاتب من سورية يقيم في الامارات

حكم البابا٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لماذا هذا الحقد الأمريكي على الفلسطينيين؟

عندما يغادر مدير عام الجزيرة موقعه

لماذا لم تسقط الانظمة الدكتاتورية بعد الثورات العربية

الحقيقة موجودة 
لكنً الأكاذيب تخترع رأي القدس

■ لـم يكن يوم 11 شـباط/فبراير 2011 مثـل كل الأيام 
لمدير عام شـبكة الجزيرة آنذاك، وضاح خنفر، وللعاملين 
فـي شـبكة الجزيـرة ككل، وفـي القنـاة العربيـة وغرفـة 
أخبارها على وجه الخصوص. طوال الثمانية عشر يوماً 
التـي كانتهـا الثـورة المصرية، لـم يعرف وضـاح وطاقم 
الجزيرة الفرق بين أيام الأسبوع وعطلاته؛ وقد حدث أن 
سـقط مبارك يوم الجمعة، يوم العطلـة التقليدية للعرب 
والمسـلمين. ولكن ذلك اليوم، التالي للخميس الذي شـهد 
خطاب الرئيس السـابق الأخير، الخطـاب المولد للقنوط 
والمخيـب للآمـال، كان يوماً مفعمـاً بالتوتـر والعمل، كما 
بالحزن والتوقعات. ولم يحل الفرح، والشعور الجماعي 
بالظفر، من امتداد المسـاء إلى سـاعات الصبـاح الأولى، 
تماماً كما كل أمسيات تغطية الثورة المصرية السابقة. بعد 
الواحدة من صباح السـبت، أوصل وضاح صديقاً، وقفل 
عائداً إلى منزله، سالكاً طريق كورنيش الدوحة الجميل، 
الـذي كان يعج بالآلاف من المصريين والقطريين والعرب، 
المحتفلـين بانتصـار الثـورة المصرية. ومـا أن توقف أمام 
اشارة مرور حمراء، حتى تعرفت عليه حشود المحتفلين، 
التفت حول سيارته، ثم قام بعضهم بفتح أبواب السيارة 
لإجباره على الخروج، هاتفين بالشكر والتقدير للجزيرة 
وجهدهـا الخـارق فـي تغطية ثـورة بلد العـرب الكبرى، 
ومحيـين مديرها، الـذي قلما ظهر على شاشـة القناة منذ 

تولى إدارتها. 
فـي اليـوم التالـي، كان التأثـر لـم يزل يغطـي ملامح 
وضـاح خنفر وهو يـروي لزملائـه حادثة ما قبـل الفجر 
السـابق. ويـوم 27 ايلول/سـبتمبر، وهـو يتحـدث فـي 
نهاية حفل وداعي لتكريمه، بعد أيام قليلة على استقالته 
من منصبه، أقامه شـبان وشـابات الجزيرة، لم يسـتطع 
وضـاح منع نفسـه مـن البـكاء وهو يعيـد روايـة حادثة 
طريق الكورنيش. هذا هو الإعلامي العربي الشاب، الذي 
قـاد الجزيـرة طـوال ثماني سـنوات من نصر إلـى نصر، 
وإلـى موقع متقدم على خارطة الإعلام العالمي، يظهر على 
حقيقته، الحقيقة التي كانت حاضرة دائماً، على الرغم من 
أن كثيريـن لم يلحظوها كما ينبغي، أو حتى لم يلحظوها 
كلية. كان إيمان وضاح خنفر العميق بالإنسـان العربي، 
صلته الوثيقة والعميقـة والدائمة بالناس، حرصه الذي 
يكاد يشـبه المعتقـد الديني بضـرورة أن تكـون الجزيرة 
صوتهـم، وأن تكون شاشـاتها صورتهم، هو سـر وضاح 
خنفر المعلن، هو حقيقته الخفية. عندما كان البعض يتهم 
الجزيرة بالشـعبوية، كان وضاح يجـادل بأن الناس هم 

مبرر وجود الجزيرة، وهـم معيارها، وعندما كان الناس 
يُسـتهدفون، حربـاً أو ظلمـاً أو جوعـاً وهجـرة، كانـت 
الجزيـرة ترتفـع تلقائياً إلى مسـتوى الحـدث وتبدو في 

أبدع لحظاتها. 
الآن يغـادر وضـاح موقعـه، يغـادره وسـط جـدل لا 
يبدو أنه سـينتهي قريباً. لم لا وقـد أثارت الجزيرة طوال 
السـنوات الماضيـة من عمرهـا الكثير من الجـدل حول ما 
تفعله وما لا تفعله في حاضر العرب ومن أجل مستقبلهم، 
حـول دورهـا البنـاء ودورهـا التخريبـي في السياسـة 
العربية، وقد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة الملايين من 
العرب، من غرف جلوسهم، ومن تصورهم لأنفسهم. ولكن 
وضاح يغادر موقعه وقد احتل مكانة يصعب تجاهلها في 
تاريخ الإعـلام العربي، وفي تاريخ العـرب الحديث على 
السـواء. مـا يجـب أن يذكـر الآن أن الشـاب الـذي تولى 
قيادة الجزيرة، قناة أولاً، ثم شبكة بعد ذلك، وهو لم يزل 
فـي الثلاثينات من عمره، لم يحقق هذا الإنجاز إثر صدفة 
مجانيـة، أو بفعل حادثة عفوية ما. بعد عقود من الخراب 
القيمي، والخراب السياسـي والاقتصـادي والاجتماعي، 
الذي عاشـه المجال العربـي، هناك قلة مـن الرجال الذين 
احتلـوا موقعاً بحجم وأهمية وأثـر إدارة الجزيرة، يمكن 
وصفهم بطهـارة اليد، بالالتزام الدؤوب بالعمل، بالقدرة 
الهائلـة علـى تحمـل أعبـاء هـذا العمـل بمثابرة نـادرة، 
بالرؤيـة النافـذة للعالـم من حولـه ولما يريـد أن يحققه، 
بالشـجاعة والحكمة، وبالقوة الإبداعية الدافعة. وضاح 
خنفر هو واحـد من هذه القلة. المتحدث الآسـر، باللغتين 
العربيـة والإنكليزيـة، هو إضافة إلى ذلـك واحد من أبرز 
مثقفي جيله، يقرأ كما لا يقرأ أكاديميون محترفون، ويقرأ 
فـي مجالات متعددة كمـا يقرأ المتخصصـون في مجالهم، 
من التاريخ والتصوف، إلى السياسة والإدارة والإعلام. 
ولكـن ذلـك كله مـا كان يمكـن أن يكتسـب الفعاليـة التي 
اكتسـبها بـدون الإيمـان العميـق بالإنسـان، والبوصلة 

المؤشرة دائماً إلى هموم الناس وآلامهم. 
هـل كان يجـب علـى وضـاح أن يذهـب الآن؟ الإجابة 
الصحيحة هي بالتأكيد نعم. ولكن السـبب، أو الأسباب، 
خلـف ضـرورة ذهابـه الآن لا تتعلـق بحشـد النظريات 
والشـائعات، التـي يناقض بعضها الآخر، والتي نشـرت 

بتسـاهل كبيـر علـى صفحـات وسـائل الإعـلام العربي 
والعالمـي، المكتوب منها والإلكترونـي، ربما إلا في حالات 
نـادرة وفـي صورة غيـر مكتملـة أو واضحـة. القول بأن 
الخارجيـة  أوراق  مـن  ويكيليكـس  سـربته  ممـا  برقيـة 
الامريكيـة، الذي ظهر بداية على صفحات جريدة لبنانية 
يوميـة رأت في البرقية وسـيلة للانتقام من وضاح خنفر 
والـدور الذي تقوم به الجزيرة فـي تغطية أحوال الثورة 
السـورية، هو بالتأكيد ترويج لنظرية سخيفة ومغرضة. 
ففـي حين أشـير إلى وضـاح خنفـر أكثر مـن 420 مرة في 
برقيـات ويكيليكـس الامريكيـة المسـربة، والمتوفرة لدى 
الجزيـرة منـذ زمن، فـإن 400 مـن هذه الإشـارات جاءت 
فـي سـياق سـلبي أو بالغ السـلبية. أمـا البرقيـة موضع 
الجـدل، والتـي تعود إلى 2005 وتسـجل اسـتعداد خنفر 
للاسـتجابة لاعتراض أمريكي على إعلان محدد (برومو، 
كما يسـميه أهل المهنة)، فلا تختلف عن عشرات التقارير 
الامريكية الأخرى حول مقابلات متعددة رفض فيها مدير 

عام الجزيرة السابق الملاحظات الامريكية. 
باعتبار موقعه، قابل خنفر العديد من المسؤولين العرب 
والأجانـب، من الهند وأفغانسـتان وإيران إلـى البرازيل 
والولايات المتحدة، بعضهـم للتحية والتعارف وبعضهم 
للاعتـراض والاحتجاج. في حالات، لم يكن هناك مفر من 
الاسـتجابة، نظراً لوجاهـة الاعتراض ووضـوح الخطأ، 
وفـي حالات أكثر لم يتـردد في الدفاع الصلـب عن القناة 
والشـبكة ومقاربتهـا للمسـألة محـل الاعتـراض. وربما 
تجـدر الإشـارة إلـى أن وضـاح خنفـر، الـذي اسـتجاب 
لاعتـراض أمريكـي واحد فـي 2005، هو ذاتـه الذي غطى 
حـرب العـراق وانطـلاق المقاومـة العراقية، بمـا في ذلك 
معركتا الفلوجة الأولى والثانية، من موقعه رئيساً لمكتب 
الجزيـرة فـي بغداد، ثم مديـراً عاماً للجزيـرة؛ وهو ذاته 
الذي قاد تغطية الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف 
2006 (التغطيـة التـي صفقـت لهـا الصحيفـة اللبنانيـة 
مصـدر الترويـج لنظرية ويكيليكـس)؛ وهـو ذاته الذي 

قاد تغطية الجزيرة للحرب الإسـرائيلية على قطاع غزة؛ 
وهو ذاته الذي قاد تغطية الجزيرة للأوراق الفلسطينية 
(التي تعتبر أكثر وقعاً في قيمتها على السياسة الامريكية 
في الشـرق الأوسـط من كل مـا سـربته ويكيليكس حول 
المنطقـة)؛ وهو ذاته الـذي قاد تغطية الجزيـرة للثورات 
العربية، من تونس ومصر، إلى ليبيا واليمن، وصولاً إلى 
سورية. صاحب مثل سجل كهذا ما كانت، ولا هي، تخيفه 

ضغوط امريكية ولا غير امريكية. 
ولا تقـل نظرية تدهور العلاقة بـين مدير عام الجزيرة 
السـابق ومجلـس إدارتهـا سـخفاً. كان الشـيخ حمد بن 
تامر، رئيس مجلس إدارة الجزيرة، هو من رشـح وضاح 
خنفـر لإدارة القنـاة؛ وقد عمـل الاثنان معـا، وعن قرب، 
وبدرجة عالية من التفاهم والانسـجام، طوال السـنوات 
الثمانـي السـابقة. أسـس حمد بـن تامر، الـذي قضى كل 
حياتـه العملية في حقـل الإعلام، والـذي يعتبر الجندي 
المجهـول الآخر خلف النجاح الهائـل والإنجازات الكبرى 
التي حققتها الجزيرة، علاقة انسـجام وتكامل نادرة بين 
مجلس إدارة الشـبكة ومديرها التنفيذي وكبار العاملين 
فيهـا، علاقـة ربما لم تعرفهـا أية مؤسسـة إعلامية عالمية 
أخـرى؛ ولـم يكن أقـل إيماناً برسـالة الجزيـرة ودورها، 
إن لم يزد، من مديرهـا العام والعاملين في غرف أخبارها 

ومكاتبها حول العالم. 
كان لابـد لوضـاح خنفر أن يذهب لأسـباب أكبر بكثير 
من النظريات التي لا تسـتند إلا لشـائعات مغرضة وذات 

طابع انتقامي صغير. 
خـلال العقد الأول من القرن الواحد والعشـرين كانت 
الأوضـاع العربيـة تصل إلـى هوة لـم تصلها منـذ تبلور 
العالـم العربـي فـي صورتـه الحاليـة في أعقـاب الحرب 
العالميـة الأولـى. ولـد النظـام العربي مـن رمـاد الانهيار 
العثمانـي، قسـراً وبقـوة سـلاح الإمبرياليـات الغربـي. 
لـم يستشـر العرب في حدودهـم، في أنظمـة حكمهم، في 
علاقاتهم بالعالـم وتحالفاتهم. وطوال مـا يقارب القرن، 
لـم تسـتمر الأوضـاع العربيـة فـي التدهـور، سياسـياً 
كل  وحوصـرت  بـل  وحسـب،  واقتصاديـاً،  واجتماعيـاً 
محاولـة للنهوض حتـى داخل الدولة العربيـة الواحدة. 
في هـذا المجـال العربـي الفسـيح، حيـث تلتقـي خطوط 

الدولـة  ولـدت  حيـث  الكبـرى،  العالميـة  الجيوبوليتـك 
العبرية، وحيث وجدت أكثر مصادر الطاقة وفرة، وحيث 
ترسـبت مواريث تاريخية ثقافية عميقة الجذور، لم يكن 
مسـموحاً بالوجود والصعـود إلا للنخب من صنف معين 
ومقبول، ولم يكن مسـموحاً بالانتشـار إلا لقوى الخراب 
والتخلـف. وليس ثمة شـك فـي أن انطـلاق الجزيرة في 
النصـف الثانـي مـن التسـعينات كان واحـداً مـن أبـرز 
التطورات الإعلامية ـ السياسـية فـي العالم العربي، في 
وقت أصبح للإعلام ووسـائل الاتصال دور بالغ الحيوية 
في كسـر السقف الذي أقامته الأنظمة الحاكمة على حرية 
تبـادل المعلومات والآراء، وعلى شـعور العـرب الجمعي 
بجدوى، أو لا جدوى، العمل العام وإسماع صوت الناس 

للعالم. 
جاء وضـاح خنفر إلى الجزيرة وهـي محطة إخبارية 
مؤثرة ومسـتقرة إلـى حد كبير. مـا قام به، لـم يكن فقط 
على صعيد تطويرها المؤسسـي، أو توسـيع نطاق عملها 
وفرضهـا كمؤسسـة إعلاميـة عالميـة، ولكـن أيضـاً، وفي 
صورة خاصة، على صعيد وجهتها. طوال ثماني سنوات، 
رأى وضـاح خنفر أن المعسـكر الـذي لابـد أن تنحاز إليه 
الجزيـرة هـو معسـكر قـوى التغييـر ورفـض الانصياع 
للأمر الواقـع. وقد صاحب إيمانه العميـق بالناس إيمان 
لا يقل عمقاً بأن العالم العربي لابد أن يتغير، بل ان العالم 
العربـي هو بالفعل في طريقه إلـى التغيير، وان الجزيرة 
الشـابة، هي جزء لا يتجزأ من حراك عربي هو في طريقه 
إلى التجلي. ولم يكن صدفة أن تتمحور منتديات الجزيرة 
السـنوية حول فكرة التغيير، وأن ترعى الجزيرة مؤتمراً 
للشـباب العـرب ووسـائل الاتصـال الحديثة، قبـل أيام 
فقط من اندلاع رياح الثـورة العربية. بمعنى من المعاني، 
وبعـد أن قاد الجزيرة للشـهادة على مسـاء القاهرة يوم 
11 شـباط/فبراير الماضـي، والشـهادة علـى ردود الفعل 
العربيـة الهائلـة على الحـدث المصـري التحولـي، أنجز 
وضـاح خنفر والجزيرة المهمة الرئيسـة التي كان عليهما 
إنجازهـا في هذه الحقبة الحرجة مـن تاريخ العرب، بعد 
أن أوصلـت إهانـة القـرن العشـرين البالغة العـرب إلى 

الهاوية التي وصلوا إليها. 
غادر وضـاح موقعه لأن حقبة جديدة ومختلفة، بدأت 
في تاريخ العرب والعالم، سيكون له فيها وللجزيرة دور 

مختلف؛ ولكن ليس لهما معاً.                          

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ على مدى أكثر من سـتة اشـهر والانتفاضات الشـعبية تنتظم عددا 
من الدول العربية، ومنها اليمن وسورية وليبيا، وكلها تدعو إلى إسقاط 
النظام، وعلى الرغم من روح التفاؤل السـائدة فـلا يبدو أن هناك نظاما 
سقط بالكامل، كما لا يبدو أن ما يشاهده الناس من صور تعكس الحقيقة 
كاملـة، وذلـك ما يجعلنا نتسـاءل لمـاذا لم تسـقط هذه الأنظمـة وما هي 
الأسـباب التـي تحول دون ذلـك، أو على الأقـل ما الأسـباب التي تعرقل 

عملية سقوط الأنظمة؟
وفي البداية أتسـاءل لماذا لم يسقط النظام السوري، وهو أكثر النظم 
التـي يوجـه إليها التركيز؟ أجد هنـا بعض الآراء ومنها مـا ورد في مقال 
طارق ترشيشـي بعنوان، لهذه الأسباب لا يسقط نظام الأسد، وقد حدد 

الكاتب ثلاثة اسباب رئيسية، هي:
أولا: عـدم وجـود رغبة أمريكية في إسـقاط نظام الأسـد، خاصة بعد 
أن صرحـت وزيـرة الخارجية الأمريكيـة هيلاري كلنتون بـان الثورات 
المندلعـة فـي العالـم العربي، تعـرض مصير الأقليـات العرقيـة للخطر، 
وذلـك ما حذر منـه البطريرك الماروني مار بشـارة بطرس الراعي، خلال 
محادثاتـه الأخيرة مع الرئيس الفرنسـي سـاركوزي، ولـم يحدد كاتب 

المقال كيف أن هذه الثورات ستؤثر على الأقليات في العالم العربي.
ثانيـا: صـدور تحذيـرات تركية بعـد أن بـدأت بعض الـدول العربية 
تتبـرم مـن الموقف التركـي في سـورية كونه يحـرج موقف تلـك الدول، 
كمـا أن واشـنطن لا تريد لتركيـا أن تتدخل على هذا النحو في الشـؤون 
السـورية. ثالثا: لا يقف النظام السـوري وحيدا في سـاحة المواجهة، إذ 
هو يجد دعما مباشرا من إيران، كما يجد دعما من كل من روسيا والصين 
وذلـك ما يجعـل من الصعوبة بمـكان اتخاذ مواقف مضادة لسـورية في 

مجلس الأمن.
وهناك اعتقاد سـائد بأن النظام السـوري يلقى مساندة من إسرائيل 
التـي ترى أنها ظلت أكثـر من أربعين عاما في حالة اسـتقرار، على الرغم 
مـن احتلاهـا لمرتفعات الجولان، وهـي تعتقد أن تغيير النظام السـوري 
سـوف يجعلهـا تواجـه الكثير مـن المتاعب، وذلك ما يفسـر لمـاذا لا تريد 

الولايات المتحدة تغيير النظام في سورية.
وإذا انتقلنا من سـورية إلى ليبيا وجدنا سلسلة من الآراء المتضاربة، 

ذلك أن الرأي السائد هو أن نظام العقيد القذافي 
سـقط، لكن الحقيقة غير ذلك، إذ لو سقط نظام 
العقيـد القذافي لتوقف القتال وبدأ نظام جديد، 
لكـن محمـود جبريـل رئيـس المكتـب التنفيذي 

التابـع للمجلس الوطني الانتقالي، يتكلـم فقط عن توفير محاكمة عادلة 
للعقيد القذافي وعائلته يشرحون فيها لماذا وجهوا أسلحتهم إلى صدور 
شـعبهم، وذلك أمر لن يتم إلا إذا تأكد سـقوط القذافـي وتمكن الثوار من 
القبـض عليه، وهو أمر لم يتـم حتى الآن، وذلك ما يؤكده محمود جبريل 
الذي يرى أن سقوط طرابلس لا يعني سقوط نظام القذافي وتلك رسالة 
واضحة تقـول رغم تضارب الأنباء فإن الحقيقة هـي أن النظام في ليبيا 

لم يسقط حتى الآن.
وأمـا في اليمن وبعد أكثر من سـبعة اشـهر من التظاهـرات وعمليات 
القتل فإن النظام لم يسقط حتى الآن، ويتساءل الكثيرون لماذا لم يسقط 
النظام؟ ويرجع البعض ذلك إلى عدة أسـباب، منها: أولا: طبيعة المجتمع 
القبلي، وانتشـار الأمية، وتدني نسـبة التطور المدني، وكل تلك أسـباب 

رأى فيها الكثيرون عائقا دون تحقيق الثورة لأهدافها النهائية. 
ثانيا: وجـود ماكينة إعلاميـة كبيرة من الصحـف والقنوات اعتادت 
على ممارسـة الكذب، وظلت تقدم للناس صورة غير حقيقية عن الوضع 
السـائد فـي البلاد، حيث بينت وسـائل الإعـلام أن الثورة هـي أزمة في 

السلطة وعملية صراع بين السلطة وأحزاب اللقاء المشترك. 
ثالثـا: يـرى الجميـع أن تخلف النظـام وكونه ليس نظام مؤسسـات 
جعـل من الصعوبة بمكان إسـقاطه، لان النظام قائم علـى بعض الأفراد 
والوحدات العسكرية، كما ان الكثيرين يرتبطون معه بمصالح يخشون 

زوالها في حال سقوطه.
رابعا: ليس هناك موقف موحد في الجيش، إذ هو منقسم على نفسه، 

وله ولاءات خاصة لأبناء وعائلة الرئيس صالح. 

خامسا: طبيعة التنظيمات السياسية القائمة 
في اليمن لا تتماشـى مع المبادئ التي تدعو إليها 
مطالب التغييـر، وهذا الموقف لا يختلف عما ظل 

سائدا في كل من مصر وتونس.
سادسـا: خضـوع النظـام السياسـي لتأثيـرات خارجيـة تجعـل من 

الصعب تغيير النظام في اليمن.
سـابعا: سـعي النظـام إلى إيجـاد غطـاء دولـي بالتحذير مـن خطر 

«القاعدة» في حال سقوطه.
كل تلك من الأسـباب التي سـاقها سلطان الذيب في مقالته القيمة لماذا 

لم يسقط النظام في اليمن؟
وإذا قارنا ذلك بالبلاد العربية التي نجحت فيها الثورات العربية مثل 
مصـر وتونـس، لا نجد فرقا كبيرا بـين الدول التي نجحـت فيها الثورات 
والبلاد التي مازالت تنتظر، ذلك أن نجاح الثورات العربية لا يعني تغيرا 
أكيدا في نظم الحكم أو في النظم السياسـية في العالم العربي، لأن فكرة 
إقامـة الدولة على أسـس حديثة غائبـة تماما في معظم الـدول العربية، 
التي لا تفكر في شـيء - في هذه المرحلة - سوى إسقاط نظم الحكم عن 
طريق الثورات الشـعبية، وربما بدا إسقاط نظم الحكم ضروريا في نظر 
الكثيرين بسـبب حالة الفقـر والظروف الاقتصادية التـي تواجهها كثير 
مـن دول العالم العربي، ولكن إسـقاط النظم أو إقامة الحكومات لا يعني 
تغيرا في نظم الدولة السـائدة في العالم العربي، كون الدولة ليست هي 
الحكومـة فقط كما يتـراءى ذلك للكثيرين بدليل أننا نشـاهد الآن وجود 
أكثر من سـتين حزبا في تونس، وعشـرات الأحزاب في مصر و السودان 
ولبنـان، وحزمـة كبيـرة مـن الأحـزاب السـرية في سـورية، فهـل كثرة 

الأحزاب في هذه البلاد يعني اقتناعا بمفهوم الديمقراطية؟
الإجابـة بـكل تأكيـد لا، لأن كثـرة هـذه الأحـزاب إنمـا هو دليـل على 
الانقسـامات الطائفية والعرقية والدينيـة، إذ كل مجموعة تريد أن تصل 

إلـى الحكم ليس مـن أجل خدمة نظام الدولة، بل مـن أجل خدمة أغراض 
الطائفـة وأهدافها المحدودة وهذا هو سـبب التخلف فـي العالم العربي، 
وهـو الذي أدى إلى انتشـار ظاهرة الأنظمة العسـكرية التـي ظلت دائما 

تقدم نفسها على أنها الحامية لنظم الحكم ومصالح المواطنين.
وهنـا لا بد أن نتسـاءل عما نعنـي بنظام الدولة، الـذي هو نظام نجد 
له صورا فـي كثير من الدول المتقدمة، مثل بريطانيا وفرنسـا والولايات 
المتحـدة، وفـي هذه الـدول تكـون الدولـة قائمة علـى المؤسسـات التي 
تخـدم مصالح المجتمع من دون تأثر بالعـرق أو العقيدة أو اللون ويكون 
القانون هو الحامي لهذه المصالح، وفي ضوء هذا النظام لا تحتاج البلاد 
لعشـرات الأحـزاب بل تحتـاج إلى نظـام حزبي محدود يقـدم تصورات 
متباينـة، كلها تخدم مصالح الوطـن والمواطنين من زوايـا مختلفة، فإذا 
نظرنا إلى الولايات المتحدة وجدنا أن الحزبين المتنفذين فيها هما الحزب 
الجمهوري والحزب الديمقراطـي، ولا تحتاج الولايات المتحدة في ضوء 
هذا النظام إلى أحزاب قبلية وعرقية وطائفية، وذلك هو الوضع السـائد 
فـي بريطانيـا التي تعمل فيهـا ثلاثة أحزاب هي حـزب المحافظين وحزب 
العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي، وتجد معظم هذه الأحزاب فرصة 
لتنظيم نفسـها ومحاسـبة أعضائهـا في ظـل النظـام الديمقراطي، وهو 
نظـام غائب فـي العالم العربـي، الذي يخلـط خلطا واضحـا بين مفهوم 
الديمقراطية ومفهوم الانتخابوية، إذ يعتقد الكثيرون في العالم العربي، 
أن الديمقراطيـة هي فقـط عملية الانتخاب في غياب المؤسسـة، ولو كان 
الأمـر كذلك لكان وجود الأحزاب الطائفية والعرقية مبررا في الحكومات 
ذلك أن مثل هذه التنظيمات قادر على الوصول إلى الحكم في ظل النظام 
الانتخابـوي الذي يدعو إليه الكثيرون فـي العالم العربي، وقد رأينا من 
قبل كيف أن حكام الأنظمة الدكتاتورية استطاعوا أن يزوروا الانتخابات 
مـن أجل الاسـتمرار في الحكم، ولم يكن هناك مـن ينازعهم في ذلك لأنهم 
كانـوا يتحدثون دائما عن نظـام الانتخابات ولم يكونـوا يتحدثون عن 
نظام الدولة القائم على المؤسسات، الذي لا يستطيع العمل إلا تحت حكم 

القانون.

٭ كاتب من السودان

■ اصيبــت الادارة الامريكية بصدمة غير مســبوقة جراء 
اســتخدام كل من روســيا والصين حق النقض «الفيتو» ضد 
مشــروع قرار فرنسي ـ بريطاني يطالب بفرض عقوبات على 
ســورية، حتى ان مندوبتها السيدة ســوزان رايس انسحبت 
مــن مجلــس الامن احتجاجــاً بطريقــة غير حضاريــة، ولكن 
هــذه الادارة، وفي تناقض مخجل هددت وتهدد باســتخدام 
«الفيتــو» نفســه ضــد طلــب فلســطيني باعتــراف بدولــة 
فلســطينية «وهميــة» وحصولها علــى عضويــة مراقبة في 

المنظمة الدولية. 
والاخطــر من ذلــك ان هذا العــداء الامريكــي الحاقد لهذه 
الدولــة الفلســطينية الوهمية والشــعب الذي يقــف خلفها، 
ويتطلــع اليهــا، لرمزيتهــا، لــم يتوقــف داخل اروقــة الامم 
المتحدة فقط، بــل امتدت الذراع الامريكية الطويلة الى منظمة 

اليونيسكو لمنع قبول المنظمة عضوية فلسطين فيها.
لا نعرف ماذا فعل الشــعب الفلسطيني لامريكا لكي تتخذ 
مثل هذه المواقف المغرقة في عدائها له، فهو لم يحتل امريكا، 
ولم ينفذ عملية «ارهابية» واحدة على ارضها، وقبلت سلطته 
بــكل مقترحاتها بــل واملاءاتهــا للانخراط فــي مفاوضات 

عبثية مهينة مع اسرائيل.
هــذه القــوة الاكبــر فــي العالــم غــزت كلا مــن العــراق 
وافغانستان وارسلت طائراتها للتدخل في اطار حلف الناتو 
لتغييــر النظــام فــي ليبيا، كل ذلــك تم تحــت عناوين حقوق 
الانســان والعدالة والديمقراطية، ودفعــت الادارة الامريكية 
ودافــع الضرائــب الامريكي اكثر من تريليون دولار خســائر 
مادية وخمســة آلاف قتيل واربعين الف جريح. ولكن عندما 
يتعلــق الامر بحقوق الانســان الفلســطيني وحقــه في قيام 
دولته، بل ونيل اعتراف رمزي بها يؤهلها الى الانضمام الى 

المنظمة الدولية تتنمر الادارة الامريكية وتستأســد، وتفرض 
عضلاتها المالية والعسكرية لمنع هذا الاعتراف.

كان مخجلا ان تقــود الادارة الامريكية عملية تحريض في 
منظمة اليونيسكو

لرفض طلب عضوية فلســطين، وكان معيباً وغير اخلاقي 
ان يقــوم المنــدوب الامريكي في المنظمــة بالاتصال بمندوبي 
الــدول واحداً واحــداً في المنظمة لحثهم علــى رفض توصية 
المجلس التنفيذي لهذه الوكالة الدولية بمنح فلسطين عضوية 
كاملــة فيهــا، وفق مــا اعلن هــذا المندوب امــس على رؤوس 

الاشهاد وكأنه يفتخر بهذا الانجاز العظيم.
منظمة اليونيســكو ليســت محكمة جرائم الحرب الدولية، 
ولا هــي منظمــة التجــارة العالميــة، ولا حتى مجلــس حقوق 
الانســان، وانما منظمة حضارية تهتم بالثقافة وموروثاتها، 
فمــاذا يضر الولايــات المتحدة اذا ما انضمــت الى عضويتها 

دولة فلسطين؟
انها اســرائيل الدولة العنصرية التي توظف القوة الاعظم 
فــي التاريــخ فــي خدمــة سياســاتها وأهدافهــا العدوانية 
والعنصريــة لطمس هوية شــعب وحضارتــه، وحرمانه من 
ابسط حقوقه المشــروعة، ومن المؤسف ان الادارة الامريكية 

ترضخ لمثل هذا الابتزاز وتستسلم له بطريقة مهينة ومذلة.
فلســطين كانــت مركز اشــعاع حضاري وموطــن الاديان 
الســماوية قبل ان تظهر الولايات المتحدة الى الوجود بآلاف 
الســنين، وســتظل كذلك بعد انهيار القــوة الامريكية وأفول 
امبراطوريتهــا مثلمــا انهــارت كل الامبراطوريات الســابقة، 
وستنهار اسرائيل ايضاً مثلما انهارت كل الانظمة العنصرية 
المماثلــة، وســتعود فلســطين ارضــاً وموطناً للتســامح بين 

الاديان والحضارات دون اي تفرقة او تمييز.

د .علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع

د. يوسف نور عوض٭

■ فـي خطابـه الأخيـر مـن علـى منصـة 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة كذب الرئيس 
الأمريكـي أوباما مرتين. الكذبـة الأولى كانت 
عبـارة عن بكائيـة حاجة الكيـان الصهيوني 
القصـوى، وهو المالك لأقـوى جيوش المنطقة 
وعلـى أكثـر مـن مئتـي رأس نـووي، حاجته 
لضمـان أمنـه وسـلامة مسـتوطنيه قبـل أي 
حديث عن قيام أية دولة فلسـطينية، ليتبعها 
بقصائـد المدح والاعتـزاز والصداقـة  الأبدية 
بـين بلاده وكيان الاغتصاب، وبتعابير الحب 
الذي يسـيطر على قلبه وعقلـه تجاه «دولة» 

تحتل أرض الآخرين وتدوس على حقوقهم .
أمـا الكذبـة الثانيـة ففـي سـكوته المصـم 
عـن فواجع وأحـزان وآمال وحقوق الشـعب 
العربـي الفلسـطيني. وبـذا عـاش الرئيـس 
الأمريكـي قولا مأثورا مـن «أن الكذب يمارس 

بالكلمات وأيضا بالسكوت».   
وبمـا أن الرئيس الأمريكـي، قبل انتخابه، 
كان أسـتاذا ومثقفا، وبالتالـي قارئا ومتابعا 
ومدركا للجوانب المأسـاوية في قضية العصر 
بلا منازع، قضية اغتصاب فلسـطين وتشريد 
شـعبها ومحـو تاريخهـا، فـان خطابـه ذلـك 
ينطبق عليه قول الفيلسـوف الألماني نيتشـه 
مـن «أن أكثر الكذب انتشـارا هـو الكذب على 

النفس». 
بالنسبة للذين رحبوا بانتخابه منذ ثلاث 
سـنوات ورأوا فيه إمكانية التمرد والسمو، 
ولو قليلا، بالحياة السياسـية الدولية، مثل 
ذلك الخطاب فاجعتين: فاجعة البطل الواعد 
الذي يضيع فرصة العمر، وفاجعة السـقوط 

المذهل لممارسة الثقافة في حقل السياسة. 
أمـام  تاريخيـة  فرصـة  كانـت  لقـد 
لعوالـم  المنتمـي  الأسـمر،  البروفيسـور 
ولـون  الأعـراق  ضـد  الظالمـة  التحيـزات 
البشـرة، أن يكون وفيا لخلفيته التاريخية، 
فيقف مع الضعفاء والمهمشـين والمضطهدين 
مهمـا كلفه ذلك مـن عنت ومعـارك. لكنه آثر 
أن يمـارس جميع أنـواع الانتهازية من أجل 
أن يبقى في السلطة لدورة انتخابية أخرى، 
وبـدلا مـن أن يخسـر الانتخابـات القادمة، 
ولكنه يكسـب نفسـه ويفوز بدخول سـجلٍ 
تاريخ القادة العظام، لا على مسـتوى بلاده 

فقط وإنما أيضا على مستوى العالم كله. 
ولذلـك فليس بغريـب، وهو الـذي فضل 
إطالـة أمـد سـلطته المؤقتـة علـى الامتـداد 
الفسـيح للتاريـخ، أن يكـذب علـى العالـم 
وعلى نفسـه وذلـك من أجل الحصـول على 
دعم أصـوات اليهـود الصهاينـة الأمريكيين 
فـي الانتخابـات القادمـة. ذلـك أن الرئيس 
أوبامـا ليس معنيا بأن يكتب تاريخ طبيعته 
ومعدنـه وأنبل ما فيه وإنما معني بأن يكتب 
أطول وأهزل تاريخ لأعماله التي غلبت عليها 
المسـاومات والانتهازيـة وإرضـاء من وراء 

مؤسسات الحكم في بلاده وفي العالم. 
لممارسـة  المذهـل  السـقوط  فاجعـة  أمـا 
الثقافـة في حقل السياسـة فقـد عبرت عنها 
الكاتبة والفيلسـوفة الفرنسية سيمون ويل 
بقولهـا «ان القيـم الصادقـة والطاهرة، من 
مثـل الحقيقـة والجمـال والطبيعـة، عندمـا 
تتمثل في أنشـطة الإنسان، فإنها تصدر عن 
نفس الفعـل الواحد»، وبالتالي فغير مقبول 
أن يفعل الإنسان فعلا فاضلا ثم يتبعه بفعل 
قبيح غير فاضل. إن الأفعال المتناقضة هنا لا 

تشير إلى نفس حقيقية للفرد. 
ولما كانت الثقافة، من خلال الدٍين والأدب 
الإنسـانية  والعلـوم  والفنـون  والفلسـفة 
وغيرها، من مكونات الثقافة، تسـتقي قيمها 
وفضائلها ومواقفها الأخلاقية، فان الإنسان 
الـذي لا يفعـل الأمـر نفسـه، لا يسـتطيع أن 

يدعي أنه ينتمي إلى جماعة المثقفين. 
ولقـد اعتقدنـا منذ ثلاث سـنوات، عندما 
انتخـب أوباما، بأننا أمام ظاهرة جديدة في 
عالـم السياسـة، وعلى الأخـص الأمريكية. 
وكنـا دائمـا نحـزن عندمـا كنا نـرى خذلان 
الناخب الأمريكـي لمثقف تقدمي بارز كأدلاي 
انتخـاب دخلـه ذلـك  ستيفنسـون فـي كل 
الرجـل قبـل موتـه. وكنـا نعتقـد أن الـرأي 
العام الأمريكي هو المسؤول عن ذلك الرفض 

المحزن لإدخال الثقافة في السياسة. 
لكـن الشـعب الأمريكي قفز فـوق خذلانه 
السابق للثقافة، وفوق تعصباته العنصرية، 
عندمـا انتخـب الرئيـس المثقـف والخطيب 
المفـوه أوباما. فماذا كانـت النتيجة في هذه 
المـرة؟ لقد خذل المثقف شـعبه. لقد خذله في 
الداخـل عندما تنـازل عن كثير مـن الوعود 
التي قطعها على نفسه بشأن مطالب عادلة، 
حقـول  فـي  المعدمـة،  للطبقـات  خصوصـا 
والإسـكان  والاقتصـاد  والتعليـم  الصحـة 
وغيرهـا. ثـم خذلـه في الخـارج عندمـا قاد 
انتهازيـة  عدوانيـة  اسـتعمارية  ممارسـة 
مخادعـة، وأحيانا فاجرة، عبـر العالم كله، 
وعلـى الأخص فـي عالم العرب والمسـلمين. 
فـي قمة ذلـك الإخفـاق الأخلاقي السياسـي 
الـذي قاده ذلك الرجل تكمن بالطبع مأسـاة 
شـعب مضطهد مظلوم مشتت، وهو الشعب 

الفلسطيني. 
دعنا نذكّـر الرئيس أوباما بقـول أحدهم 
مـن أن الحقيقة موجودة، أمـا الأكاذيب فهي 
التـي تختـرع. إذا كانـت ممارسـة الأكاذيب 
عارا علـى الفرد العادي فإنهـا عار مضاعف 
اذا مارسـها مُدعـي الثقافـة والعلـم. وهـذا 
مـا فعلـه الرئيـس الـذي لـم يف بـأي وعد، 
فواحسـرتاه على الآمال التـي بناها العرب 

والمسلمون. 
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• دعا الشــاعر المصري أحمد فؤاد نجم، المشير محمد 
حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، 
والدكتــور عصـام شـرف رئيــس الــوزراء، للانضمام 
لجميع مثقفي مصر وفنانيها وسياســييها والمشــاركة 
فــي الوقفة التضامنية مع الشــعب الســوري الشــقيق 
بميدان طلعت حرب بالقاهرة اليوم، من السادســة إلى 
الســابعة مســاء، وذلك للتنديد بالمجازر الوحشية التي 
يرتكبها نظام بشـار الأسـد في ســورية، وتضامنا مع 

المجلس الوطني السوري الذي اختاره الشعب.

 • د. خيـر الديـن حسـيب رئيــس مركــز دراســات 
الوحــدة العربية، ســيكون ضيف قناة «المســتقلة» في 
الساعة السادسة بتوقيت بريطانيا (الخامسة بتوقيت 
غرينتش) مســاء اليــوم الخميس حيث ســيتحدث عن 
«الربيع العربي» وتطورات الاوضاع في سورية ومصر 

والاردن واليمن وتونس.

•  الباحــث والأديــب المغربــي د. حسـن أوريـد يلقــي 
عشــية الجمعة فــي المكتبــة الوطنية بالربــاط محاضرة 
حول «ســؤال الحداثة في العالم العربي» وذلك في إطار 
أنشــطة «المركز المغربي للثقافة والفنــون العريقة» الذي 
يديره مكتب مكون من: هشام لعبودي والطاهر الطويل 

ويوسف آيت موندو وبدر لفتوحي ويوسف جِدي.

• بدعــوة مــن المعهد العالمــي للفكر الإســلامي/ مكتب 
الأردن يلقي الدكتور عودة أبو عودة أستاذ الدراسات 
اللغوية في جامعة العلوم الإســلامية العالمية محاضرة 
بعنوان «دلالــة الكتاب والقــرآن في الســياق القرآني» 
وذلك في الرابعة والنصف من عصر السبت المقبل، في 

قاعة المعهد بعمان.

• ينظم المجلس الأعلى للثقافــة بمصر، ومركز الأهرام 
للدراســات الاجتماعيــة والتاريخيــة، يوم العاشــر من 
الشــهر الجاري، ندوة في ذكرى رحيــل المفكر الدكتور 
محمد السـيد سـعيد، وذلك في الخامسة مساء، بمقر 
المجلس بدار الأوبرا. يشارك فيها السيد سعيد، ونبيل 

عبـد الفتاح مدير مركز الأهرام للدراســات الاجتماعية 
عبـد  والتاريخيــة والمحامــي أميـر سـالم، والدكتــور 

الحسين شعبان المفكر العراقي. 

• ضمن أمســيات (كتاب الأســبوع) تستضيف دائرة 
المكتبة الوطنية  الاردنية الدكتور زيد حمزة للحديث عن 
كتابه «بين الطب و السياســة - لمــاذا الطبعة الثانية؟» 
في أمســيةٍ يقدمهــا هانـي الحوراني، في السادســة 

مساء الأحد المقبل بقاعة الاحتفالات الرئيسية.

• بدعوة من «هيومان ابيل انترناشــيونال» وبشراكة 
اعلامية مــع قناة «الحوار» يقام عشــاء خيــري وحفلة 
انشــاد لاطفــال وعائــلات ســورية. ضيــف الشــرف 
هــي البارونـة بـولا ادودين، ويشــارك فيهــا الاديب 
والسياسي عصام العطار، والاعلامية نوال السباعي 
والمنشــدون يحيى حـوى، مصطفى العـزاوي وربيع 
الحافظ وذلك في قاعة البورشســتر بلندن يوم السبت 

8 تشرين الاول/اكتوبر الساعة السادسة والنصف.
للحجز والاتصال 01612250255 و 02073545480 

• وزير الثقافة المصري الدكتور عماد الدين ابو غازي 
أكد ان معرض القاهرة الدولي للكتاب ستتم إقامته في 

موعده في شهر يناير/ كانون الثاني القادم.

الحمار الأخضر 
والديمقراطية...

سهيل كيوان

لا يمكــن لذلــك الصباح أن يمّحي مــن ذاكرتي، وقف مدير المدرســة 
الابتدائيــة أمام الطــلاب المصطفين بعدة طوابير، ثم نــادى على ثلاثة 
أســماء للتقــدم نحــو المنصة، كنت للأســف صاحب أحدهــا، خرجنا 
ثلاثتنــا مــن الطابور وتقدمنا متوجســين خيفــة إلى المنصــة، فالمدير 
لا ينــادي أحــداً لإكرامــه، فمن أســاء عنــد مديرنا له عشــرة أضعاف 
إســاءته، أما من أحســن، فليحمد الله على نجاته من عقاب افتراضي 
جاهز، وقفنا بــين يديه وقد اختلفت ألوان وجوهنا وقد فهمنا ســبب 
اســتدعائنا، كان كل واحد منــا يحاول تخيّل العقوبة التي ســيحظى 
بهــا، وهي عادة عدد من الجلدات على راحتي اليدين أو المؤخرة، أمرنا 
المدير بالوقــوف في مواجهــة طوابير الطلبة ثم صــاح بمكبر الصوت 
بلهجة تنضــح تهديداً ووعيدا «هل تعرفون ماذا فعل هؤلاء الأبطال... 
لقد رفعوا رأس المدرســة عاليا»! يلتفت إلينا تارة وإلى طوابير الطلاب 
تــارة أخرى ثــم يلتفت إلى المعلمين الذيــن وقفوا جانبــاً، وقد ازدادوا 
تقطيبــاً وجهامة، وقد فهم الجميع من مرارة لهجته أننا قد جلبنا العار 

للمدرسة ولأهلنا ولأنفسنا.
اشرأبّت الأعناق وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر حتى نطق 
قائــلاً بلهجة مأســاوية «هؤلاء الثلاثة ســرقوا حمــار دار أبوعادل... 
الحمــار الأخضــر» ثم أضــاف بحــركات تمثيليــة «ويا ليتهــم اكتفوا 
بســرقته، فقد جعلوا من هذا الحيوان المســكين تســلية لهــم.. ثم تفنن 
هؤلاء المجرمــون بتعذيبه... ثلاث جرائم ارتكبها هؤلاء الســفلة دفعة 

واحدة».
قال أحد شريكيّ ـ أستاذ ركبناه ولم نعذبه...

وقــال الثاني ـ وحياة الله أســتاذ لم نعذبه، ركبنــا عليه وبس... ثم 
أشار إليّ وقال... هو الذي ركّبني عليه غصبا عني.

وراح المديــر يتمايل ويتســاءل باســتنكار ـ وهل هو حمــار أبيكم.. 
ثم لماذا عذبتموه..أليســت فــي قلوبكم رحمة.. ما الــذي فعله لكم هذا 
الحيــوان الأعجم.. ألا تعلمون أن للحمار روحــاً مثل أرواحكم... أليس 
هذا من خلق الله..؟ لقد ســخر الله الأنعام لنا كــي تخدمنا في أعمالنا 
وليــس لنســرقها ونعذبها. ثــم أضاف قائلاً: حســناَ وبمــا أن الجرم 
كبير جداً وأنا كما تعلمــون أحب العدل ولا أظلم أحداً فلن أنفرد بقرار 
العقوبــة، أنتم أيها الطلاب ســتقررون ما هي عقوبــة هؤلاء المجرمين، 
الآن ســوف تدخلــون إلى الصفــوف، وفي كل صف ســتجري عملية 
تصويــت على ماهية العقوبة ليكون هؤلاء عبرة لمن يعتبر، ســتأخذون 
للحمــار وصاحبــه حقهما، وبهذه المناســبة قررت تلقينكم درســاً في 
المدنيات والديمقراطية، كل طالب سوف يسجل اقتراحه على ورقة من 
دون أن يرى جاره شيئاً عن عدد الجلدات التي يقترحها عقوبة لهؤلاء، 

وإذا كان يريد إضافة بند آخر غير الجلد فليكتب. 
كان عرساً حقيقياً للديمقراطية، فقد جرى الاقتراع  في أجواء سرية 
ونزيهة جدا، بينما ننتظر ثلاثتنا برهبة حكم الشــعب، فبعض الطلاب 
قــرر أن يكون متســامحاً معنا وكان رؤوفاً رحيمــاً، بينما قرر بعضهم 
أن ينتقــم منــا لســبب أو لآخر، وبعــض المعروفين بنذالتهــم ونفاقهم 
راحوا يروّجون لعقوبة تصل إلى ثمانين جلدة، هكذا تم فرز الأصوات 
وأجريت حســابات علــى الأصوات الصحيحــة، إذ كان هناك عدد من 
الأصوات اللاغية التي كتب أصحابها أسماءهم عليها وهذا ممنوع في 
انتخابات سرية، ثم أن بعضهم اقترح براءتنا وهذا غير وارد، واشترك 
فيها المعلمون والطلبة وجُمع عدد الجلدات ثم تم تقسيمها إلى صنفين 
ـ راحتــان ومؤخرة ـ على عدد الطلاب المشــتركين فــي الاقتراع، كانت 
النتيجة طيبة بالنســبة لنا، فقد تبين أن نصيب كل واحد منا هو ثماني 
جلــدات على راحتــي اليديــن وأربع جلدات علــى المؤخــرة فقط، وأن 
نطلب الاعتذار والســماح أمام كل الطلاب من عائلة أبو عادل والالتزام 
مستقبلا بمعاملة الحيوانات وخصوصا الحمير معاملة حسنة؟، وإذا 

ما عدنا إلى هذه الجريمة تضاعف لنا العقوبة.
وهكــذا جلدنــا المديرعلــى راحات أيدينــا ومؤخراتنا أمــام جمهور 
الطلبــة والمعلمين وبحضور ولي أمر الحمار الذي كان معروفاً للصغير 
والكبيــر  في قريتنا فــي تلك الحقبة، وكان النــاس ينظرون إليه بكثير 
من الاحترام والتبجيل( للحمار) وبإيمان أنه مختلف ويستحق الرأفة 
والرحمــة، فقــد حللوا ضرب كل حمــار إلا ذلك الحمــار الأبيض الذي 
كانوا يســمونه «الحمار الأخضر»، وحتى يومنا هذا لم أفهم لماذا أطلق 
أهلنا على حمار أبيض اللون.. تســمية (الحمار الأخضر) وما هو ســر 
التمييز لصالحه، ولماذا كل هذا التبجيل والتقدير وحتى القدسية التي 

حظي بها.
صارت قصة الحمار الأخضر واحدة من ذكرياتي المدرسية الجميلة 
وخصوصــا درس الديمقراطيــة الأول والانتخاب الســري الذي منح 
للطلاب في ذلك النهار، رغم شــعوري بأن المديــر منح الحمار الأخضر 
أكثــر بكثيــر مما يســتحق، وأن أبا عــادل بالغ في ادعــاء الأذى الذي 

سببناه للحمار.
وللحقيقــة والتاريخ وليس تهربــاً من المســؤولية فنحن لم نضرب 
الحمار ولم نعذبه، بل اســتعملناه للتســلية والركوب فقط، بل وأؤكد 
وأقســم صادقاً أننا ســمحنا له بتناول الأعشــاب من دون مضايقات 
تذكر، ولكن يبدو أن صاحب الحمار غضب غضبا شــديدا عندما بحث 
عن حماره ولم يجده لساعات، حتى ظن أن سوءا قد مسّه، والأهم أننا 
حطمنا القدســية التي أحاطت بحماره فكانت شــكواه ضدنا قاســية 
ومليئــة بالافتراءات. هكذا كلما ذكر المرحــوم أبو عادل تذكرنا حماره 
وكلاهمــا صــارا في دار الحق، والشــيء بالشــيء يذكر فقــد تذكرت 
الحمــار والديمقراطية والعــودة إلى الشــعب في القــرارات المصيرية 
عندما رأيت مثل ملايين غيري على الشــبكة العنكبوتية مجزرة الحمير 
في ســورية، وقد تميزت الثورة السورية عن شــقيقاتها العربيات في 
حــرب الإعــلام الالكترونيــة الدائرة بين مؤيــدي النظــام ومعارضيه، 
الحــرب على شــريط الفيديو ورســالة الهاتف المصوّرة ونشــرها في 
المواقــع الاجتماعيــة والفضائيات والادعاءات المضــادة والتكذيب ثم 

التكذيب المضاد.  
أكثر من مجند على الشــبكة في صفوف جيــش النظام الالكتروني 
طالبني بالكف عن الكتابة عن الثورة السورية ونقل أشرطتها وأخبارها 
وأن أهتم فقط بشــؤون فلسطين الملحة والكثيرة، وقال بعضهم.. أنت 
تنســى كل ما يدور في فلســطين لتكتب عن ســورية.. اتركوا للشــعب 
الســوري أن يقــرر مصيــره بنفســه! هــؤلاء الإخــوان (الالكترونيون 
يســتحمرون الناس ويريدون فصل ما لا يمكن فصله، فلسطين ليست 
للفلســطينيين فقط، تماما مثلما أن مكة ليست للسعوديين فقط، ولهذا 
ما يجري في أي حي في أي مدينة أو قرية عربية، خصوصاً في سورية 
يهم ويؤثر على فلسطين، خصوصاً أن فلسطين بالأصل جزء من بلاد 
الشام. ليس سراً أن الحرب الإعلامية الشرسة أحدثت نوعاً من البلبلة 
لــدى بعض الناس، ومنهم أصدقاء وأقرباء شــرفاء مثــل الزميل ابن 
أبي عادل صاحب الحمار الأخضر الذي ناقشــني في مناســبات عدة 
فخلط بين سورية الشعب الذي نحب والنظام الذي نمقته، ظننت أنني 
أفحمته عندما ذكرت له شــريط (مجزرة الحمير) التي ارتكبها عناصر 
من الجيــش الســوري، وذكّرتــه بالحمارالأخضر الراحــل وما حدث 
بسببه، فأكد أنه رأى الشريط ولكن لا يعرف مدى صحته، وما لبث أن 
هاتفني بعد أيام ليقول لي.. اســمعني مليح.. بالنســبة لمجزرة الحمير 
التي تحدثنا عنها، تبين أنها وقعت في أفغانستان وليس في سورية.

ـ علــى كل حال ماذا أقول لك يا صاحبــي...إذا كان النظام قد وجد 
تخريجات لحوالي ثلاثة آلاف ضحية من البشر، وآلاف المعتقلين، فهل 

سيعجز عن تخريجة واحدة لمجزرة حمير..   

 

حبوب يومية.. لعلاج السكري 
3 ساعات من الرياضة أسبوعيا قد تخفف خطر إصابة الرجال بأزمات القلب

■ واشـنطن ـ يو بي أي: وجدت دراسـة أمريكية جديدة أن 
3 سـاعات من الرياضة أسـبوعياً يمكن أن تقلـص خطر إصابة 

الرجال بالأزمات القلبية بنسبة ٪22.
وذكـر موقـع (هلـث داي نيـوز) الأمريكـي أن الباحثـين في 
جامعـة (هارفـارد) وجـدوا أن ممارسـة الرجـال للرياضـة 3 
سـاعات في الأسـبوع تخفض خطر إصابتهم بالأزمات القلبية 
بنسـبة 22٪، وأن قرابـة 38٪ مـن التراجـع في هـذا الخطر 
يعـود للآثار المفيدة للتمارين على معدلات الكولسـترول الجيّد 

عندهم.
وقد شـملت الدراسـة 1239 رجـلاً قدموا معلومـات عن كمية 

التمارين الرياضية التي يمارسونها في الأسبوع.

وظهر بين عامي 1994 و2004 أن 454 ممن شـملتهم الدراسـة 
عانـوا مـن أزمـة قلبية غيـر قاتلـة أو توفـوا بمرض الشـريان 

التاجي.
وقالت الباحثة المسـؤولة عن الدراسة اندريا كوميستك، إن 
«الرجـال الذين عانوا من أزمة قلبية غيـر قاتلة أو الذين توفوا 
بمـرض الشـريان التاجـي، كان لديهـم معـدلات منخفضـة من 
الكولسـترول الجيد، وارتفاع في الكولسـترول السيئ، وكانوا 

أكثر عرضة للإصابة بارتفاع في ضغط والسكري».
من جهـة اخرى تمكّن علماء أمريكيون عبر اسـتخدام مركّب 
يفـرزه الجسـم طبيعيـاً لـدى الفئـران، مـن إعـادة إسـتقلاب 
السـكر في الدم لـدى الحيوانات المصابة بالسـكري إلى الحالة 

الطبيعية، مـا يعزز إمكانية التوصل إلى تصنيع حبوب من هذا 
المركـب تؤخذ يومياً لعلاج أو حتى منـع الإصابة بالنوع الثاني 

من السكري.
وقـال العلمـاء الذين أجروا الدراسـة في جامعة (واشـنطن 
للطـب)، إنهـم اسـتطاعوا أن يسـترجعوا المعـدلات الطبيعيـة 
لاسـتقلاب السـكر في دم الفئران المصابة بالسـكري عن طريق 
 (NMN) إسـتخدام مركّب موجـود طبيعياً في الجسـم يدعى

وهو يلعب دوراً حيوياً في كيفية إستخدام الخلايا للطاقة.
وقال الباحث المشـارك في الدراسـة شين اشـيرو ايماي، إنه 
«بعـد إعطاء الفئـران جرعات من مركّـب (NMN)، فإن تحمل 
الغلوكوز عاد بشـكل تـام إلى الدرجـة الطبيعية لـدى الفئران 

الإناث».
وذكـر أنـه لوحـظ تأثير أقـل للمركّـب عنـد الذكـور مقارنة 
بالإنـاث، مضيفاً «لكن رأينا تأثيـراً. وهذه حقاً نتائج ملحوظة. 

إن المركّب حسّن أعراض السكري على الأقل عند الفئران».
وقـال الباحـث إن هذا الإكتشـاف واعـد للبشـر لأن الآليات 
التـي يؤثـر عليها المركّب عند الفئران هي مشـابهة بشـكل كبير 
لتلك الموجودة عند الإنسـان، مضيفـاً أن الأمر يتطلب الإختبار 

والبحث.
واعتبـر الباحثـون عملهـم خطوة أولـى نحـو التوصّل إلى 
تصنيـع حبوب تؤخذ كالفيتامينـات يومياً لمعالجة أو حتى منع 

الإصابة بالنوع الثاني من السكري عند البشر.

فتاة عشرينية تصاب بالشيخوخة
 بسبب وجبة مأكولات بحرية 

امريكية ربحت 25 مليون دولار.. بسبب خطأ

■ هانـوي ـ د ب أ: ذكـرت وسـائل إعـلام محلية فـي فيتنام 
الأربعـاء أن خبراء طبيين في جنوب فيتنام عرضوا المسـاعدة 
علـى شـابة /26 عاما/ تجعـد جلدها بشـكل واضح بين عشـية 

وضحاها، لتبدو أكبر من سنها بثلاثين عاما. 
وعرضت ثلاثة مستشـفيات في مدينة هو تشـي مينه تقديم 
نصائـح من جانـب خبـراء لنجوين تـاي فونج بعدما نشـرت 

صحيفة تيوي تري صورا لها يوم الأحد الماضي. 
وقـد تجعـد وجـه فـونج غيـر أنهـا لا تـزال تحتفـظ بشـعر 
وقوام الشباب،بحسـب الصحيفة. وقد حيـرت حالتها الأطباء 

المحليين. 
وذكر التقرير أن مشكلة فونج بدأت عام 2008 عندما تناولت 
وجبـة مأكـولات بحريـة وظهر طفح علـى وجههـا. ووصف لها 
أطباء دواء للأكزيما،لكن بعدما تناولته له لمدة أسـبوع تضخم 

وجهها وبدأت علامات الشيخوخة تظهر على جلدها. 
وقـال نجوين تنه تويين /34 عامـا/ وهو زوج فونج: «عندما 

تزوجنا كانت فتاة جميلة». 
وأضاف: «من الصعب أن أتحدث صراحة عن مسائل زوجية، 

ولكن عليكم فقط أن تفهموا أنني لا زلت أحب زوجتي». 

■ ليتونيـا ـ يـو بي أي: سـاهم خطأ ارتكبـه موظف في أحد 
المتاجـر بفـوز أمريكية بجائزة اللوتـو التي تقـدر قيمتها بـ 25 

مليون دولار.
ونقلـت محطـة «دبليـو جـي سـي إل» الأمريكيـة ان كايتـي 
سكراغز (44 سنة) من مدينة ليتونيا بولاية جورجيا الأمريكية 
فـازت بــ 25 مليـون دولار نتيجة خطـأ ارتكبه موظـف عندما 

كانت تشتري تذكرة اللوتو.

وقالت سـكراغز انها طلبت من الموظف تذكرة للمشـاركة في 
سحب لوتو «ميغا ميليونز» لكنه أخطأ وأعطاها تذكرة لسحب 

«باوبربال».
وأضافت «أخذت التذكرة واشتريت تذكرة للسحب الآخر»، 

وإذ بها تربح 25 مليون دولار.
وفـازت سـكراغز نتيجـة اختيارها أرقـام «16 و41 و42 و50 

و59» و«كرة القوة» التي تحمل الرقم 5.

الفنانة المصرية منة شــلبي ســتلعب دور البطولة في فيلم ســينمائي جديد عن أحداث ثورة يناير/ كانون 
الثاني في ميدان التحرير بعنوان»ريم ومحمود وفاطمة» ســيركز علــى موقعة الجمل التي حدثت في الثاني 

من فبراير/ شباط قبل تنحي مبارك بتسعة أيام، الفيلم من اخراج يسري نصر الله.

■ هاله (ألمانيا) ـ د ب أ: يعد احتسـاء الشـاي الاخضر من العادات الصحية بشكل 
عام، رغم أن الدراسات العلمية في هذا الصدد محدودة. 

غير أن محاولة استكشـافية جديدة-هي الاكـــــبر مـن نوعها في العـــالم حتى 
يومنا هذا بحسـب توماس سـوفرلاين مدير قسـم طب الأمراض الباطنة بمستشـفى 
جامعـة هالـه بألمانيـــــا والمشـرف المشـارك فـي البحث- تسـعى لمعرفة مـا إذا كان 

الشاي الاخضر يمكنه الحيلولة دون الإصابة بسرطان القولون. 
تسـتهدف الدراسة استكشاف أثر الشاي الاخضر على تكون النسيج الذي يحتمل 
أن  يتحول إلى ورم خبيث أو نسيج سرطاني. تــــتولى منظـــــمة «جيرمان كانسر 
ايـد» وهـي منظمة غير هادفـة للربح ولا تتلقـى تمـــويلا من الحــكومة، سـداد كلفة 
البحـث باكملها والتي تبلـغ 1ر2 مليون يورو (8ر2 مليون دولار) مـن التبرعات التي 

تتلقاها.    
وتقول كريسـتيانا تشـوبه المتحدثة باسـم المنظمـة «لصالح الأشـخاص المعنيين، 

نحن بحاجة لبحث كل الاحتمالات ومنها وسائل العلاج الطبيعية».    
 بـدأت التجربـة التـي تضـم 300 ألف مشـارك، لتوها، ويقـول سـوفرلاين «لقد تم 

اختيارهم للمشـاركة في التجربة التي سـوف تستمر ثلاث سنوات..لكن لأنها دراسة 
تعاقبية فإن آخر الحالات سيتم الانتهاء منها بعد ست سنوات من بدء التجربة».    كل 
المشـاركين في التجربة والذين وقع عليهم الاختيار مـن ثلاثين مركز وعيادة طبية في 
ألمانيـا، خضعـوا لعمليات إزالة نسـيج قولوني وتزداد احتمالات إصابتهم بسـرطان 
القولـون. يريـد الباحثـون أيضـا أن يعرفوا مـا إذا كان الشـاي الأخضر يسـاعد في 

الحيلولة دون تكرار ظهور تلك الأنسجة. 
بالإضافـة إلى بعض المواد ذات المذاق المر والكافيين، يحتوي الشـاي الأخضر على 
الهرمون النباتي «إيبيجالو كاتشـين جاليت 3- جالات» المعـروف اختصارا بهرمون 

«إي جي سي جي» . 
وقال سـوفرلاين «أظهرت العديد من الأبحاث أن (هرمون) إي جي سي جي يحول 
دون تكـون أورام البروسـتاتا والصـدر والرحم». ولإيضاح التجربة بشـكل مبسـط 
يمكن القول إنها تسـتخدم الشـاي الاخضر في شـكل كبسـولات بجرعـات لا تتجاوز 
كبسـولتين في اليوم. وتوضـح جوليا سـتينجل  خبيرة العقاقيـر العلاجية بجامعة 
اولم في ألمانيا والمشـرف المشـارك في فريـق البحث: «هذه الجرعة تعـادل خمس إلى 

عشر أكواب من الشاي حسب طريقة الإعداد». 
تحتوي الكبسولات على خلاصة بها كل المكونات الفعالة في الشاي ما عدا الكافيين 
الـذي تمـت ازالتـه. تتلقى مجموعـة من المشـاركين كبسـولات تحتوي علـى خلاصة 
الشـاي الأخضر، فيما تتناول مجموعة أخرى عقاقير وهمية، ولا يعرف المشاركون أو 

الباحثون أي مجموعة تتناول أي عقار. 
وقالت ستينجل «هذا يجعل مسألة التقييم الموضوعي ممكنة». 

المشـاركون في التجربة يتم إجراء اختبارات الدم لهم كل أربعة أشـهر لقياس أداء 
الكبد والدم، كما يطلب منهم تحديد ما إذا كانوا شـربوا الشاي الاخضر او تعاطوا أي 
عقاقير أخرى، وبعد فترة ثلاث سنوات سيتم إجراء مسح بالمنظار للقولون لمعرفة ما 

إذا كانت هناك أنسجة قد تكونت وعددها. 
ويشير المشرفون على التجربة إلى أنه حتى لو تبين أن الشاي الأخضر يحول دون 
تكون أنسجة سرطان القولون فمن غير المرجح أن يحتسي الاوروبيون عشرة أكواب 
منه يوميا، إلا أن الكبسـولات متوافرة تجاريا بالفعل. وتؤكد سـتينجل:»إذا ماثبتت 

فعاليته علميا، يمكن تناوله في شكل كبسولات كمكمل غذائي». 

علماء ألمان يبحثون دور الشاي الأخضر في الوقاية من سرطان القولون 

احووااللل االلنناااسسس

الساعة البيولوجية قد 
تؤثر على معدل نجاح 
عمليات زراعة الأعضاء 

■ واشنطن ـ يو بي أي: وجد باحثون 
أمريكيـون أن السـاعة البيولوجية عند 
البشـر قد تؤثر على معدل نجاح عمليات 

زراعة الأعضاء.
«جورجيـا  بجامعـة  العلمـاء  وقـال 
للعلوم الصحية» الذين اجروا دراستهم 
علـى الفئران إنه في حـين أظهرت بعض 
إجـراء  وقـت  أن  البشـرية  الدراسـات 
عمليات جراحة الأعضاء خلال اليوم قد 
يؤثر على النتيجة، فقد أظهرت دراستهم 
الجديـدة على فئران تعانـي من خلل في 
الساعة البيولوجية ارتباط ذلك بنجاح 

عمليات زراعة الأعضاء.
شـرايين  أن  الباحثـون  ووجـد 
الفئـران التـي تعاني من خلل بالسـاعة 
البيولوجية تتضخم وتمرض خلال عدة 
اسابيع من زرعها لدى فئران سليمة، في 
حين ان تلك التي أخذت من فئران سليمة 
وزرعـت عنـد الفئـران التـي تعانـي من 

الخلل بقيت سليمة.
بالدراسـة  المشـارك  الباحـث  وقـال 
دانييـل روديك «نأخذ عضواً من إنسـان 
لكننـا لا نفكر عادة إن كان هناك خلل في 

ساعته البيولوجية».
وأضاف أنه في الواقع، قد يؤثر الوقت 
الذي تجـري فيه الزراعـة على نجاحها، 
وإن كان المتبـرع يعاني من اضطراب في 
النـوم أو شـخصاً يعمل بـدوام ليلي، قد 

يؤثر على العملية أيضاً.

الأردن يمنع قطع الاشجار المعمرة 
■ عمـان ـ يو بـي أي: أصدر رئيس الوزراء الأردني معـروف البخيت تعميما 
على كافة الدوائر والوزارات الحكومية بضرورة وقف إزالة الأشـجار الحرجية 
التـي يتجاوز عمرهـا 100 عام. وقالت صحيفة «الـراي» الأربعاء ان التعميم أكد 
علـى ضرورة وقف ازالة وقطع الأشـجار المعمرة من أي مـكان ومن على جنبات 
الطرق، والتي عادة ما تتم بحجة توسـعة الطرق أو إسـتحداث طرق أو خطوط 

صرف صحي او كهرباء أو جر مياه أو إنشاء مبان.
وطالـب البخيـت فـي التعميـم الـذي وزع علـى كافـة الدوائـر والمؤسسـات 
والهيئـات العامـة ضرورة دراسـة العطـاءات والمخططات بصورة مسـتفيضة، 
وإشـراك مندوب مـن وزارة الزراعة (مديرية الحراج) للمشـاركة بدراسـة هذه 
المشـاريع قبل تنفيذها لتفادي ما أمكن من إزالة الأشـجار الحرجية، حفاظا على 

الثروة الوطنية الهامة من الزوال.
وشدد على انه في حال تطلب الأمر الإزالة يتم رصد المخصصات المالية، ودفع 
قيمـة هذه الأشـجار التـي تفرضها وزارة الزراعـة وإيداعها في صنـدوق عوائد 
تقليم الأشـجار الحرجية (عوائد الاسـتثمار) مديرية الحراج، ليصار الى صرف 

هذه المبالغ على النشاطات المختلفة في مديرية الحراج.
وشـهد الأردن خلال الأشـهر الماضية احتجاجات شـعبية على نية السلطات 
قطـع نحـو 300 شـجرة معمرة مـن اشـجار غابات برقش (شـمال) لإقامـة كلية 
عسـكرية في المنطقة، ولم تنته الإحتجاجـات الا بصدور قرار حكومي يمنع قطع 

اية شجرة في الغابات.

موسكو ستنفق 76 مليون دولار
على كلابها وقططها الشاردة 

■ موسكو ـ يو بي أي: ستخصص العاصمة الروسية موسكو قرابة 76 مليون 
دولار، للعناية بالقطط والكلاب الشـاردة في المدينة على مدى السنوات الثلاث 
المقبلة. ونقلت وكالة أنباء (نوفوسـتي) الروسـية عن رئيسـة لجنـة البيئة في 
المدينة فيرا سـتيبانينكو، قولها إن السـلطات الروسية سـتخصص 798 مليون 
روبـل (24 مليون دولار) عام 2012 لتعقيم الكلاب والقطط الشـاردة، ومواصلة 

عمل الملاجئ المخصصة لهذه الحيوانات.
لهـذه  دولار)  مليـون   25.6) روبـل  مليـون   838  ،2013 عـام  وسـتخصص 
الغايـة، و880 مليـون روبل (27 مليـون دولار) عام 2014، فيمـا كانت خصصت 
العـام الحالـي 260 مليون روبل (23.2 مليـون دولار). ويتواجـد حالياً 12 ملجأ 

للحيوانات قادر على العناية بـ 12500 كلب وقط شارد.
وتشـير السـلطات المعنيـة فـي موسـكو إلـى أن 12 ألف كلـب تقريبـاً يجري 
الإهتمـام بهم حالياً في ملاجـئ المدينة المخصصة، وتلفت إلى أن عدد الحيوانات 

الشاردة يتراوح بين 10 آلاف و30 ألف كلب.
ويزيد سنوياً في موسكو عدد هذه الحيوانات قرابة 5 آلاف.

ملابس مارلين مونرو للبيع في مزاد 
■ لـوس انجليـس ـ رويتـرز: تعـرض مجموعـة من ملابـس نجمـة الاغراء 
الأمريكيـة مارلين مونرو في افلام مثل (الرجال يفضلون الشـقراوات) و(محطة 
الحافلات) للبيع في ديسـمبر كانون الأول بعدما حقق مزاد اقيم في وقت سابق 
هذا العام في بيفرلي هيلز 22.8 مليون دولار. وفاق مزاد مجموعة ديبي رينولدز 
فـي حزيران/يونيو التقديرات الأولية وحصل على مكان في موسـوعة غينيس 
العالمية للارقام القياسـية بعد بيع «فستان النفق» الأبيض الشهير لمونرو مقابل 
5.52 مليـون دولار ليصبـح أغلـى فسـتان فـي العالم. وستسـنح فرصـة أخرى 
لعشـاق مونرو لامتلاك ملابس كانت ترتديها الممثلة الراحلة بسعر بين 150 الف 

دولار و300 الف دولار في الجزء الثاني من مزاد مجموعة ديبي رينولدز.
وكانت أزياء مونرو المثيرة بشـكل اسـتفزازي معروفة بتخطي حاجز الرقابة 
الصارمة على السـينما. وقال القائمون على المزاد إن مزاد كانون الاول/ديسمبر 
يضـم ثـوب رقص لفتاة اسـتعراض مـن فيلم (محطـة الحافلات) والذي رشـح 

لجائزة الاوسكار عام 1956 والثوب من تصميم وليام ترافيلا.

منة شلبي في موقعة الجمل


